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عاشت الأمبراطورية اليبزنطية ما يزيد عن إحدى pte‏ قرناً ونصف من 
الزمان ء كانت فی الرحلة الأولى منها وريثة الامبراطورية الرومانية القدسة . 
وكان لوقع الامبراطورية المتميز ما جعلها على اتصال éla‏ بالشرق والغرب على 
السواء » ثم ما لبثت أن أصبح هما حضارتها الخاصة الختلفة عن الحضارة 
الشرقية والغربية. وان كان لموقع الامبراطورية مزية الاتصال بالشرق 
والغرب ء فإنه من جهة أخرى جعلها محط أطماع ما جاورها من دول . وظل 
الشرق من ناحية والغرب من ناحية أخرى يقطتع من أراضيها ما أمكنه حتى 
تقلصت أراضيها وقلت مواردها فعجزت عن صد الأخطار التي حاقت بهاء 
وسقطت في النهاية على يد الأتراك المثانیین عام ١181‏ م. 

والخوض في تفاصيل تاريخ وحضارة الامبراطورية في كتاب واحد أمر 
يصعب تنفيذه » OY‏ مثل هذا العمل gut‏ إلى عدة مجلدات . والحقيقة إن 
هناك مؤلفات قيمة قام بها ا مؤرخون الغربيون » كما قام أيضاً بعض المؤرخين 
العرب بجهد متاز في هذا الضمار رغم قلة عدد هم ويمكن متابعتهم في قائمة 
المراجع الملحقة في هذا الكتاب . 

ولا كان الاهتام بدراسة التاريخ البيزنطي يكاد يكون منعدماً في هذه 
cil‏ ولأهمية هذه الدراسة لاتصاها بتاريخ المسلمين في الشرق؛ ودول 
أوروبا في العصور الوسطى » وما خلفته لنا من حضارة في شی ا جالات ء هذا 
فضلاً عن تدريس تاريخ الامبراطورية في الجامعات العربیةء رأى الباحث أن 
يقدم هذا الكتاب في تاريخ الامبراطورية البيزنطية ليكون مدخلا للتاريخ 
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یعتبر تاریخ الامپراطورية البيزنطية كما يراه بعض المؤرخين مرحلة 
جدیدة من مراحل تاریخ الاامبرا طورية الرومانیت ولعل ما دفع هوّلاء إلى 
الا خذ بپذه الفکرة + هو أن الحكام البيزنطيين كانوا يعتبرون ويسمون أنفسهم 
z bul‏ الرومان » وأنهم خلفاء للقیاصرة الرومان القدامی» كما أن علاقاتهم 
بالدول الأخرى ee‏ تقوم على هذا الفهوم . 

ومن هنا نجد أن الامبراطورية البيزنطية حاولت فرض سيطرتها على 
الأرام ضي التي كانت تابعة للومبراطورية الرومانیة: ولقد كان هذا واضحا في 
بدا پات العصور الوسطی في كل من الشرق والغرب الأوربي . كما أنه ون كان 
هذا المفهوم قد put)‏ عن الغرب الأوربي إلى حد ماء فانه كان لا یزال 
يسيطر على الأباطرة في GUI‏ الشرقي من الناحية العملية. ومن ذلك ما 
طلبه الامبراطور الکسیوس کومنیین Alexius Comnenus‏ (۱۰۸۱ ۸۱۱۱۸۰) 
من قواد الحملة الصليبية الأولى OG‏ يقسموا له ین الولاء والطاعة ء وعليهم أن 
يردوا جميع الأراضي التي كانت تابعة للامبراطورية قبل أن یسح للم بالعبور 
إلى آسيا الصغرى في طريقهم الى الشام . كما أن الامبراطور مانويل Manuel‏ 
yyer)‏ - ۱۱۸۰م) عندما تحالف مع الصليبيين لغزو مصر عام ۹٦۱۱م‏ كان 
یری آن مصر کانت ol i det a erat‏ ور جو 
إلى حظيرة الامبراطورية. واللاحظ أن كتاب ومورخي الامبراطورية 
البيزنطية اعتادوا fo‏ استعمال لقب الامبراطور الروماني لکل من cold‏ عل 
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عرش القسطنطينية . من ذلك نخلس أن الا باطرة البيزنطيين تمسكوا باستعمال 
لقب الامبرا.لور الروماني oly‏ كتابهم ومورخیهم استعملوا هذا اللقب لحكام 
دولتهم . 

أما فيا يتعلق با مؤرخين الغربیین والباباوات فان من کتب منهم للفترة 
السابقة لعام ۸۰۰م ۔ وهو العام الذي حصل فيه شارلان Charles The Great‏ 
(۷۸ - ۸۱۰م) على اللقب الامبراطوري فانه يذكر Cal‏ الامبراطوري 
ويقرنه بالحكام النين جلسوا على عرش القسطنطينية» ومن ذلك ما کتبه 
المؤرخ جريجوري التوري Gregory of Tours‏ وهو من مؤرخي العصور 
الوسطى البکرة (ت ipost‏ فقد كان يطلق لقب امبراطور الرومان على 
أباطرة الامبرا طوریة البيزنطية کیا آن المؤرخ الا جلیزي بيده Bede‏ (ت 
(pyro‏ عندما تحدث عن قسطنطین الخامس vei)‏ -۷۷۵۰م) قرف رلب 
Al‏ مبراطور الرومانی . أما البابا هادریان الأول 1 v40 - vyy) Hadrian‏ م( 
of‏ فیا کتبه إلى شارلان في عام ۷۸۸م جده يضفي Call‏ الامبراطوري 
الروماني في معرض حدیثه على حكام الامبراطورية البيزنطية. 

واختلف ا ال UE‏ في عام ۸۰۰ بعد ما توج شارلان وحصل على اللقب 
الا مبراطوري » فنجد المؤرخ اینهارد Einhard‏ (ت (pAb‏ عندما پتحدث 
عن الامبراطورة البيزنطية ايرين ۸٠۲ - AAY) Irene‏ م) نجده یقول الزعومة 
امبراطورة الرومان 3 التي تدعی إمبراطورة الرومان . ومن ذلك يتضح أنه 
أطلق لقب امبراطور على شارلان ولقب الزعوم أو الدعی امبراطور على الحا؟ 
الذي يجلس على عرش القسطنطينية. ثم تغير الحال ماما عند المؤرخ نفسه 
عندما تحدث عن الاباطرة اللاحقين للامبراطورة [یرین فنجده يستعمل لقب 
امبراطور القسطنطينية فقط Gate‏ يتحدث عن نتفور الأول Nicephorus I‏ 
(۸۰۲ - ۸۱۱م) وعن ليو الخامس AVY) Leo V‏ ۔ ۸۲۰م). 


وسار على هذا النهج معظم المؤرخين الغربيين إن لم يكن كلهم ء فنجد على 
تسا اسان ان المؤرخ الصليبي فوشيه oi‏ شارتر Fulcher of Charter‏ 
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(ت ۱۱۲۷ع) GA‏ ہذکر لقب الإمبراطور عند ا حدیت عن الامبراطور 
اليزنطي ألكسيوس » آما المؤرخ الفرنسي أدو أف ديل Odo of Deuil‏ الذي 
رح للحملة الصايسة الثاننة فانه andy‏ عن الامبرا طور bythe‏ الأول as doy‏ 
بلقب إمبراطور النونان أو إمبراطور القسطنطينية» أو نکتعي بذکر لقب 
الامبراطور . ونلاحظ الثيء ننسه في كتابات المؤرخ أوتو أف ف ريزنج Oto Of‏ 
Freising‏ (ت ۸ م( gil‏ على الامبراطور البيزنطي لنب إمبراطور 
ائیودان . ني الوقت عبنه out‏ يطلق على فريدريك بار باروسا Frederic‏ 
Barbaroussa‏ )110۲ - ۱۱۹۰ م) لقب الارمبراطور الرومانی بعد ما توجه 
LEJI‏ هادریان الرابع (۱۱۵۶ - 1104 م( ٤‏ مدينة آخن Aachen‏ عام 
66 ولا يختلف ا حال عند المؤرخ الا نجليزي روجر Gl‏ وندوفر Roger‏ 
œ) of Wendover‏ ۱۲۳۵ م( فانه عندما يتحدث عن الفترة البکرة 
للومبراطورية البيزنطية وي age‏ الا مہرا طور هر قل Hercule‏ (. 141-11 م( 
على سبیل JUL‏ فإنه یصفه بالامبراطور Gly J‏ آما عندما یتحدث عن 
حکام الامبراطورية البيزنطية في مطلع القرن الا pte‏ فانه يذكر اقب 
الإمبراطور مضافاً إلى إسم الحا وم يذكر كلمة الرومانی مثلما حدث مع 
الاامبرا طور الكسيوس . 

واقتفی أثر هؤلاء مؤرخو العصور الوسطى فانہم عندما يتكلمون عن 
الامبراطور البيزنطي قبل عام ۸۰۰م فانهم يستعملون لقب الامبراطور 
الروماني للجالسين على عرش القسطنطينية ء أما بعد عام ۸۰۰م فانهم يضفون 
اللقب على امبراطور الغرب الأوروبي مشل فريدريك الأول بارباروسا 
وفريدريك الثاني (۱۳۱۵ - ۰2۱۲۵۰ ومن هؤلاء الموؤرخين الوُرخ الفلورنسي 
جيوفاني فیلانی US : Giovanni Villani‏ أن المؤرخين القبارصة وكان الأحری 
بهم أن يكونوا أكثر التصاقاً بال مبرا طورية البيزنطية فإنهم ساروا على الدرب 
نفسه ؛ فعندما یتحدث ال رخ خایراس ۵ عن مشروع زواج ابنة 
الا سبراطور البيزنطي یوحنا الخامس بالیولوجوس John V Palaeologus‏ 
(۱۳۷۹ - ۱۳۹۱ م)ء من بطرس الثاني Peter T‏ ملك قبرص (۱۳۹۹ - 
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۱۳۸۹۳ م( ali‏ يتحدث ate‏ بلقب امبراطور السطنطہمة . 


أما الصادر العربية وعلی رأسها القرآن الکرم فقد ورد في الحدیث عن 
حروب هرقل مع الفرس كلمة الروم « آل »> غلبت الروم » في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون » . والمتصفح لصفحات الصادر العریسة يد ان 
المؤرخين العرب درجوا على إطلاق كلمة الروم على الا,مبراطورية البيزنطية 
ولقب إمبراطور الروم على Tle‏ هذه الارمبراطورية. 

ما سبق ud‏ أن الصادر البيزنطية تستعمل بل يكن القول أنها تسکت 
بإستعمال لقب الإمبراطور الروماني على حاع الدولة أو الاإمبراطوریة الرومانية 
على الدولة ذاتها طوال عهدهاء وأن المصادر الغربية نجدها تستخدم لقب 
الامبراطورية الرومانية والامبراطور الرومانی حتى عام ۸۰۰م؛ حيث حصل 
شارلمان على اللقب الإمبراطوري Ac‏ لقب امبراطور اليونان أو امبراطور 
القسطنطينية بعد هذا التاريخ . أما المؤرخون العرب فقد استعملوا-كلمة 
الروم . ولا نجد بين سطور هذه المصادر جميعها من بيزنطية أم أوربية أم 
عربية من يطلق لقب الامبراطور البيزنطي أو يستخدم تعبير الامبراطورية 
البيزنطية . وعلى ذلك فان هذه التسمية هي من مسميات الورخین المحدثين , 
وهناك تسمية أخرى يفضل بعض المؤرخين المحدثين إستخدامها في LLII‏ عن 
الامبرا طوریة البيزنطية وهذه التسمية هي الامبراطورية الرومانية الشرقية . 

والمسميان المستحدثان ما ما ببررهما ؛ فعبارة الامبراطورية الرومانية 
الشرقية مرجعها إلى أن الامبراطورية الرومانية على عهد الرومان القدامى 
كانت مساحتها تشمل كل أنحاء أوربا والجزر البريطانية بالاضافة الى آسيا 
الصغرى والشام ومصر والساحل الا فريقي حتی المحيط وكانت عاصمتها مدينة 
روما » وعندما اعترف الامبراطور قسطنطین FY - ۳۰7) Constantin‏ م( 
GLb‏ المسيحية كدين نی الامبراطورية عام "١١‏ م ونقل العاصمة من روما الى 
المدينة الجديدة التي بناها وسمیت باسمه وهي القسطنطينية عام ۸۳۳۰ . بدأت 
الامبراطورية خاد بالحضارة الشرقية > يضاف الى ذلك انه لما تعذر حك 
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الامپراطوربة مرکزیا من القسطنطبنیه قسمت الامبراطورية اداریا الى 
قسمین » القسم الشرقي وعاصمته القسطنطينية والقسم Grill‏ وعاصمته روما 
وعندما انهالت جحافل البرابرة على الجانب الغربي وسقطت روما في عام 
٦ئ‏ وتقطع أوصال هذا ال جانب الغربي بقي الجانب الشرقي على حاله تقریبا 
حتى الفتح الاسلامي »حیث تم فتح الشام ومصر والساحل الا فريقي وانضمت 
هذه الاقالم للحكومة الاسلامية ؛ وظلت القسطنطينية عاصمة كما هي لبقية 
الا قالم الشرقية حى سقطت على يد الاتراك العثانيين عام ۱1۵۳ .وهذا ما 
دفم بعض المؤر خين الى تسمية الامبراطورية البیزنطية بالا مبرا طورية الرومانية 
ال قية. ۱ 

ومسمى الامبراطورية البيزنطية هو الاخر من السمیات الحديثة وله ما 
ve py‏ فکلمه ا مرجعها ان آن الا مبراطور قسطنطين عندما بنی عاصمته 
القسطنطینیةءبناھا على أنقاض مدينة قدية تدعی بيزنطة آسسها پیزاس Byzas‏ 
قائد الجموعة اليونانية التي هاجرت إلى هذا الوضع في القرن السابع قبل 
الیلاد > وعرفت الدينة باسم بيزنطة نسبة الى هذا القائد . 

وحول هذه السمیات جمیعها من قدیها وحدیٹھا نقول ان اسم الدولة يجب 
ان پرتبط آساسا بعنصرین هما : الساحة الجغرافية التي تسيطر علیها والشعوب 
التي تعيش على سطح هذه الساحة وحضارتها . 

Lb Ist,‏ فته القاعدة عل السمیات Cabal‏ نقول أن تسمية 
الامبرا طورية الرومانية وهي التسية التي قسك بها الأباطرة البیزنطیون تسمية 
غير صحيحة OV‏ الشعوب التي عاشت على الساحة الجديدة ليست رومانیة؛ 
ولذا نترك هذه التسمية جانباء أما فیا یتعلق سی الامبراطورية الرومانية 
الشرقية فهو أيضا مسمی غير مقبول LIS GY‏ رومانية غير صحيحة كما 
Lal‏ کنا ات استفمال کلمة الشرقية pe‏ مقبولة YOY‏ بوجد امتراطورية 
رومانية غربية تشمل نصف آراضي الامبراطورية القدية معاصرة للامبراطورية 
الشرقية . حقيقة أنه كان نی بعض الأحيان إمبراطور في الغرب الأوربي › 
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ولکنه م يكن یحم الغرب کله بل کان جک اقالم حدودة منه ولا یدین له كافة 
الحكام في الغرب بالولاء والطاعة. 

vey‏ ما يسمى بالامبراطور البوناني فهو مرفوض أيضاً لأن الشعب لم يكن 
يونانيا بل كان اليونان يثلون جانبا محدودا منه . وبخصوص ما ورد من تسمية 
الامبراطور البيزنطي بامبراطور القسطنطبنية فهو غبر مقبول أيضاً من الناحية 
التارينية لأن مساحة الدولة م تكن قاصرة على مدينة القسطنطينية» oly‏ 
المؤرخين الذين أضفوا هذه التسمية على الامبراطور البيزنطي أطلقوها عليه 
من قبيل التحقير والتقليل من GE‏ خاصة عندما إشتد العداء الديني بين 
الشرق والغرب *وزادوا في استعباله ob)‏ فترة الحروب الصليبية عندما كان 
الغرب الأوربي ب يرجع جنات فشل الحملات الصليبية إلى الامبراطوریة 
البيزنطية . 

والآن وحن أمام تحديد مسمى معتول وواقمي هذه الامبرا طورية نقول 
إمبرا طورية لانہا تحکمت على الاقل في اقالم شملت شعوبا متعددة منها الیونان 
والبلغار وسكان آسيا الصغرى وامتد نفوذها إلى الروسيا اعفن ترات كلم 
الرومانية بالامبراطورية فسبق أن فنا هذه kes: E‏ أن 
الامبراطورية تقسكت بالتراث الروماني »ولكن ذلك كان في أولعهدها +ولکٹھا 
ما لبثت ان ابتعدت عنه تدر جیا ومع مرور الزمن أصبح لها خصائص جديدة 
وتغلبت عليها الحضارة الملينستبة كما انها استحدثت اللغة اليونانية بدلا من 
ALS‏ هذا فضلا عن اعتناقها للديانة السيحية على الذهب ron‏ 
بعکس الغرب الأوربي الذي دان بالذهب الكاثوليكي . 

وعلی ذلك فان تسمية الامبرااطورية البيزنطية هي anil‏ السات هذه 
الامبراطورية. ٠‏ ورغم أن هذه التسمية من السمیات الحديثة الا ابا تحدد OLS‏ 
امبراطورية لها مساحتها الجغرافية وتقاليدها وحضارتها على العكس من 
المسميات الاخرى التي يتداخل مفهومها مع مفاهم أخرى. 

وبعد ما تناولنا بالتحليل مسمى الامبراطورية البيزنطية نجد أن بدايتها 
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برتبظة ال جه گنیر سرن لاق اها ل Leo‏ من روما آل 
القطنطيمية والاعتراف بالديانة السيحية وطالا أن الامبراطور قسطنطين 
هو الذي بنی العاصمة الجديدة وهو الذي اعترف بالديانة السبحية .فان بداية 
التاريخ البيزنطي تكون عصر قسطنطين المعروف بامم قسطنطين العظم . ولا 
کان من المسل به لدف المتتغلين. بالعلوم التار يخية ان التحول من عصر :إلى 
الى الوراء قليلا ونتعرف على الا حوال الي كانت سائدة قبيل عصر قسطنطين. 





الفصل Sot!‏ 
عص ر رقل رانوس bbs‏ ,الأول وخا )ير 


e ۲۷۸۰ ۲ 





دقلدیا نوس vag Diocletian‏ - ۳۱۳م 


ولد دقلدیانوس بالقرب من مدينة سالونا Salona‏ في (قلم دالماشيا عام 
ce rho‏ وقد أطلق إسمه على مدينة صغيرة تقم في هذا الاقلم. حيث كان 
مسقط ا أمه . وكان والذاه عبدان في بيت شین Anulinus‏ احد 
أعضاء مجلس السناتو . وعلى ما يبدو أن والده حصل على حرية الأسرة » وأن 
کرس سم عل و ا کی ارات الع کان أن 
يشغلها أمثال دقلدیانوس . وبفضل جھودہ ونبوغه وصل إلى مرتبة القنصل »ثم 
تولى وظبفة قائد حرس القصر الاإمبراطوري وهي من الوظائف الحخطیرۃء 
وتجلت كفاءته العسكرية في حرب فارس. وبعد موت نومریانوس 
YAT) Numerianus‏ ۔ ۲۸۱ م( امحارق a‏ ونا نه ار کن عرش 
الا مبرا طورية . 
۱ ویبدو ان أول ما قام به دقلدیانیس هي تعيين مکسیمیان Maximian‏ 
. زمیلا له في الحم . وبذلك حذا حذو مارکوس آوریلیوس Marcus Aurelius‏ 
)141 - 1۸۰م( ومنحه لقب Caesar pod‏ في بداية الأمرء ial é‏ عليه 
لقنن ا وطس Augustus‏ فيا بعد ؛ والواقع أن مکسیمیان کان صدیقا 
لد قلدیانوس ورفیقه في السلاح . 

قام دقلديانوس ببعض الاصلاحات ليوا جه با الأزمة التي انتابت 
الامبرا طوریة ءفاعاد النظر في نظم الامبراطورية والفی ما اعتبره فاسدا وابقی 
على ما رآه غير ذلك » واستحدث بعض التنظیات التي رأى انه يستطيع بها حل 
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مشاکل الاسبراطورية . واستهدفت اصلاحات دقلدیانوس تقوية سلطة 
الامبراطور » واقامة جهاز اداري Gada‏ يمكنه من السيطرة على شون 
الا مبراطورية » والفصل بين السلطة السکرية والدنية . وقد رأى دقلدیانوس 
أيضا ان الامبرا طورية التي يهاجمها البرابرة من کل جانب تتطلب قوة عسکرية 
كبيرة في كل موضم من الواضم العرضة لغاراتهم . لذلك كله قسم دقلدیانوس 
الا مبراطورية الى قسمین شرقي gts‏ .حم کل fle Lage‏ يحمل لقب 
آوغسطس » وتولى دقلديانوس القم الشرقي بينما تولى مکسیمیان القسم 
الغریی . وتم نقسم الامبراطورية الى اربعة اقسام ادارية عرفت el‏ 
0/6۵ الاولى منها هي إيطاليا وعاصمتها ميلان e Milan‏ والثانية غالة 
وعاصمنها تریف Triev‏ الواقعة على نہر الراين : والنالثه اللیریا Illyricum‏ 
وعاصمتها سرمیوم Sirmium‏ وهي بلفراد ا الیة. أما الرابعة منهاچ" 
ا مانب الشرقي وعاصمتها نبقومیدیا الواقعة على الشاطیء الآسيوي للبسفور . 
هذا وتولى وظيفة القیصرین جاليروس Galerius‏ الذي تبناه دقلدیانوس 
وقسطنطیوس Constantius‏ الذي تبناه مکسیمیان Lig.‏ کل من القیصرین 
بطلاق زوجته والتزوج من ابنة متبنیه » واقتسم هؤلاء الأربعة الامبراطورية 
فها بينهم » فتولی قسطنطیوس مهمة الدفاع عن غالة واسبانیا وبریطانیا واتخذ 
من تریف مقراً له » واعتبرت إيطاليا وثمال أفريقيا فی نطاق حك مکسیمیان 
JE],‏ من ميلان مرکزا لحكمه؛ أما دقلدیانوس فاحتفظ باقلم تراقية Thrace‏ 
وآسيا الصفری ومصرء وحم جاليروس إلليريا وأقام في سرمیوم الواقعة على 
نہر الدانوب. وكان كل من الحكام الأربعة سيدا في نطاق اقلیمه» ولکن 
سلطتهم المتحدة إمتدت على الامبراطورية بأكملها ء وكانت الفرارات والأوامر 
تصدر باسمهم جميعاً . ويلاحظ أن هذا التقسم لم يتم إلا بعد إشتراك مكسيميان 
في الحم لست سنوات . 

وكان النظام الرباعي يقضي بانه عندما يعتزل الاوغسطس KH‏ يخلفه 
القيصر الذي يرقى إلى أوغسطس ويعين لساعدته قيصرا جديدا وهكذا تباعا . 
اما ا چیش فكانت قواه موزعة بین شركاء الامبراطورية الأربعة. ورغم کل 

ye 
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هد لا حسافصات د بب gt ey‏ العام الرومابي شيئا فشیثا وساد 
مدا التصم Gad‏ كا سس ف العدس الدائم بين اجزاء الامپراطورية في بضع 
سي UE‏ وثمه عبت حر الى حاب برعة النقسم وهو فداحة تكاليف 
الاد رد الحكوميه الخجديدة ما bat‏ إلى sau)‏ الضرائب. 

وعی أيه حال دن رنة دقلدیبوس نم تلى النجاح المرجو رغم فكرتها 
نر عه . Ju‏ جاس المشاكل :شاصلة :سلیت الامبرا طورية بعدة نكبات » مها 
هحمات الترايرة المسلمره عو الحدود. وقبام الحرب الأهلبة. وهذا بدوره 
so‏ ای تفشي الطاعون gaug‏ عدد السكان وضعف النجارة والصناعة. 
نيونت دقن ولق بع ate‏ تلاسر ترجا رة اوت ال تس فده 
عمدة ما دفع دقلو بوس ی إصد ر الثرارات الخاصة بتحديد أسعار السلع 
و مواد العدائبة . ووصه العموبات لكل من يخالف ذلك ولكن دون جدوى. 
وکں من أكبر المشاكل التي سادت عهد دقلديانوس مشكلة السيحية التي 
عارضها الا مبراطور بعنف حى أنه صادر أملاك الکنائس ومنع السیحیین من 
زقامة شائرهم والرمهم بسادة الأوثان وکان من تسف دقلدیانوس مع 
ہیں أن طلق على عصره pas‏ الشهداء ٠‏ 0 

33 عام ۳۰۵م اعسرل دقلدیانوس الحم وعمره تة ون عاما بعد ان 
اصب بعلل الشيخوخةالمبكرة .وقضی دقلدیانوس اعوامه النسعه الا خيرة من 
عمره معتکفا عن الحياة العامة . وق الوقت نفسه اعتزل مكسيميان الحم في 
GY wy, he‏ سایق مع د قلد پا نوس . 


قسطنطين الكبير Constantin the Great‏ 
(arry. v.s)‏ 
بن لعب الأساسى ق نظام الک الرباعي في أنه كان لکسیمیان ابنا هر 
مکسسوس ۷1۵۷۵011٩‏ . وكار لقسطنطینوس ابنا هو قسطنطين» وحم في 
کا ت تارق عق کا ال سیسات وسازل جاتروتی أن فرق ون 


۳۱ 





قسطنطینوس واببه : ولکن هده الحاولات لم تفلح ولحق قسطنطین بأبيه في 
الجزر البريطانية . وعندما مات الوالد في مدينة يورك York‏ نادت ا لحامیة 
الرومانية بقسطنطين أوغسطسا . 

وفي الوقت عينه أقام مكسنتيوس نفسه حاکما على ایطالیا وافريقيا واتسم 
حكمه بالطفيان فنفرت منه الرعية » وكان في ذلك فرصة طيبة لقسطنطین 
الذي زحف بجيشه وتولى إدارة غاله ثم ما لبث أن غزا إيطاليا وهزم 
مکسنتیوس وقتله عند pur‏ ميلفيان Milvian‏ عام ۲م خارج مدينة 
روماءوآعدم أبناءه ونکل IG‏ من ينتمي إليه ء وتوقع أعوانه أنهم ملاقون نفس 
الصیر . ولکن قسطنطین الذي إمتاز بخططه الدفاعية البارعة في الحرب إمتاز 
Lai‏ پالناورات السياسية في السام فأصدر عفواً Lle‏ هدأت به الخواطر 
وعندما زار مجلس السناتو أكد إحترامه لهذا ال جلس ووعد بتدعم مكانته 
وإمتيازاته القدیةء ورد الجلس على هذا بإصدار مرسوماً يقضي بتعيين 
قسطنطين في المكان الأول بين الأباطرة النین يحملون لقب أوغسطس . وواقع 
الأمر لم يكن قسطنطين في حاجة إلى مثل هذا المرسوم لأن الجلس لم تعد له 
سلطة فعالة بل كانت السلطة الحقيقية في يد قسطنطين معتمداً على رجال 
امیش وعلى النصر الذي أحرزه على منافسيه. 


ويلاحظ أنه في الفترة الممتدة من ۳۰۵ - ۳۱۱م وهي الفترة المضطربة التي 
تلت إعتزال دقلديانوس ومکسیمیان» كان Ke‏ الاإمبراطورية جاليروس 
بالا شتراك مع قسطنطيوس الأول وسيفريوس الثاني 11 Severus‏ ولیسینوس 
Licinius‏ وقسطنطین الأول ومكسيميان في فترات مختلفة. ومنذ عام ۳۰۹ م 
كان هناك ستة حكام يحملون لقب أوغسطس» ثم إنفرد قسطنطین الأول 
ولبسنبوس باشع من ۳۱۲ ۔ ٣۳۲م‏ ء وساد هذه الفترة أيضاً الفوضى 
والاضطراب والحرب الأهلية نتیجة لمطامع كل منهما » ونشبت الحرب الأهلية 
من جديد وإنتصر قسطنطين على منافسه عام ٣۳۲م‏ وإنفرد بالسيادة على 
اللإمبراطورية بعد معركتي ادرنة Adrianoph‏ وکر يسبوليس Chrysopolos‏ ؛ 
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وانتھی الأمر بوت لیسینوس . Gilly‏ قسطنطین النظام الرباعي وعين حکاماً 
یساعدونه في إدارة شؤون الاامبراطورية . ویلاحظ أنه قبیل وفاة قسطنطین تم 
إعادة تقسم الا مبراطورية من جدید » وفي هذه المرة قسمها بين أولاده لكي 
يجنب البلاد النزاع الدموي » ولكن الخلافات ما لبشت أن قامت بين أولاده 
ونتج عنها الفوضى Wy‏ ضطراب e‏ ورغم هذا فان مبدأً تقسم الامبراطورية إلى 
أقالم أصبح المبدأ السائد :فیا بعد . ۱ 


ow‏ مه 


شخصه 


أعطت الطبيعة شخص قسطنطين وعقله gif‏ ما لدیپا ء فكان فارع الطول 
مهبب الطلعة ؛ مود السيرة ؛ واحتفظ منذ طفولته حتى آخر ايام حياته بقوته 
وصحته بفضل ما التزم به من العفة وضبط النفس وكان بشوشا سمحا یزح في 
تحفظ »ولم یکن لقلة تعلبمه أثر على تقديره للعام والتعلم ؛ ولذلك حظت العلوم 
والفنون في عهده بالتشجيع والرعاية. وكان عندما يعمل فهو يعمل دون كلل أو 
ملل» وكانت له عزية ماضية. فكان يقرأ ويكتب ويفكر ويستقبل السفراء 
وينظر في شكاوى رعاياه. وكان عندما یتبنی مشروعا فانه يعمل فيه بكل 
حواسه ولا يعوقه عنه عائق . وفی ميدان المعركة فقد كان قائدا يقود رجاله في 
عزم . وكان طموحا إلى أبعد الحدود وعرف كيف يضع يده على نبض 
امبراطوريته وهي في حنتها . ویبدو أن ذلك قد ملك حواسه من اللحظة التي 
نادت به الحامية الرومانية في انجلترا أوغسطسا ءلانه کان مدرکا لا تنطوي عليه 
نفسه من مواهب وتطلعه الى انه سوف ينجح في حروبه ضد منافسيه لتفهمه 
لروح شعب الا مبراطوریة »التي قارنت بين حكمته وعدالته وبين الرذائل 
ll‏ مه فى Ee‏ وین و ليون لاه كن اقرل ان eu‏ 
بنسب إلى قدراته أكثر ا یتسب الى خظة 

وواقع الأمر أن الحديث عن الامبراطور قسطنطين وكيفية تولیه العرش 
الامبراطوري وعن شخصيته وعهده تضيق بها هذه الصفحات ‏ لذلك فاننا 
نكتفي بالقاء الضوء على عملين من أهم اعماله . وهما اللذان يعتبران بداية 
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gba‏ اورطت او Sey‏ الاك اتح و فا تھا جا 
مدینة التسطنطينية لتكون عاصمة جديدة للامعراطورية. 


الا عتراف GLUL‏ المسيحية 


القصود بالاعتراف بالديانة السبحية هو أن فسطنطین اعلن الاعتران 
بالديانة السيحية کدین داخل الامبراطورية ولیس دینا رسمیاء والأمر الا خير 
تم في وقت لاحق لعهد قسطنطین» آما مسألة إعتناق قسطنطين السيحية فهو 
موضوع آخر وسوف نتناول کل موضوع سهما على حدة . 
١‏ . الاعتراف بالسيحية دیناً داخل الامبراطورية 

عندما اعتلی قسطنطین العرش البيزبطي كانت الديانة المسيحية قد 
تغلفلت في كيان الاميراطورية منذ BM dlp‏ فرون » وقد حاول بعض 
الأباطرة القضاء على هذه الديانة بالعنف ply‏ مثل دقلدیانوس وچالریوس . 
فقد كان جالريوس رجلا دموا شدید الباس على السیحیین ول تجد قسوته نفعا 
پل | تشر ت المسيحية أكثر من ذي قبل . وقد وجد جالريوس نفسه بعد سنوات 
من الاضطهاد أن سياسة العنف هذه سياسة فاشلة ؛واقتنع آخر الأمر بان 
المنف والاستبداد لا یقضیان على شب بأسره وعلى معتقداته الدينية. ولعل 
ذلك ناتج عن إعتلال ألم بصحته لفترة ليست بقصيرة ء فأصدر عن طيب خاطر 
- لاصلاح ما أفسدته يداه مرسوما عاما يحمل إسمه وإسم لیسیوس, ومن هذا 
المرسوم « ... لقد اتجهت ارادتنا الى بسط مزایا رأفتنا المألوفة على هؤلاء 
الافراد المسيحيين التعساء » ولذلك برخص هم في إعلان ارائهم الخاصة في 
حرية ثامة؛ Gy‏ عقد اجتاعانہم السرية دون خوف أو ازعاج شريطة أن 
يظهروا دوما الاحترام اللائق للقوانين والحكومة القائمة» وإنا لنأمل. أن يكون 
تسامحنا دافعا الى الصلاة والتضرع الى الإله الذي يعبدوه من أجل سلامتنا 
ورخائنا وسلامتهم ورخائهم وسلامة الجمهورية ورخائها ». 

dos‏ ما يبدو أن أعوان جالريوس لم ينشروا هذا المرسوم كنا هوء وانا 
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نشروا olde‏ الى حکام الولایات تحدئوا فيها ع رفق الاباطرة بالسیحیین 
وأشاروا فيه على رجاهم بوقف محاکمة السیحیین وغض الطرف عن الا جتاعات 
السرية. واعقب ذلك (طلاق سراح العتقلین منهم » ولکن ذلك م يدم طویلا 
Comes‏ حع جالر یوس القصير ۵ اا a‏ اضطراپات داخل 
الا مبراطورية . 


و میلان ۳۱۲ 


بعد ما انتصر قسطنطين على منافسيه في موقعة ميلفيان عام ٣۳۱م‏ أعلن 
الامبراطور قسطنطين مرسوم ميلان الشهير الذي أعاد اللام واهدوء الى 
الكنيسة المسيحية . وواقع الأمر ol‏ قسطنطين ل ينفزد باصدار هذا المرسوم :بل 
شاركه في مسئوليقه شريكه في الحم على النظام الدقلديانوسي الاغسطس 
لسینیوس ؛ وقد استقبل هذا المرسوم على انه قانون أساسي من قوانين العام 
الرومانی ومن هذا المرسوم : 
«عندما تقابلنا نحن قسطنطين أوغسطس ولسینیوس اوفظن في ميلان 
مکللن بالرعاية والعناية » أخذنا نبحث في جميع الوسائل | الخاصة بالصالح العام 
لرعايانا. ومن هذه السائل التي تہم الكثيرين وتعود بالنفع علیهم مسألة ieee‏ 
العقيدة . لذلك قررنا إصدار مرسوم يضمن للمسيحيين وكافة الطوائف الاخرى 
حرية اختیار وممارسة العقيدة التي یرتضونہا ء وبذلك نضمن رضاء جميع TAS‏ 
والقوى السماوبة عليناء كما نضمن رضاء جميع رعايانا of‏ يعيشون في كنف 
سلطاننا . وهكذا قررنا عن ثبات وتعقل ألا يحرم أي فرد کائنا من كان من 
| ختیار المسيحية ديانة له . ولكل فرد الحرية في إختیار الدين الذي یناسبه . 
a‏ ستمرار تأیید الرب لنا بنفس الکرم والقوة اللذين تعودناهما 
. وهذا الرسوم الذي صدر من فيض کرمنا يجب ان de elt‏ اجمیع 
و اه ےت ےت کت 
يك » 
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والنص الخاص بالفقرة الاخيرة كما هو منشور GUL‏ الانجليزية JIS‏ : 
So that the form of this ordinance and of our benevolence may‏ 
come to the attantion of all men. It will be convenient for you to‏ 
promulgate these letters everywhere and bring them to the‏ 
knowledge of all, so that ordinance of our benevolence may not be‏ 
hidden.‏ 
ey‏ ذلك فنحن أمام GL!‏ التالية : ۱ 
٦ہ‏ ان و موہ یت سح بدايتها حتى اعلان mee‏ 
عام TASES‏ 
۲ تتناول بعض الاباطرة المسيحيين بالا ضطهاد ا dk,‏ بعضهم في 
ذلك . 
-Y‏ ارس و بالتسامح مع المسيحيين ہل سبقه 
الرسوم الذي حمل إسم جالریوس ولسینیوس . 
4 - ان مرسوم جالریوس ‏ يعمل به pail‏ مدة حم الامبراطور . 
۵ - لعل في العبارة الاخيرة الواردة في مرسوم ميلان ما يؤكد ذلك وان 
عبارة Not be hidden‏ تشير إلى الخوف من سابقة حدثت تحوم حول ما 
تنطوي عليه هذه العبارة من معنی ویخشی تکرارها . ۱ 
1 - إن مرسوم میلان لم یصدره قسطنطی منفردا بل صدر منه ومن شریکه 
3 الحم لسینیوس . 


واستکمالاً لحتوی مرسوم ميلان نقول أن الرسوم قضی برد كل ا حقوق 
الدينية إلى المسيحية التي کانوا حرموا منها ظلما وعدوانا ء ونص على أن تعاد 
للكنيسة كل أماكن عبادتهم والأراضي العامة ا دون جدل 4 ابطاء أو 
تکلفة . واقترن هذا الانذار الصارم بوعد كريم يقضي تن يد فع - لمن اشتروا 
املاك الكنيسة ودفعوا alle‏ كبيرة ‏ تعویض من oan‏ الا مبرا طورية . 
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ومع تنبع قصية الاعتراف بالسيحية ندخل في قضية أخرى» وهي سی 
أصبح قسططین مسيحيا؟ لعل النصوص التي تركها المؤرخون المعاصرون لعصر 
قسطنطين هي التي أوجدت جدلا حول هذا الموضوع . فنجد أحدهم يسجل ان 
الامبراطور اعتسق المسيحية منذ اللحظة الاولى من حکمه » بينما يرى آخر ان 
okt!‏ قسطنطين مرجعه الى شارة الصلیب التي ظهرت في السماء عام ۳۱۲م . 
وموجز هذه الرواية ان قسطنطين عندما كان يعد المدة pla)‏ منانسه 
مکسنتیوس شهد في السماء راية الصليب وعليها طرة نصها «عز نصره » 
مکتوبة بأحرف مس نور » وان الامبراطور اتخذ تلك الطرة شعارا للوائه و 
حروبه . وهناك رواية الثة تختلف عن هذه وتلك. ورابعة تقول ان قسطنطی 
لم يعمد الا على فراش الوت : وانه تلقی في النزع الأخير التعالم السيحية 
حبث وضع الاسقف يده على رأسه Aly‏ اجراء الطقوسالدينبة .ثم ما لبث ان 
اسم الا مبراطور الروح . ولعل ما دفع المؤرخين الى هذا الخلط وتعدد رواياتهم 
رك pets‏ ا 

والواقم أن هناك تدرج بطيء غير محسوس إنتهى باعلان قسطنطين نفسه 
حاميا للمسيحية . فلقد كان من الشاق على قسطنطين ان gout‏ من ذهنه ما تلقنه 
من عادات ومعتقدات وثنية » Oly‏ يؤمن بالديانة السيحية ويعلن ذلك بين يوم 
وليلة » فلقد علمته ايضا التأملات التي يحتمل انها شغلت ذهنه أن يسير بخطی 
حذرة في تغيير الديانة الوطنية وهو تغيير له خطره وأهميتهفه والخلاصة ان 
تار المسيحبة تدفق طوال سني حياته في حركة هادئة وإن كانت سريعة الخطى . 
ولکن حذر قسطنطین عوق تارة وانحرف تارة اخرى بالاتجاه العام للمسيحية . 
فلقد وازن قسطنطين دائا بين JUT‏ رعایاه وبين مخاوفهم . ومن ذلك أنه كان 
يصدر مرسومين في وقت واحدء الأول ينص على الاهتام الشديد بیوم الأحد 
وفي ذلك نصراللمسبحيين .والثاني يحض على استشارة العرافین وني ذلك نمر 
للوئنية . ولا شك ان مثل هذه الأمور جعلت المواطنين من مسيحيين ووثنیین 
يرقبون سلوك إمبراطورهما بنفس القدر من القلق وإن اختلفت مشاعر كل 
منهما . 
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واستكمالا هده القصية هه I je‏ نشول فته ما هي اندو فه لي w‏ 
قسطنطين الى الاعتراف بالسیحیه" حيتفت الارهء حول هده اندوافة. 
فالبعض يرى أن قسطيطين اعرف بانديانة السحيه عن FLEE)‏ وعن ايان 
وحجتهم في ذلك سبثعة مى حلى قسصصی وتصرفاته إراء Beret!‏ وهر 
ولاق کت Gall slo‏ من این والرای Bey Beal‏ من سر نات 
قسطنطين تجاه الوثنية التي لا ثقن سحاء عر ما قدمه للسیحییں ویری فریق 
ثالث أن إيان قسطنطیں بالمسحبة مرحعه الدوافع الساسبة وعلى رأس هده 
المجموعة المؤرخ Gyn‏ جر جوار Henry Gregoire‏ . فقول هري في معرص 
حديئه عن فترة حکم قسطنطیں من كان يريد الشرق فعلیه أن یکوں مسبحيا او 
صدیقا للسيحيين ولم يكن مسصصی يسطع أن يسيطر على الشرق وهو 
الجزء gall‏ من الامبرا طوریه برجاله وموا'رده إلا بهادنة السیحیی ‏ خاصة في 
الوقت gill‏ بدأت فيه العناصر الجزمابية تتحرك صوب فرب Wage lw ll‏ 

وني نہایة الأمر نستطیع القول ١ں‏ قسطنطین كان رجلا على مستوی Jle‏ 
من الذكاء فم يكن يستطيع أن یعال "نه مسيحي فیفضب الوثنيين وم يكن 
يستطيع ان يعلن انه باق على وئیه وي هده الحالة يتطلب الامر منه ان 
يتخذ موقفا من المسيحيين وهدا ما ء يحدث . بل انه عايش ASV‏ معا وانه 
كان ييل الى المسيحية شيا فشیثا حتى اصبح في آخر الأمر مسيحيا 
۳ ۔ sly‏ القسطنطينية 

دأب قسطنطین وتبعا لدواعي الحرت والسم على التحرك في يقظة تامة على 
حدود ملكته الشاسمة . وکان دوما على al‏ الاستعداد لملاقاة أي عدو 
خارجي أو داخلي . وعندما تقدمت به الايام بدأ يتدبر مشروعا تستقر به قوة 
العرش الامبراطوري في مكان أشد ثہ تا م روما . وبدأ يفكر ني ساء عاصمة 
جديدة للامبراطورية. ولم يكن موضه «لمسطسطينية هو الوضم الاول الدي 
اختاره قسطنطين فى ناي الأ فقن ضرأب على A>‏ عدة أماكن لتكون مقر 
كيه رت لد ا نظر الى سقط مه قدي Nis po‏ الوا فة عن 
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نہر مورافا Morava‏ شال شبه جزيرة البلقانء ومدينة سردیکا Sardica‏ 
(صوفیا Sofia‏ الحالية) ومدينة نیقومدیا التي اتحذها دقلدیانس من قبل . ولا 
كان قسطنطین ینضل منطقة ال حدود بين آوربا Lely‏ لیتمکن من ضرب 
البرابرة الذين کانوا یقطنون الدانوب .ويراقب بعين ساهرة تحرکات الفرس؛ 
wali‏ کانت نیقومدیا Gall Quail‏ لنکون عاصمة الامبراطورية. ولا OWS‏ 
قسطنطین لا يريد ان یربط مدینته الجديدة بذکری دقلدیانوس ‏ لذلك آثر 
اختیار موضعا اخر يرقب منه تحرکات الفرس والبرابرة» وکان هذا الوضع 
هو قرية بیزنطیوم ال بنی على انقاضها مدينة القسطنطینية. 


وموقع المدينة الجديدة في شکل مثلث على خلیج البسفور بلتقي طرفه 
النفرج الذي يتد شرقا الى شواطیء آسیا بامواج البسفور » وتحد الميناء الجزء 
Ghul‏ من ا مدینة: أما الجنوب فتحفه مياه بجر مرمرة؛ ومن ناحية الغرب 
نتقع قاعدة المثلث التي تواجه قارة أوروبا . واکتسب میناء القسطنطينية | 
القرن الذهي OY‏ الا حناء الذي يرسمه يكن تشبیهه بقرن‌الغزال .ولفظ ذهي 
يعبر عن الثروة التي تدفقت على الدينة من أقصى الأرض الى ثغر الدينة 
الواسع الآمن ؛ OY‏ الميناء كان واسعا ومناسبا جدا لعملية الشحن والتفریغ 
حيث يندر حدوث المد والجزر. وكان طول لسان البسفور من مصب نهر 
ليكوس Lycus‏ - الذي يد المدينة WL‏ العذب ۔ الى الميناء AST‏ من سبعة 
أميال ويبلغ عرض المدخل نحو خسمائة ياردة »ويمكن عند الضرورة وضع سلسلة 
متينة تحمي الثغر والدينة من هجوم أي اسطول معاد كما كان الحال في مدن 
العصور الوسطى مثل مدينة دمياط في مصر. 

والعاصمة الجديد” تقع على خط عرض ٣٤‏ وخط طول ۲۹ وتسيطر المدينة 
على تلوها السبعة وهي ننمتم ناخ صحي معتدل وتربة خصبة ومدخلها الى 
القارة الاسيوية قصير «Gall‏ والدفاع عنه میسور . كما أن خليجي' البسفور 
والدردنيل يمتبران بوابتين للقسطنطينية ويستطيع من يسيطر عليها أن 
یفلتهما في وجه أي اسطول معاد ويفتحهما في وجه السفن التجاريةءوما يتبع 
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ذلك من تدفق الثروات الطبيعية والصوعات من الشمال والجنوب عبر البحر 
الاہردر الم pee oe‏ 

لعل في کل ما سبق مبررا کافیا لا ختبار قسطنطين هذا الموقع » ولکن ثمة 
مزیج من المجزة والخرافة کان يعكس في كل عصر قدرا من العظمة على نشاة 
الدن الکبری . وهذا نری قسطنطین ينسب اختیار هذا الکان الى القوة 
الاهية:واهتم ob‏ يسجل في ايجاز Gh‏ امتثالا لاوامر الله .وضع الأساس الخالد 
هت تم زا كال الا الاکن لسر ر سا ان 
شبحا تراءی ليلا لقسطنطین وهو نائم في رحاب بيزنطة ءوقالوا »ان ربة الدينة 
وحارستها وهي سيدة عجوز تحولت فجاة الى شابة ظهرت في آزهی زینتها حبن 
البسها الامبرا طور بيديه شارات‌المبرا طورية ءوافاق قسطنطین من نومه وسر 
الغال لوا رادو ال ٹر دوورد اط اعری قزل 
ان الامبراطور سار على قدمیه تتبعہ حاشيته كلها ورسم جربته الخط الذي 
يجب ly‏ التحصينات الجديدة بحذائه ء ولا سار غربا على ساحل القرن الذهبي 
وابتعد عنه ميلين قال له رجاله ء لقد تجاوزنا الحدود التي تتطلبها الدينة ولكن 
قسطنطين أجاب : « سأسير في طريقي حتى يرى الدلیل الخفي الذي يسير آمامي 
انه من المناسب أن أتوقف ». 

على أية حال إختيرت قرية بيزنطة موقعا للمدينة الحديثة e‏ ولا كان أساس 
الاختيار عسکریاء فانه رغم موقع Lyall‏ الحصين فقد حصنت أيضا بالأسوار 
وأنفق قسطنطين على الدينة بسخاء لبناء الاسوار والاروقة وقناطر colt‏ 
وعمل جمع غفير من العمال والصناع في بنائها الذي استمر من عام ۳۲۶ - 
م ولا ob‏ موعد الاحتفال بذكرى مولد الدينة وهو الحادي عشر من 
مايو عام ۳۳۰ وضع على عربة من عربات القصر JE‏ قسطنطين الذي صنع 
Ate jal‏ من Gadel‏ الموه بالذهب » وسارت مواکب المراس حاملة الشموع 
الضاءة مرتدية Gil‏ الثياب» Gy‏ الیوم نفسه نقش على عامود من الرخام 
مرسوم إسبراطوري يخلع اسم «روما الجديدة » على الدينة ولکن إسم 
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القسططيية فاق هذه التسمية. 
خلفاء قطنطين ۳۳۷ - ۸۳۷۸ 


توفي قسطنطین فی عام ۳۳۷م ان ان اتد الا في سلام نسي 
هيأ لد Lo all‏ لمواصلة إعادة التنظم الاداري ا مدني والعسكري للامبرا طورية . 
وخلفه على العرش أبناؤه الثلائة مجتمعين وهم قسطنطين الثاني وقسطنطيوس 
وفنستاتز Constans‏ وکان الأخوة الثلاثة ميالين بطبعهم إلى الشتاق والخلاف » 
ولكن هذا ONL‏ ما لبث ان انتهى عندما توفي كل من قسطنطيوس وقنستائز 
فی عام ۳۵۰م فانفرد قسطنطين الثاني بالحم بعد ما هزم منافسه ماجنینتیوس 
d Magnentius‏ عام ۳۵۱م واستمر في الحكم حتى وفاته عام ۰۳۰۱ ds‏ 
غالا هذه ارات عازت ال عطاز. Gad E fl‏ بارا ر EEG‏ 
الفارسي de fle‏ حدود الامبراطورية من جهة الشرق» کما ان خطر القبائل 
الجرمانية على نہر الدانوب والراین فی الغرب أصبح أقوى وأشد . وکان ذلك 
بسبب ظهور قبائل اطون Hons‏ . هذا الخطر الذي توقف لبعض الوقت عندما 
قضى القيصر جوليان Julian‏ ابن عم الامبراطور على هذا الغزو . وقد أعلى 
هذا الا gles‏ من نان حولیان شادی به جنوده PE‏ ی عام ۰٣۳م cp‏ ولكن 
قسطنطين توفي قبل أن تتنشی الثورة في البلاد فخلفه جولیان على العرش دون 


۰ pled إراقة‎ 


م۳٦٣٣‎ - "51 Julian جوليان‎ 


كان الاهتام بتوفير الأمن والرفاهية لرعياه هي شفل جوليان الشاغل » 
وكان يخصص أوقات الفراغ الشتوية التي اعتاد قضاءها في باريس في أعمال 
الادارة المدنية . ولقد وجد جوليان متعة في شخصية الاک والقاضي ATT‏ من 
شخصية القائد العسكري . وكان من عادته ايضا قبل ان يذهب للحرب إحالة 
معظم القضايا العامة والخاصة إلى حكام الولايات حتى إذا عاذ راجع كل 
اعمام . كما أعاد جوليان معظم مدن غاله الى سابق عهدها بعد ان ظلت 
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ردحا طویلا من الزمن عرضة للاضطرابات الاهلية وحروب الشبربرین . 
وانتعشت روح SLEW‏ على العمل أملا في التعة والتنعم ء وازدهرت الصناعة 
والتجارة مرة اخری تحت hla‏ القوانین . وزخرت CLA‏ ا مذنیة مرة أخرى 
بالأعضاء الشسابغين الرموقین : وتجلى الرخاء الوطني ورد العیش في كثرة 
الاتصالات بين الأقالم وبعضها . 

وم يكن كل هذا سببا في شهرة جوليان التاريخية» بل إكتسب شهرته 
بارتداده الى الوثنية . وقد كان معروفا بہذہ الیول من قبل بسبب نثأته . وبعد 
ان اصبح امبراطورا lel‏ عن ذلك صراحة وأصدر مرسوما يقضي بفتح المعابد 
الوثنية وتقديم القرابين على المذابح من del‏ عبادة الالهة. ولا شك أن مثل 
هذا العمل قد انعش آمال الوثنيين بعدما عادت هم الحقوق الدينية 
والسياسية. وحتى لا يغضب جوليان رجال الین السيحي فانه دعاهم الى 
قصره كما دعا رجال الدين الوثنيين وأعلن هم انه يريد ان تعيش 
الامبراطورية في تسامح »ولكل فرد الحرية في اختيار الدين الذي يراه . وبذلك 
نقول ان جوليان حذا حذو قسطنطين من الجانب المضاد ء فان كان قسطنطين 
اعترف بالديانة المسيحية ثم مال اليها في آخر الامرء فانه على العکس نجد 
جوليان اعاد للوثنية کیانها في أول الأمر ثم عاد اليها بعد ذلك. فقد أبعد 
جوليان المسيحيين من الوظائف العليا وأحل محلهم الوثنيين» كما رفع الرموز 
والصلبان المسيحية من بيارق الجيش واسلحة الجنود ووضع مكانها شارات 
وثنية » كما ملع تعيين المدرسين المسيحيين في الدارس وجعل هذه الوظائف 
مقصورة على الوثنيين حتی يشب الجيل الجديد وهو متشرب بالديانة الؤثنیة . 
وكان في ذلك ضربة قاصمة للمسيحية OY‏ بعض المدرسين من المسيحيين تحولوا 
الى الوثنية > يحافظوا على وظيفتهم. 
جوفيان Jovian‏ ۲۱۳ - ۳۱۶ 

ورغم کل هذا فان هذه الحركة انتهت GUE VL‏ »فام يعد العالم متقبلا 
للوثنية وکانت السيحية أنسب له. وان كان جولیان قد فشل في هذا ا جانب 
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فانه فشل ایضا في الجانب المسكري, فلقد حاول غزو فارس وأمعن في تقدمه 
ولکنه مات أثناء عودته في عام 1م . فانتخب الجيش قائدا مسیحیا یدعی 
جوفیان الذي وقع معاهدة مهينة تقضي بہدنة لدة ثلائین عاما نظير تنازله عن 
أربع ولایات ؛ كما تنازل Lal‏ عن سياد ته الإمبراطورية على دولة أرمينياء 
ولکن هذا الامبراطور الجديد ما لبث أن مات في العام التالي ۳۹4م. 
۳٦٣ Valens jil‏ - ۳۷۸م 

Gab‏ امیش بالقائد فالنتیان امبراطورا بعد وفاة جوفیان . وقد آثر 
فالنتيان أن Ke‏ الامبراطورية من روما لذلك ترك آخاه فالنز إمبراطوراً 
شريكاً له في التسطنطبنية. Wb oy‏ هذا یعتنق Tandi‏ على الذهب 
الأريوسي فکرهه الناس واعتبروه مهرطقا ولذلك إتسم حکمه بالفتن 
المتواصلة وكاست اينه عندما دفع الھون بالقوط الغربيون الى حدود 
الامبراطورية حیث حصلوا على Gal‏ من الامبراطور لعبور نہر الدانوب 
والاستقرار داخل الامبراطورية/ ويلاحظ ان هذه الحادثة تعتبر بداية 
استقرار البرابرة داخل حدود الامبراطورية. وعلى اية حال ام يستقر السلام 
بين الجموع الدخيلة وبين موظفي الامبراطورية » وعندما شجر النزاع بينهم 
زحف القوط الى القسطنطینیة فخرج UM WE‏ على عجل دون ان ينتظر 
المدد القادم من الغرب فلقى جيشه هزية قاسية في معركة أدرنة عام ۳۷۸ م 
وقتل فالنز في هذه Wall‏ وبموته تظهر أسرة جديدة على عرش الامبراطورية 


a à 2 Ld 
Theodosius نیودوسیوس‎ 8 pul وهي‎ 
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الفصل الشاف 
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نیودوسیوس الأول ذلا" ۳۹۱۵م 


هو Gl}‏ الأصل عرف باسم الأول أو الکبیر dy‏ عهده هدأت ثائرة 
القوط وذلك بفضل حسن معاملته هم واستطاع ان يجمل منهم اتباعا 
للامبراطورية سواء في الجانب Gall‏ أو العسكري. ولا كان ثيودوسيوس رجلا 
مسيحيا أرثوذكسيا متحمسا فقد أعاد للمسيحية کیانہا وانزل بالوثنيين 
والطراطقة قرارات الرمان من حقوق المواطنة. وفی عام ۳۸۱م عقد مجمع 
ديي بالقسطنطينية عرف باسم مجمع القسطنطينية فرض فيه الوحدة الدينية 
بالقوة على العام المسيحي . ولقد كان یودوسیوس ناجحا في سياسته الخارجية 
فقد تمكن في عام ۳۸۷م من عقد معاهدة جديدة مشرفة مع الفرس أعاد بها 
نصف أرمينية الى حظيرة الامبراطورية. اما في الجانب الغربي فانه استطاع في 
عام ۳۹۲م من ضم الغرب بأكمله الى الشرق تحت ادارته وذلك بعد وفاة 
فالنتبان » ولآخر مرة في التاريخ حك رجل واحد المساحات المترامية المتدة 
من الفرات إلى الجزر البريطانية . وعند موته في عام ۳۹۵م ترك الامبراطورية 
لولديه »فكان الشرق من نصيب ابنه أركاديوس Arcadius‏ والغرب لابنه 
هونوريوس Honorius‏ . وبوته إنفصل الشرق عن الغرب الى الأبد بعد ان 
ترك امبراطورية بيزنطيه أرثوذكسية وما ہمنا الآن هو الامبراطور 
أركاد يوس الذي ds‏ ا جانب الشرقي من الامبراطورية خلفا لا بيه . 
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ار کادیوس ۳۹۵ - ۰۸٤م‏ 

م یکی هدا التقسم يعي أي نطور جدید في بادیء الأمر ؛ وكان الفروض 
ان الامبراطورية وحدة واحدة تصدر قراراتها وقوانیسها باسم الامبراطوریین 
معا » وهما أركاد يوس من الشرق وهونوريس س الفرت ؛ والتشریه الدي یصدر 
في الشرق بسري مفعوله على الغرب . وواقع الأمر أن کل هدا كان من ates‏ 
النظرية فقط لأن الظروف أملت على كل قسم سلوکا خاصا به. كما أن 
الخلافات بین القسمین ما لبثت ان ظهرت على السطح . 

وفي سياسة آرکادیوس ال حارجیة نجد اخطار القوط هددت الجزء Bed!‏ 
من شبه جزيرة البلقان في مرحلة وهددت أسوار القسطنطينية في مرحلة 
اخری . ونظرا pad‏ قیام شقى الامبراطورية بعمل موحد ضد الغراة . فقد 
إستطاع القوط ان یفرضوا شروطهم على الامبراطورية التي قبلت الأمر الواقم 
وقبلت تعيين بعضهم في الوظائف UU!‏ في الدولة. dy‏ عهده أيضا بدأت 
المناصر الجرمانية تتسلل الى الجيش على شكل أفراد ولكنها كانت تحت 
القيادة البيزنطية على العكس من الغرب . ويلاحظ أن ذلك بالنسبة للشرق - 
كان من العوامل المامة التي حافظت على وحدة الجانب الشرقي وهو 
الامبراطورية البيزنطية : وعند وفاته في عام ۰۸ م حك من بعده ثيودوسيوس 
المعروف بالثاني . ۱ 
ٹیودوسیوس الثاني 1۰۸ - ١۵٤م‏ 

یرجم طول عهد هذا الامبراطور إلى أنه تولى KEI‏ وهو صغير السن : 
ونظرا لحدائة سنہ فانه وقع تحت تأثير as!‏ بلخريا Pulcheria‏ وزوجها 
مرقیان Marcian‏ ء وهو الذي خلف ثيودوسيوس الثاني في العرش . ويبدو أن 
الاخت وزوجها هما اللذان توليا الحم فعلاً أثناء حكمه الطويل. ویری 
لبعض أنه بعد زواجه وقع تحت تأثير زوجته يودوكيا Eudocia‏ الأثينية . وما 
يعنينا في عهد هذا الامبراطور في هذا الوضع ؛ هو عملية الزج التي تمت بين 
'اثقافة الكلاسيكية والدرانة المسيحية . ولعل ذلك مرجعه في بعض الجوانب الى 
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روجته التي كان والدھا أستاذا لعلم البلاغة في أثينا حیث نرعرعت بودوکنا 
وتشربت بالثقافة البونانية .هذا فضلا عن تحمسها السدید للمسيحية. ولعل ما 
ساعد أيصا ge‏ هدا الزج هو ما تم في عهد يودوسيوس من إعادة تنظغ 
الدراسة في جامعة القسططینیة التي وضع آساسها قسطنطین الاول ؛ حيث تم 
تدريس قو عد اللفة والبلاعة البونانبة واللاتینیة فضلا عن الفلسفة والقانون . 

وس الأعمال المامة أيضا في عهد ثيودوسيوس الثاني هو جع التشریعات 
القانونبة الخاصة بالامبراطورية مذ عهد قسطنطین الأول . ویعتبر هذا عمل 
عظم بالنسبة للدولة ونظامها . حيث آصبح هناك قانون ثابت ومدون يسهل 
الرجوء البه. وتعرف هده ال جموعة باسم مجموعة قوانين ٹیودوسیوس . وان 
كانت هده المجموعة هي من عمل ثيودوسيوس فإنها صدرت لشفي الا مبراطورية 
شرقها وغربها. ولكن ا حقیقة ا اثلة امامنا هي ان تطبيق هذه القوانين كان 
سائداً في الشرق اکثر منه في الفرب  OV‏ هذه الجموعة كان للشرق تأثير عليها 
أكثر من تأثير الغرب . ولذلك نجد أن الامبراطور جستینیان Lace Justinian‏ 
وضع قوانين الدولة البيزنطية في القرن السادس » لجأ الى هذه الجموعة 
وأصبحت ضمن مجموعة جستینبان» في الوقت الذي لا نجد JA‏ هذه القوانين أثر 
يذكر في الحياة الأوروبیةء بعد أن اجتاحتها غزوات البرابرة النين طبقوا 
جانبا كبيرا من عاداتهم وتقاليدهم في المناطق التي استولوا عليها واتخذوا منها 
مستقرات لقبائلهم . ويضيق المقام هنا للحديث عن النشاط الثقاني في هذه 
المرحلة والجدل الديني الذي ار حول طبيعة السيد المسيح والجامع الدينية التي 
عقدت طذا Go WI‏ وموقف رجال الدين الغربيين مھا هذا فضلا عن 
الا خطار الخارجية التي تعرضت ها الامبراطورية بسبب غارات اهون تحت 
LE;‏ قائدهم أتيلا Attila‏ . والمهم انه في غمرة هذه الاحداث الجسام توفي 
الامبراطور دون أن يترك وريثا ليجلس على عرش الامبراطورية فخلفه على 
العرش مرقيان . 
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مرقیان 1۵۰ - ٤۵۷‏ م 

تفاقمت المشكلة الدينية في عهده وراد GW‏ بین القسطنطيمية وروما : 
هذا فضلا عن ا مشاکل التي خلنتها هجرات البرابرة » وفي خضم هذه الا حداث 
يظهر أحد القادة الرومان من الآلان هو أسبار Aspar‏ لیصبح صاحب الکلمة 
الاولی في العاصمة البيزنطية »وذلك بفضل دفاعه عنها ضد العناصر البربرية . 
وعندما توفي مرقيان تطلعت الأنظار إلى أسبار ليجلس على العرش ولكن 
abel‏ الأ جنبي واعتناقه المسيحية على المذهب الأريوسي حالا دون ذلك فخلفه 
على العرش ليو „Leo‏ 


PEVE - ۷ 7 لیو‎ 


خلف خلف مرقيان على العرش لیو العروف بالأول ؛ وكان أصله من إقلم داكيا 
Dacia‏ وخدم J J Las‏ ا چیش . ولكي یتخلص لیو من نفوذ القوط 81 الى 
الجانب الاسيوي ويخاصة لاہن انی 3 آسیا الصفری وروح ابنته من 
قائدهم الذي عرف eb‏ زینون Zino‏ وأنجبا طفلا عرف باسم ليو الثاني . وعند 
وفاة مرقیسان تولى ليو الشاني العرش لبضمة أشهر ثم مات تاركا عرش 
الامبراطورية لأبيه زينون. 
زینون 1۷٤‏ - ۹۱٤م‏ 


م يكن جلوس زینون على عرش الامبراطورية بالأمر امین فقد کان K‏ 
aes Ae‏ اسر هرایس کی ار مور وش ی 
مواطنین پیزنطیین . ولذلك cull‏ تورة صدہ ف العام التالي لتوليه العرش 
وانعهى pik‏ بطرده من عرشه لدة تزيد عن السنة والنصف ولکنه تمكن من 
العودة مرة اخری عام :٤۷م‏ إلى عرشه وقضی على التمردین . وفي العام نفسه 
سقطت روما على يد ادواکر Odoacer‏ زعم اطیرول الذي إرتضى a!‏ يكون 
تابعا للامبراطور البيزنطي . ولم يكن أمام زینون سوی قبول الأمر الوا قع 
فاضفی على أدواكر لقبل نائب الامبراطور وم يكن ذلك خاقة الطاف 
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بالسبة للمشاكل انار جية فقد ظهر ثیودر يك Théoderic‏ زعم القوط 
الشر قیین Ostrogoths‏ الذي هدد الامپراطورية. Ny‏ د بلوماسية زینون 
تجحت في توجیهه إلى ايطاليا حيث أسس لنفسه دولة هناك . وبپذا تخلصت 
الامبراطورية البيزنطية من أخطار القوط وان كان ذلك على حساب الجانب 
الغربي . 

لم يكن عهد زینون عهد سلام دا خلي سواء على المستوى السياسي أم المستوى 
gl‏ ففي Jll‏ السیاسي كانت النافسة شديدة بين الزعماء الا یسور بین على 
السلطة » اما عن الجانب الدینی فان مذهب الطبيعتين كان يسود القسطنطينية 
والمقاطعات الشرقية فضلاً عن روماء الا أن محاولة زینون للتوفيق باءت 
بالفشل . وخلقت lage‏ جدیداً للازاع بين القسطنطينية وروما دامت لفترة من 
us|‏ 
اتاشطا سو Anastassius‏ £41 - ۸۵۱۸ 

عندما توفي زینون عینت آرملته أريادن Ariadne‏ نبیلا ثريا خلفا له 
peeled el ed‏ وكان لميله الفطري الى الاقتصاد عاملا کبیرا في زيادة 
ایرادات الدولتيوان کان هذا قد Gal‏ الى بعض الا ضطرابات خاصة في القری 
بسبب سیاسته في رفع الضرائب . وفي ا جال الداخلی ایضا تمكن أناسطاسيوس 
من القضاء على النفوذ الايسوري. آما عن الجال الديني فان عهده إتسم 
بالصراعات الدينية والحروب التي أدت الى إراقة الكثير من الدماء . وعلى اية 
حال فان هذا الامبراطور كان رجلا قديرا شجاعا Le‏ للخیر تمکن من دعم 
مالية الدولة بإدارته الاقتصادية الحكيمة . وينسب إليه ايضا أنه ألغى صراع 
الانسان مع الوحوش في الحفلات والالعاب » كما GST‏ الاسوار العالية للعاصمة . 
ورغم أن ما أنفق على بناء هذه الأسوار وغيرها من الأعمال العامة كان كثيراً ء 
الا ان ايرادات الدولة كانت أكثرء MWD‏ فانه ترك في خزانة الدولة الاموال 
الوفيرة الي ساعدت خلفاءه من بعده في كثير من المشروعات الداخلية 
والخارجية. وبموته تبدأ ijel‏ جديدة هي el‏ جستینیان . 
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مات الامبراطور آنسطاسیوس في التاسم من وليو عام ۸۵۱۸ عن عمر 
یقارب الشامنه والغانون Le‏ ول يكن له ولد خلفه » فانتقل عرش 
الامبراطورية الى جستین 1 Justin‏ العروف بالاول - الذي كان أحد قادة 
ا حرس الامبراطوري - بطريقة لا تزال غامضة . وحکم جستين الأول وخلفاژه 
من بعده فترة تقارب قرنا من الزمان ١١۸‏ ۔ 1٠١‏ م لتبدأ أسرة جديدة هي 
أسرة هرقل ٦٦٦‏ ۔ ۱۷۱۷ء . واختلفت الأراء عزل ال اور تح تشن 
بری أنها ترجم الى أصل صقلي .وهناك رأي آخر یرجمها الى أصل روماني ؛ 
والذي يراه التخصصون حول (hol‏ هذه 0 001" 
جستين ولد في احدى قرى مقدونيا العليا. 
اجستین الأول ۵۱۸ ۔ ۵۲۷ 

جاء جستین إلى القسطنطيسية مغامراً :ثم ما لبث أن أصبح جندیاً بابلا 
gt‏ بارس الا مبراطوري » وظل يتقدم حتى اصبح قومس Comes‏ أي قائد 
فضيلة : وکان Gee‏ هذا اما لا يقرأ ولا يكنب كنا Sale al‏ بامور الین 
التى كانت من سمة الرجال البارزین في ذلك العصر . ولذلك رأى فيه المؤرخون 
أنه ان دیا de‏ السابة Wj‏ وا هة أنه day‏ ايه تیان 
Justinian‏ - جح جستین في إدارة شؤون الدولة . والواقع أن جستين كان قد 
إستقدم جستینیان منذ فترة وعنی بتعلیسه ۵ 99ھ0۸0 
الامبراطورية کان جستينيان قد أنهى علومه وخبر الحياة السیاسیة , 

وقد مجح جستين بمساندة جستینیان في إنہاء الشقاق الدینی الذي وقع بین 
روما والقسطنطینیة واعترف بقرارات الجامع السکونية» وأبعد عن الراکز 
UU‏ في الامبرا طورية أصحاب الطبيعة الواحدة . ولا كان هؤلاء يمثلون سكان 
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الا قالم الشرقية س الامبراطورية فقد اصطر فی بعد فى معاملنه. معامله 
Ge de>‏ یلم Jat‏ السيحية دون اٍراقة الدماء 

Ll‏ عن سياسة جستین الخارجبة فتظهر في علاقته بالیس » ففد كان دو 
نواس آخر ملوك جير يهوديا وأنزل بالمسيحيين في اليس ضربة في مذبحة نجران 
عام ۰۸۵۲۳ ومن نجا منهم خيرهم بين اليهودية chilly‏ وحفر هم أخدودا 
وألقى بهم فيه وأشعل فيهم النار . وهي الحادثة التي ورد ذکرها في القرآن الكريم 
سورة البروج « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود » 
ويوضح لنا المؤرخ الطبري طبيعة العلاقة بين الامبرا طورية البيزنطية واليمن 
في هذه الرحلة. وقد ذكر الطبري هذه الاحداث بزفاضة ويمكن ان نوجزها 
ob‏ رجلا من Le‏ هو دوس ذو ثعلبان قدم الى pad‏ صاحب الروم ؛ واستنجد 
به على ذي نواس وجنوده » فقال له قصر : إن بلادك بعيدة عنا ولا نستطيع ان 
نرسل إليها قواتنا ولكنني سأکنب الى ملك الحيشة وهو مسيحي ايضا وأقرب 
الى بلادك منا « فينصرك وینعك ويطلب لك بثارك من ظلمك وإستحل منك 
ومن أهل دينك ما إستحل ». وقد إستجاب ملك الحبثة لما أشار به جستين 
وأرسل جيشه لحاربة ذي نواس . ويروى أن جيش الحبشة pat)‏ على ذي 
نواس roe‏ الاولى في عام ۵۲۳ والثانية في عام 0780 م. 

. جستینیان الأول ۵۲۷ - ٦٦۵م‏ 

إذا کان جستینیان قد تول عرش الامبراطورية بصفة ر سمیة نی عام ۵۲۷ م t‏ 
فواقع الأمر أنه كان حاكما للامبراطورية في الفترة الا خبرة على الأقل من حك 
جستین » وبتعبير آخر كان جستینیان وليا لعهد جستين وإنه كان FUI‏ الفعلي 
للامبراطورية. ولا شك أن هذه الفتزة قد أكسبته خبرة واسمة في شئون الحم 
والإدارة. ويقول معاصرو جستنیان إنه كان ييل الى البساطة في العيش 
والتودد في معاملة الناس وانه كان يعمل ليل نهار حتى أطلق عليه لقب 
الامبراطور الساهر » كما انه كان حریصا على أن يعم بكل شيء وأن يناقش ٠‏ 
كل عر وان لا يكون هناك قرار إلا قراره ولا يعارضه أحد. ورغم أن 
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lees 07‏ كان وول غل الم را غرم لا اند "كان رود ad:‏ الاش 
باراء حاشيته حاصة زوجته ثبودورا Theodora‏ في موقفها من ثورة نیا 
Nika‏ . 


ثورة نيقا (النصر ( ۵۳۲۲ 


واحه حسسہاں في عام ۵۳۲ م أي بعد توليه بخمس سنوات ثورة داخلية 
كادت تقضي على عرشه » وهذه الثورة عرفت باسم ثورة نيقا أي النصر في اللغة 
الیونانمة . وحتی یکن قبع أحداث هذه الثورة يجدر بنا القاء الضوء على als‏ 
الأحزاب التي قامت ذه الثورة . 

برجم Lu‏ هده لأحراب الى سباق الخيل الذي كان يتام في المبدروم 
Hippodrome‏ وهو انکان به الدي كان يتم فيه تتويج الامبراطور حى نہایة 
القرں السادس Goll‏ وفي الطبدروم الهم سكان القسطنطينية dukes‏ هذا 
السباق وتحمسوا له. وكان سائقوا عربات السباق يرتدون أربعة الوان هي 
الأمر والأزرق والأخضر والأبيض» فانقم الشجمون الى أربع فرق يشجع 
كل فریق منہم لوناً س الألوان » وبذلك | نقسم كان العاصمة ال dal‏ أحزاب 
Lob,‏ وأصبح شار كل حزب اللون الذي يشجعه. وقام كل حزب بجمع 
التبرعات والاشتراکات للعناية بالسائقین وشراء الجياد والاهتام بها . ومع مرور 
الوقت إنقلب التضامن الرياضي الى تضامن اجقاعي وإنضم البیض الى الخضر 
كما إنضم ا حمر إلى الزرق ء وأصبح في العاصمة حزبان هما اضر والزرق ثم 
انقلب هذا التضامن الى الناحية الدينية فساند حزب الزرق المذهب 
الأرئوذكسي » كما ساند حزب الخضر القول بالطبيعة الواحدة. وني عهد 
الامبراطور أناسطاسيوس حل بالزرق إضطهاد شدید OY‏ هذا الامبراطور كان 
ميل الى القول بالطبيعة الواحدة . وعند هذه المرحلة انقلب الوضع الى أحزاب 
سياسية» واتجه حزب الزرق الى المبدروم ونادو بسقوط الامبراطور 
أناسطاسيوس » ولكن الامبراطور عالج الأمر بالحكمة والاتزان. 
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وبعدما إعتلى حسسسان عرش الامپرا طورية عاود الزرق نشاطیم لام م 
يريصوا بحسنساں امبر طورا » ورادت المشكلة تعقیدا ان ثيودورا زوجه 
الامبراطور تعاطمت مع الخضرء ولا كان الخصر من طبقات الشعب الدنيا 
والررى من الطمقات العلا فقد اصح الأمر صراعا Lib‏ إمتد أثره الى 
البلاط الا مبرا طوري EA moly‏ ہہ Yo‏ فار 

وعلی ذلك یتہین لنا أن اسباب ثوره ننفا مبعددة ومنشابکة۱ مها ما هو 
ديني ومنها ما هو طبقي » يضاف الى ذلك ان البعص ام يكن راصبا Ge‏ إعتلاء 
جستینیان لعرش الامپرا طورية وحرمان أقارب الامبراطور أناسطاسبوس س 
العرش . 

وأخيرا Sb‏ العامل الباشر الذي أشعل نار الثورة . وموحر هده الاساب 
ان جستینیان اعتمد في oye bla‏ على بعض الشخصیات فى شئون الحم 
والاردارة . ومن هژلاء يوحنا القبادوقي John of Cappadocia‏ کوز پر 
للخزانة وتریبونیان Tribonian‏ فی القضاء . وتجاوز الاثنان حدهما في إبتزاز 
الأموآل حتی أن خزائن الدولة كانت عامرة فی اقصی أيام احرب أو الجاعة. 
dy‏ یتحمل شعب القسطنطينية AST‏ من ذلك فهب الزرق والخضر معا واتجهوا 
الى اطبدروم واندفعوا منه یدمرون ویخربون ویحرقون وهن ینطقون بکلمة 
نيقا أي النصر فسمیت الثورة بهذا الإسم . 

ول تمض بضعة أيام حتی تطورت الحركة واتخذت شکلا بالغ الخطورة ؛ 
فقد أشعل الثوار النار في المباني ٭وإئطم الیهم سکان الریف النین آرهفتهم 
الضرائب الفادحة التي قررت عليهم واصبحت الثورة ثورة شعبية عامة 
وطالب الثوار بعزل الوزراء الستبدین وجزع جستینیان لما حدث من 
اضطراب ولا الى مفاوضة الثوار في بداية الأمر» وظهر بشخصه وأقسم آمام 
الثوار على رفع الظالم ؛ ولکن ذلك كان بعد فوات الأوان . فقد alj‏ من غلیان 
الثوار إنضمام بعض النبلاء الذین یکرهون آل جستب إلى الثورة . وتطور الأمر 
وتوج الثوار هیباتیوس Hypatius‏ ابن أخي الامبراطور آناسطاسیوس رغم 
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إرادته؛ أما الامبراطور جستینیان فصار محصورا في القصر الامبراطوري 
وأضحی مرکزه في غاية السوء . وزاد من حرج الوقف أن الماصمة البيزنطية 
كانت خالية من الجند oY‏ ا حامیة كانت قد أرسلت للاشتراك في الحرب 
الفارسية ؛ وم يعد لدي الا مبرا طور سوی أربعة آلاف من الحرس الامبرا طوري 
وحوالی خسمائة من ULL‏ وقليل من الجرمان. 


d‏ يعد أمام الامبراطور سوی الحرب 0 الاستسلام فاختار ارب ووضع 
قائده بلزار يوس Belsarius‏ على رأس القوات الموجودة بالعاصمة من del‏ 
التضاء على الثورة. ولكن الثوار أبدوا مقاومة شديدة؛ ودار قتال حول 
الميدان الكبير واشتعلت النار في مبنى مجلس الشيوخ وامتدت حى قضت على 
كنيسة Yi‏ صوفيا St. Sophia‏ وانتشرت حتی أحرقت مستشفى سومبسون 
0 وکنيسة سانت إيرين St. Irene‏ 

وأثناء ذلك خم الفزع على القصر الامبراطوري وعقدت مالس عديدة 
للتشاور وتدارك الأمر ؛ وأخيرا اقتنع الامبرا طور جستینیان بالفرار عن طریق 
البحر والاتجاه الى مدينة هرقلية «Heraclea‏ ولکن الامبراطورة ثیودورا 
j‏ فضت الفرار وحثت زوجها على مهاجمة الثوار مرة أخرى » وكان لكلماتها 
الشهيرة أثر كبير في انقاذ الموقف . وقد سجل المؤرخ بروكوبيوس القيصري 
Procopuis of Caesarea‏ كلمات الامبراطورة ومنها «على الرغم من أن 
السلامة لن تتحقق إلا بالفرار فاننی لن الجا اليه > لأن من يلبسون التاج لا 
5 أن يعيشوا بعد أن يفقدوه » وانني لا أود أن أعيش حى أرى اليوم 
الذي لا پتف فيه الناس باسمي |مبرا طورة هم » . وأضافت : « نج بنفسك إن 
شت أيها الامبراطور فلديك ا مال والسفن في انتظارك : والبحر خال من 
الأعداء . أما انا Jb‏ باقية هناء وأن المثل القديم يقول: إن العباءة 
الأرجوانية هي خير الاكفان ». 

كان لکلمات ثيودورا أثر كبير في فس جستینیان فتحول إلى الثبات بدلا 
من الفرار والحرب بدلا من الفاوضة وأمر ,بجوم كبير على الثوار وتولی 
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بلزاریوس pl‏ القيادة مرة اخرى . وکان هجومه على الثوار في الوقت الذي 
تجمعوا فيه داخل اهبدروم| ويستعدون للهجوم على القصر . ونجح بلزاریوس في 
حصار الثوار داخل افبدروم ) ودار قتال شدید انتهی بنجاح بلزاریوس في 
التضاء عل الثوار وسقط آلاف منهم صرعی بسبوف الامبراطورية . ویقال إن 
خسة وثلاثين ألف رجل قتلوا في الایام الستة التي اندلعت فیها الثورة . 


الاصلاحات الداخلية 


وبالاضافة الى ثورة is‏ كان قد ظهر في اجراء الامبراطورية . خاصة 
الشرقية منها مثل آسیا الصفری ومصر : عدد من أصحاب الاملاك الکبيرة 
الذين استفلوا الظروف التي قر بها الامبراطورية واغتصبوا Like‏ من أراضي 
الامبرا طوریا.وسیطروا على أهاليها وقکنوا من احتواء جباة الضرائب 
بالرشوة . وکان الالك يستولي على الفرية بعد الا خری ویقوم رجال الضرائب 
التابعين له بجمع الضرائب لسابه دون أي إعتبار للسلطة الرکزية» وعاش 
الملاك في قراهم عيشة الأمراء » وبالاضافة الى ذلك فقد اتسعت أملاك 
الكنيسة والاديرة وقتم رجاها بنفود قوي 


وأمام كل هذا لم تقف الحكومة البيرنطية مكتوفة الأيدي فقاومت هذا 
العبث بطرق كثيرة ولفترة طويلة. وكان من وسائلها أنها تدخلت في حق 
الإرث أحياناء أو أجبرت بعض كبار الملاك على وقف أملاكهم على 
الامبراطورية» كما لجات أيصا الى مصادرة يعض الاملاك لعدم ثبوت 
ملکیتها . واذا كان هذا ما يتعلق بالأملاك الخاصة باللاك الدنبویین» فكان 
الأمر صعبا في تطبيق هذا التصرف على أملاك الکنائس والأديرة» Mi‏ 
سلكت الدولة سبيلا آخر للمصادرة وهو إتهام دير بأكمله بالزندقة وتحويل 
موارده الى خزانة الدولة. ورغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة للقضاء 
على نفوذ الملاك فان الامبراطور جستینیاں لم یتمکن من القضاء على طبقة 
الملاك . 





وما زاد في سوء الاحوال الداخلية وقوع بعض الزلازل وانتشار الأوبئة 
خاصة الطاعون الذي انتشر في الجانب الشرقي من الامبراطورية » وجزءا من 
yall GUI‏ وامتد الى العاصمةء وقد أدى ذلك كله الى هجرة السکان 
وإهمال الزراعة فانتشرت ا لجاعة . 

وس أجل النهوض بالامبرا طورية وجد جستینیان ان يبدأ باصلاح عيوب 
إدارة الدولة . ولا كان الامبراطور ينادي با حم الطلق ‏ فقد رأى ان أفضل 
الطرق لاصلاح أحوال الدولة هي تقویة الحكومة الركزية واختیار أفضل 
الرجال للقيام بشئون الح . وعنی عناية خاصة بضبط موارد الدولة وطلب 
من الأهالي دفعها بانتظام لجباة الحکومةء وني الوقت نفسه طلب من الجباة 
معاملة الأهالي بالحسنى » والمزام العدل» 

ob J‏ هذا الى اللتیجة ا مر جوة .لان الدولة كانت في حاجة الى الزید من 
امال من أجل نفقات ارب . ولا کان جستینیان لا يريد أن يرهق JOY!‏ 
بضرائب فوق طاقتهم » لذلك لجأ الى طريقة أخرى لخفض النفقات وهي مهاد نة 
بی الدؤل: الاد نکر او شاه با وال 

ولکی یفلل جستینبان أيضا من نفقات الدولة ویبسط من Wee‏ الادارية 
دا خل الامبراطورية ‏ قام بإدماج بعض الولایات مع بعضها ء فقلل عدد الموظفين 
وزاد من رواتبهم حتى يشجعهم على العمل» كما وضع السلطة العسكرية 
والادارية فى بد واحدة وأنعم على ا حکام الجدد بالالقاب تشجیعا هم . وما 
تجدر الاشارة اليه في هذا الوضع ان الامبراطور قسطنطین كان قد جرا 
الولايات الكبيرة إلى ولایتین آو AST‏ وفصل بين السلطة العسكرية والمدنية ء 
LY‏ لحركات التمرد والعصيان وبذلك يكون جستینیان قد أعاد نظام اک 
gali‏ الى ما كان عليه JUI‏ قبل عهد قسطنطین. 

وفوق هذا Col‏ جستبنیان نظاما لربط المقاطعات الغنية بالفقيرة حى 
تسدد الاولى بعض ما على الثانية . كما عاد الى سياسة الامبراطور دقلديانوس 
التي تقضي بربط الاولاد بهنة آبائهم وبخاصة ما يتصل منها بالأرض . واعتنی 
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جستیہاں عبایه خاصة بالعاصمة؛ فعين عددا من الحكام هم الکویستور 
Quaestor‏ وكانت مهمتهم العمل على ألا يدخل القسطنطينية أي شخص من 
المقاطعات إلا وله عمل فيها حى لا يعقدون الحياة بتصرفهم . ون كان هناك 
Jbl‏ من الاهالي يكلف بالعمل في we‏ الدولة أو مصانعها . كما عين عددا 
من الحكام للنظر في حوادث السرقات والاغتيالات والخلة بالشرف داخل 
العاصمة. كما اهتمت ثيودورا بأمر الساقطات وجعلت من قصر قديم على 
الضفة الآسيوية لشاطىء البسفور ديرا للتائبات وأطلقت عليه دير التوبة. 
وحی لا تتکرر أحداث ثورة (lig)‏ منع جستبنیان حفلات سباق الخيل في 
ال هبدروم ووضع رقابة شديدة على التكتلات الرياضية والسياسية. 


كما أصدر جستبنيان تعلمات مشددة الى الحكام بالمحافظة على الطرق 
وا شون وغرانات الما و اران الق وأمدهم بالأموال اللازمة وترتب على 
ذلك إنشاء الطرق الجديدة والجسور وحفر GLY)‏ وبناء الحمامات . كما قام 
جستینان باعادة بناء كنيسة آيا صوفیا St. Sophia‏ في عام ۸۵۳۲ بعد ما 
أصابها من دمار » وأنشأ القصر المقدس في عام ۵۳۸م) فضلا عن العناية ببناء 
عدد من الكنائس والمستشفيات . كما وضع جستيسان نظاما جد يدأ fy su‏ وهو 
عام تولية الامبراطور e‏ وهو نظام قديم ؛ وربطه بسنة dy pall‏ أي دورة الخمسة 
pte‏ عاما. ومنذ تلك اللحظة صار التأريخ براسم ربط الضرائب Indiction‏ 
يستخدم في كل عصور تاريخ الامبراطورية . وأضيف الى ذلك فيا بعد السنة 
التقويية العالية gil) Annus Mundi‏ تذهب الى ان خلق العام قد تم في عام 
۸ ق م . وکانت هذه السنة تستخدم الى جانب حك الامبراطور أو بدلا 
منها . 

وکان ستینیان موقف من التجارة النارجية وأراد ان جرر تجار 
الامبراطورية من احتکار الفرس للتجارة . فواقع الأمر ان الفرس کانوا 
جتکرون کل أنواع التجارة الآتية من whl‏ والصین مثل ا حریر والبخور 
والأحجار الكرية. وکان الفرس یتحکمون فیها ويبعونها بأسعار باهظة ولا 
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یصدرون منھا إلا القلیل حتى نظل غالية الثمن. وسعى الامبراطور الى 
الوصول الى مركز هذه التجارة في مدينة بخاری عبر البحر الاسود وبحر 
قزوین » كما اتصل جسنبسان بلك ا حہشة وزین له نقل تجارة الصين الى البحر 
الامرء وشجم نجار مصر والشام على استیرادها وجمل من القلزم وإيله 
قاعدتين تجاريتبن لهذا الفرض . 


واستكمالا لعملية الاصلاح التي bly‏ جستینیان رأى أن Jal‏ الوسائل 
لجمع المال من الاهالي هو حمايتهم من AB‏ الحكام وضبط احواطم » فعني بجمع 
القوانين القديمة وتبويبها وتعديل ما وجب تعديله. وعهد الى تريبونيان 
۲ ولنة تحت إدارته ذا العمل » وظهرت مجموعة القوانين 0006 
كما تم في عهد جستنبان وضه قوانين للأحوال الشخصية . وفضلا عن ذلك فقد 
صدر في عام ۸۵۳۳ الصف PUI‏ المسمى بالموجز Digest‏ الذي ظل المرجع 
الأول في جميع المسائل القانونة ؛ dy‏ عام OYE‏ م وضعت نسخة جديدة ومنقحة 
من مجموعة الامبراطور جستینیان . ولم يتوقف نشاط جستینیان التشريعي عند 
هذا الحد.فمنذ port ple‏ حى نہایة حكمه ظهرت سلسلة مطولة من القوانين 
التكميلية أطلق علیها إسم القوانن الستجدة Novellae‏ . وعند نہایة f>‏ 
جستنیان كان القانون البيزنطي أصبح منقحاً تنقيحاً تامأ ومتمشياً مع 
مستلزمات عصم وه . 


سياسة جستینیان اخارجیه 


كان كيان سل بدا yea‏ ری عرد ة lable Sl‏ عظتتها ایک 
وان جنق ما كان لها من سيادة على غرب آوروبا والساحل الا فريقي ولو ادى 
ذلك الى ا حرب . ولکن هذه الفکرة لم تدخل مرحلة التنفیذ قبل عام ۸۵۳۳ 
وذلك لانشغالة باحرب مع الدولة الفارسية . ولذلك بجدر بنا التعرف على 
ملامح هذه الحرب قبل الدخول في العلبيات العسكرية التي قامت بها 
الامبراطورية في غرب أوربا والساحل الا فريقي . 
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حروب جستینیان مع الفرس 

وقمت احداث الحرب الفارسية الأولى في الفترة من ۵۲۷ ۔ ۰0۵۳۲ وواقع 
الأمر أن الصراع بين الفرس والبیزنطیین له جذور عمیقةء ولکن السبب 
الباشر في هذه الرحلة يرجم الى ان الملك الفارمي قباذ كان قد بلغ الثانین من 
عمره slyly‏ ان يضمن العرش لابنه الأصفر کسری أنو شروان » فلجاً قباذ الى 
الامبراطور جستینیان لكي یتبنی ابنه ویضمن عرشه . dy‏ الوقت ذاته کان 
الأمر يتطلب تسوية مشكلة الحدود عند مدينة لازيكا Lazica‏ الغمية بالنفط 
الواقعة شرقي البحر الأسود . والواضح أن الشروط التي وضعها جستينيان | 
ترض الملك قباذ فتوترت العلاقات مرة أخرى . والشرارة التي أشعلت نار 
الحرب جاءت من قبل قباذ الذي أمر جرجان ملك إقلم إييريا الواقع شرق 
الاناضول بالامتناع عن دفن الوتی طبقا للتعاليم السيحية لذلك لجأ جرجان 
الى الامبراطور جستينيان فسانده الأخير وأصبح الصدام وشيكا بين 
الامبراطورية البيزنطية والفارسية. 

وضع جستينيان قواته تحت قيادة بلزاريوس الذي إتجه الى مدينة دارا في 
عام ۵۳۰م ونجح في وقف تقدم القوات الفارسية . ولكن المنذر اللخمي حليف 
الفرس أتى في العام التالي وأغار على متلكات الامبراطورية البيزنطية في الشام 
وهاجم مدينة قنسرین جنوب حلب ثم إتجه الى انطاكية وعاث في ضواحيها 
وأسر العديد وسلب من الأموال الكثير. فاتجه بلزاريوس الى المغيرين ونجح في 
انزال اهزية بالمنذر وقواته وفکن من إجلائهم عن شال الشام ؛ ثم ما لبث ان 
توفي قباذ في العام ذاته » وتولى بعده كسرى gil‏ شروان الذي عرض الصلح على 
الاسبراطور جستینیان . وم يتردد جستینیان في قبول الصلح حتى يتفرغ 
لشروعاته في الغرب وإعادة الامبراطورية الى سابق مجدها. ولكي یؤمن 
جستينيان الحدود الشرقية أقام حلفا من أمراء القوقاز في الشمال وحلفا آخر مع 
ملك الحبشة لاتقاء خطر الحرب المباشر مع الدولة الفارسية في هذه الاماكن . 

وتجددت الحرب مرة أخرى مع الدولة الفارسية في عام pote‏ وترجع 
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أسباب الحرب هذه الرة الى انتصارات جستینیان في الشمال الافريقي dy‏ 
ابطالیا ‏ وهي الا نتصارات التي أزعجت کسری أنو شروان » وخثی أن تدور 
الداثرة عليهء هذا فضلا عن تشجيع القوط للملك الفارمي لمحاربة 
الامبراطورية البیزنطية . وم يتردد کسری في القتال فجهز جیشا کبیرا وسار 
الى الشام وأغار علیها كما استولل على بعض مدن ا دود في أعالي الفرات؛ 
وسلبت وأسرت القوات الفارسية الکثیر» ‏ سارت الى مدينة منبج 
Hierapolis‏ التي Ves)‏ مان رها یه کته ال ا اک 
فانزعجت حامیتها ولازت بالفرار » ولکن نجدة بيزنطية وصلت الیها في الوقت 
الناسب فقاومت القوات الفارسية الى حين حتى سقطت في Gul‏ کسری. 
واتجھت القوات الفارسية الى سلوقية «Seleucia‏ ولم تکف القوات الفارسية 
عن القتال حتى عرض الامبرا طور جستینیان الصلح على کسری فقبله الأخیر . 

م يدم الصلح طویلا بين الدولتین ففي العام التالي ٥٥٥م‏ هاجم کسری 
أملاك الامبرا طورية وکانت وجهته هذه الرة الناطق الأرمينية وشرقي البخر 
الاسود » فقد هاجم کسری مدینة لازیکا وإقلم اييريا وحدود الفرات الشماليةء 
واستمرت ال حرب هذه الرة من عام ۵۲ حى ۵٤٤١‏ م. وبعد طول القتال شعر 
الطر فان بسعوبة ال حرب في الناطق اجبلية الوعرة فوقعت اطدنة بین الطر فین 
في عام 044 م . ونصت شروط اطدنة على عقد الصلح لمدة خسین سنة وتعهد 
كسرى بمراعاة حقوق المسيحيين من رعاياه» وان ینم جستینیان المبشرين 
السیحیین من التبشير بالمسيحية في الأراضي الفارسیةء oly‏ يدفع جستنیان 
جزية سنویة . 
حروب جستینیان في الغرب 

عندما إعتلى جستینیان العرش كان القسم gall‏ من الامبراطورية قد 
أصبح تحت سيطرة الجرمان » فقد كان القوط. الشرقيون Ostrogoths‏ بحکمون 
في ايطاليا والقوط الغربيون Visigoths‏ في أسبانياء وبين هؤلاء حك الفرنجة 
في غالة. أما الساحل الافريقي فقد كان تحت حك الوندال » وفي الجزر 
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البريطانية كان الا مجلوسکسون وي حاولة جستینیان استمادة أملاك 
الامپراطورية في العرب فانه لم یوفق مع الفرنجة والانجلوساکسون؛ ولکنه 
صادف نجاحا ملحوظا في البلاد الاخری . وکان ما ساعده في اعادة فتح هذه 
البلاد کون الجرمان غاصبی للبلاد التي دان سكانها بمذهب الدولة الرسي وهو 
المذهب الأثناسيوسي : oly‏ جرمان کانوا یدینون بالذهب الأريوسي . ولذا 
كان ا جرمان بثابة سادة کفره » لا یستطبع سکان البلاد الأصليين الا خلاص 
هم والوقوف الى جانبهم عندما یتعرضون للاخطار . وهذا ما حدث عند فتح 
افريقية وایطالیا . 
فتح إفریقیه 

oly‏ احداث فتح افريقية في عام ۵۳۳ ه عندما سار بلیزاریوس 
Belisarius‏ ار قواد الامبراطورية Aadi‏ على راس خسة عشر الف 
محارب ثلثهم من الفرسان والباقي من ا مشاہ . وکان السبب الذي اتخذ ذريعة 
للحرب هو أن اللك الوندالي هيلدريك Hilderic‏ ۵۲۳ - ۵۳۰ الذي وصف 
بالضعف كان ييل الى الامبراطورية البيزنطية oly i‏ جلیمو Gelimer‏ ۵۳۰ - 
٣٤م‏ قد نحاه عن العرش , فقد كان یتزعم ا جات العادي لبيزنطة . وخطط 
جستینیان لغزو | فريقية عندما أصبم الوقف في صالحه. دلك أن الاسطول 
الوندالي وجانبا کبیرا من قوات الوندال قد توجهت قبل فترة قليلة الى جزيرة 
سردينية لقمع فتنة قامت بہا . فنزلت ا جیوش البيزنطية على الساحل الا فريقي 
دون مقاومة وا نخدت طریتها الى العاصمة قرطاج 68 فاستقبلهم 
السکان الرومان بالترحاب . والتحم الوندالیون مع القوات البيزنطية في 
معرکتین انتصر فیها القائد البيزنطي بلیزاریوس سقطت بعدها فرطاج وس 
جليمر نفسه لبليزاريوس . وعلى هده الصورة عاد الساحل الا فريقي لحم 
الامبراطورية الرومانية » وعاد بليزاريوس الى بلاده بعدما ترك جيشا صفیرا 
للسيطرة على البلاد بعدما جل معه حشد من نبلاء الوندال. 

عمل جس سان Je‏ 'عادة الا وان L ji‏ كانت عليه من قبل الغزو 
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الوندالي » فأصبغ على رحال الس رعايته : Jyly‏ الاضطهاد بالسیحیین اتباع 
الذهب الأريوسي والدواتي وبالوئیی کدلك . وأعاد الاراضي والزارع إلى 
أصحابها الرومان . dy‏ یکی ذلك الامر الیسیر فقد اعترضته مصاعب NS‏ 
سيا أن التذمر ما لبت ان انتشر بين الناس عندما اتضح هم ان کل ما 
یودونه من الضرائب هي السبب الرئيسي في اهتام جستینیان بهم . يضاف الى 
ذلك أنه في الوقت الذي كانت تحتفل فيه الامبرا طورية البيزنطية path‏ على 
الوندال » هددت هجمات بربر أفريقيا قوات جستینیان : وقد دأبت البربر على 
الخروج من حصونبم الجبلية في غارات للسلب والنهب» وظلت هذه الغارات 
لفترة ليست بقصيرة . وما ساعد البربر على إنزال. الخسائر بقوات جستینیان أن 
خطط القتال لدى القوات البيزنطية الذين يحاربون وفق قواعد عسكرية 
منظمة »م تكن صالحة للبربر راکبو الابل» يضاف الى ذلك أن طول القتال 
أدى الى تذمر القوات البيزنطية . ولكنه بفضل القادة البيزنطيين الذي تعاقبوا 
على قيادة الجيش امثال سولومون Solomon‏ و جرمانوس Germanus‏ ویوحنا 
التروجلي John Troglita‏ قد هيأ للامبراطورية البيزنطية أن تتغلب على تلك 
المصاعب ؛ يضاف الى ذلك ما هو معروف بين شيوخ قبائل البربر من الشقاق 
بسبب ما بينهم من عداوات قبلية قد جعل من العسير قيامهم بعد موحد ضد 
القوات البيزنطية . وأخيرا dy‏ عام 04م تمكنت القوات البيزنطية من 
السيطرة على الموقف واستتب الأمر بصورة دائمة تقريبا لقوات جستینیان. 


تح إيطاليا 


جاء تدخل جستینیان بقواته في ايطاليا في الوقت الناسب فبعد وفاة 

ثبودريك ملك القوط الشرقيين في عام port‏ بدأ الضعف یتسلل إلى كيان 

الدولة. فقد خلفه على العرش إبنته الارملة أمالاسونتا Amalasunta‏ وصية 

على إبنها أثالريك Athalaric‏ البالغ من العمر عشر سنوات . dy‏ برض زعماء 

القوط عن هذا الوضع فاضطرت امالاسونتا الى إشراك ابن عمها ثيوداهاد 

۵ في الحم » ولا كان زعماء القوط یتشککون في امالا سونتا نظرا 
۷ن۵ 





لتربيتها الرومانية » وأنها LE‏ الى بيزنطة فقد انتهی بأ الامر الى نفیها بأمر 
ثيوداهاد في جزيرة وسط Bolsena Lindy ant‏ وسط ایطالیا حسث 
أعدمت . وکا فی إعدامها ساعة الصعر لتحرك القوات البيزنطبة لمهاجة 
ایطالیا 


وی عام 0611م أي بعد وفاة شودريك بعشر سنوات ۔ خطط جستہنبان 
لغزو إيطالما بحرا وبرا . بحرا س شال أفريقبا وبرا من نواحي دالماشبا التي 
سقطت عاصمتها سالودا Salona‏ في أيدي القوات البيزنطية. كما سقطت 
جزيرة صقليه دون مقاومة على الاطلاق نظرا لقلة الحامية القوطية با جزیرۃ ؛ 
واستقبل اصحاب الأراضى والعفارات القوات البيزنطية بالترحاب . وكان 
هدف بليزاريوس قائد الجيوش البيزنطية بعد ذلك هو الاستیلاء على نابولي 
العاصمة . ورغم إستبسال ثوداهاد في الدفاع عنها إلا أنه لجا إلى التفاوض بعدما 
شاهد من ترحيب السكان بالقوات البيزنطية . ولكن بلیزاریوس رفض عروض 
ثيوداهاد بعد النصر الذي أحرزته الجيوش البيزنطية في جبهات متعددة. وما 
لبث ان سقطت العاصمة في أيدي قوات بليزاريوس . وعلى أثر سقوط العاصمة 
نابول خلع الجيش القوطي ثيوداهاد وعين مكانه قائدا من قواد ثیودر يك 
یدعی ویٹیجز Witiges‏ . إنسحب ویتیجز الى رافنا لینظم قواته بعد سقوط 
نابولي فاعطی الفرصة للقوات البيزنطية بقيادة بليزار يوس للسبطرة على مدية 
روما في شتاء عام ۵۳۰ . وظل متحصنا بها حتى وصلته الامدادات » فبداً 
بالزحف على معاقل القوط في وسط إيطاليا. وأثناء هده الاحداث شعر 
جستینیان باحتال قیام الفرس بھاجمة الامبراطورية البيزنطية» لدلك أظهر 
استعداده للصلح مع القوط بان يترك هم الأراضي الواقعة شمال نهر البو مم 
ليستقروا فیھا ء لکن بليزاريوس رفض التخلي عن انتصاراته . ولارضاء 
بليزاريوس عرض القوط عليه أن يكون ملكا للقوط فوافق . ولكن بليزاريوس 
ما كاد يدخل رافنا ويسيطر على زمام الأمور حتى حنث بوعده وسحب 
موافقته وقبض على ویتیجز وحاشبنه وأرسلهم أسرى الى القسطمطيمية , 
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كان من الطبيعي ألا يخضم القوط للامبراطورية البيزنطية بهذه السهولة 
فثار القوط بزعامة نوتبلا Totila‏ الذي تمكن من السيطرة على سهول ایطالیا 
تارکا لبيزنطة السلطان فى الدن A LY‏ وقد مجح توتلا في عام ٥٥٥م‏ من 
استعادة مدية روما . وم ييأس حسببننان فارسل Ue‏ ضخمة Gey‏ رأسها 
المائد البيزنطي بارسیس Narses‏ الذي استول على تحصينات توتیلا في اقلم 
دالماشبا وإتخذ طریته إلى رافنا . وقي معركة كبرى حاسمة قرب بوسطا ‏ جاللورم 
Busta Gallorum‏ إنہزمت القوات القوطية في عام ۵۵۲ م ولقی توتیلا مصرعه 
رغم إستانة الفوط في القتال . وبعد ثلاث سنوات أي في عام ۸۵۵۵ استسلمت 
الحاميات الفوطية في جنوب ایطالیا . أما فيرو نا Verona‏ « وبر سسكا Brescia‏ 
فقد صمدت حى عام 03م وذلك بفضل مساعدات الفرمجة. fey‏ هذه 
الصورة إنتهى حك القوط الشرقبون في إبطاليا وعادن ولاية بيزنطية . 
واستمر هذا الحال حى الفزو اللومباردي لا يطاليا عام ۵1۸ والذي استمر 
حى عام ٤۷۷م‏ حين خضعت إيطاليا للفر is‏ بقيادة شارلان . 
سا alee‏ مانا 

إستقر المقام بالقوط الغربيين Visigoths‏ في أسبانيا على عهد ملكهم 
ثيودر يك الأول (eto) - 414) Theodoric I‏ بعدما | Lyne‏ قبائل الوندال 
الي كانت قد استقرت من قباهم gb‏ اسبانیا :عل الفزوح ال لتاق 
عام ۸4۲٩‏ وخلال قرن من الزمان تمكن القوط الغربيون من تثبیت دعام 
حکمهم. by‏ عهد حم ملکهم (ways‏ 1260065 ۳۱ - ۸۵1۸ تمكنوا من 
مد نفوذهم إلى مدينة سبتة الواقعة في الشمال الا فریقي . ولکن هذا النفوذ ما 
لبث أن تلاشی على يد بلزاریوس الذي تمكن من إحلاء القوط .الغربيين عن 
سبتة اثناء حروبه مع الوندال في الثمال الافريتي . 

d‏ پستسام القوط بعد ضياع مدينة سبتة » فعندما كانت قوات جستینیان 
تحارب القوط الشرقيين في ایطالیا حاول ثیودس إستعادة سبتة مرة آخری 
لتقویة نفوذه من ناحية ولاشغال قوات جستینیان من ناحية اخری حى تخفف 
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س ضرہا للقوط الشرقيين من ناحية اخری» لذلك قام ثيودس بحاولة 
السيطرة على الساحل الا فريقي ولکن هذه الحاولة فشلت LU‏ عندما هزمت 
قوات جستنیان القوط الفر بین عند قلعة سبتة في عام 0514م » وکانت هزية 
قاسية . dy‏ يتمكن ثیودس س العودة الى اسبانیا الا بعد جهد كبيرثم ما لبث 
ان قتله القوط بعد أربع سنوات. 


| ختار القوط بعد ثیودس القائد ثیود مج بزل 0£A) Theodigisel‏ - 
0 ملكا علیهم لا قتم به من شهرة عسكرية عند تصدیه للفرنجة في عام 
۲۳ ولکن حکمه لم یستمر طویلا » فبعد عام ونصف لم يحتمل النبلاء عبثه 
ووه فثاروا عليه وقتلوه وهو جالس إلى جوارهم في اشبیلیه على مائدة 
العشاء , واختار القوط من بعده أجيلا Agila‏ )04 - ٤ھم).‏ ولكن أجيلا 
م يكن مقبولا لدى جميع byl‏ فقد كان ا رتوسى المذهب» ور برض عنه 
أمراء جنوب أسبانيا الذين كان یبلون إلى الأثناسيوسبه وتزعم جبهة المعارضة 
أثاناجيلد Athanagild‏ . ول يقف أجیلا مكتوف الأيدي أمام هذه المعارضة 
vel‏ جيشه لیخضم الثوار في الجنوب » ولکنه لم ينجح في مهمته وهزم على 
Gayl‏ الثوار هزية ساحقة أمام مدينة قرطبة فعاد إلى الشمال لیعد نفسه Ugh‏ 
أخرى ؛ وني الوقت نفسه کان الثوار يتطلعون إلى مساعدة قوات جستینیان 
لانباء حك أجيلا في الشمال الاسبانی . 


وكان في تصدع Uys‏ القوط الغربيين في اسبانيا فرصة ذهبية للامبراطور 
جستينيان عليه ان يستغلها للتدخل في أسبانيا لاتمام مشروعه الخاص باعادة 
الامبراطورية الرومانية الى سابق عهدهاء فأصدر جستبنیان تعلياته الى لیبروس 
F Liborus‏ الشمال الافريقي بجمع قواته والعبور الی اسبانیا لان هذه 
القوات هي أقرب قوات الامبراطورية إلى القوط الغربیین . وقد أسرع لیبروس 
پالعبور وبافت القوط ونزل عند مدينة قادس Cadiz‏ ونجح في DLL YI‏ على 
الساحل ا جنوبی . وکان من عوامل هذا النجاح ساعدة السکان الاصلیین 
لقوات جستینیان» بالا ضافة الى انضمام بعض الثوار میوش جسسنبان »كما ان 
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ارب الأهلية بين التوط قد آنبکت قواهم وأصبح من السهل .على قوات 
جستینیان السيطرة على ما وقع تحت أیدیہا من اراضي . واستعد أجیلا للاقاة 
لیبروس والثوار بقيادة أثاناجيلد » وتقدمت القوات القوطية جنوبا حى 
وصلت اشبيلية حيث دارت معركة طاحنة هرم فيها أجیلا واضطر الى الفرار 
من أرض yall‏ کة ple‏ ۵۵4 م. 

وعقب هذه العارك تنبه القوط الى خطورة الوقف وشعروا انهم دمروا 
انفسهم بأیدیہم وسهلوا مهمة القوات البيزنطية في السيطرة على اسبانیا . وبدأوا 
یسلون على توحید صفوفیم مرة اخری فقاموا بقتل أجيلا وعینوا بدلا منه 
زعم الثوار آثاناجبلد (۵۵4 ۔ ۷٦۵م).‏ ولکن الوقت کان متأخرا الى حدما 
فقد سيطرت القوات البيزنطية على عدد من الدن الساحلیة والداخلية منها 
قادس وملقا وقرطاجة وقرطبة ALU oy‏ 

كانت سياسة القوط نی هذه الرحلة تيدف الى اجلاء القوات البيزنطية عن 
أسبانيا فاستعد أثاناجيلد UM‏ القوات البيزنطية ونجح فعلا في الحاق بعض 
الهزاتم بها في عدة معارك : ولکنه لم ينتصر علیها إنتصارا حاسما يجبرها على 
الجلاء » وظلت القوات البيزنطية مسيطرة على المدن التي استولت علیها . وف 
النهاية تم عقد الصلح بين الطرفين احتفظ بموجبه كل من الطرفين با نحت يده 
من أراضي . وم تنمكن القوات البيزنطية بعد ذلك من التوسع في اسبانيا لعدة 
اُسبابء نذكر منها طبيعة البلاد الاسبانية وجباها الوعرة وانشغال قوات 
الامبراطورية البيزنطية بالحرب في جبهات اخرى » هذا بالاضافة الى انتهاء 
ارب الاهلية ووقوف القوط صفا واحدا ضد .قوات جستینیان . 

ويرى بعض المؤرخين أن حملة جستینیان على أسبانيا كانت فاشلة لانبا م 
تتمكن من استعادة اسبانيا تماما الى حظيرة الامبراطورية البيزنطية» بينما 
Gx‏ آخرون ان جستینیان قد LY Gir‏ بالسيطرة على جانب كبير من 
utai‏ وانه استطاع أن يعيد الى الامبراطورية الساحل الافريقي من الوندال 
وایطالیا من القوط الشرقیین وجانبا کبیرا من اسبانیا من القوط الغربيين. 


1٦ 





نهایه pas‏ جستینیان 

لم تتناسب مشاریع جستینیان العظيمة مع طاقة الامبراطورية IIU‏ 
فالعظمة والبذخ والانشاء والتسیر في طول البلاد وعرضها فصلا الحرب التي 
ay gh lo le‏ قد Vs‏ كثيزا معزت عق موازة الدولة : 
وا حقیقة ان ما ساعد جسنینیان على كل هذا هو الأموال الطائلة الق ترکها 
الامبراطور جستین الأول . ومع نهاية عهد جستبسبان عجزت الدولة عن القيام 
بالتزاماتپا فتوقفت اصلاحاته وتناقص عدد قوات امیش , لذلك جا جستبنبان 
الى تغيير سیاسته الالية وبدأ بزيادة الضرائب حى أثقل کاهل الأهالي › 
فعادت الأأحزاب السياسية الى الظهور مرة اخری وقاموا بالا ضطرابات داخل 


0 


العاصمة . 
ورغم هذا كله فلیس من الصواب ان نحم على عهد جستینبان بالا حداث 
الأخيرة في حياته » فواقع الأمر كانت أهدافه في الاصلاح الداخلي رائعة ؛ وأن 
محاولاته في اعادة مجد الامبراطورية في أوربا والساحنل الافريقي كانت 
عظیمة» وأن ما بذله في محاولة توحيد كلمة الدولة والکنیسة كانت في مصلحة 
الاثنين معا وأصبحت مثلا يحتذى على مر العصور .وأن الجهود التي قام بها في 
تنظم الإدارة والتشريع والقضاء كانت نابعة من رغبة أكيدة لنشر الأمن 
والعدل بين المواطنين . 
خلفاء جستہنیان 
جستین الثاني ۵1۵ - ۵۷۸م 
كان جستينيان يثق بابن أخنه جستين ويستشيره في أمور الدولة» وأحس 
مجلس الشيوخ ody‏ الثقة لذلك رشحوه لتولي عرش الامبراطورية بعدجستینیان 
الذي لم يكن له ولدا يخلفه. والحقيقة ان الامبراطور جستين الثاني كان نشيطا 
lage‏ شجاعا وأظهر الحزم في علاقته بالدول ال جاورۃ خاصة البرابرة . OW,‏ 
"ول ما فعله هو الامتناع عن دفع الجزية للبرابرة التي كانت ترهق خزانة 
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الموله . تم سا فى لساية بالجيش مرة أخرى واهم پالتاحية الالية من de!‏ 
Lali,‏ الشعب الميربطي ورفع LLL‏ عن كاهله. ولكن هذا الحال لم يستمر 
طويلا ففي عام ۵۷۳ م أصبب بلوثه في عقله فقامت زوجته صوفيا بتصريف 
ا الدوله یع'وہا طيبريوس Tiberius‏ قائد الحرس الامبراطوري وابن 
جستين الثاني gel‏ وف السنة التالية منح طیبریوس لقب c pad‏ وصرف 
أمور الدولة حتى مات جستين الثاني فتول عرش الامبراطورية. 
طبر یوس a OVA‏ 08م 

م يقل طیبریوس رغبة في اصلاح حال الامبراطورية عن أسلافه ؛ وکانت 
خطته تنحصر في تخفبض الضرائب عن الأهالي معتمدا على الأموال التي جمعها 
سلفه. وقد Gol‏ هذا بدوره الى أمرين ؛ أوطماء تعلق الشعب به وحبه له 
وثانبهه!. أنه بدد ما جمعه سلفه من أموال في وقت قصير جدا . ولا شك أن ذلك 
سيكون له أثره الكبير على أحوال الامبراطورية في عصره وعصر خلفائه من 
بعده» خاصة وأن الأخطار الخارجية في الشرق والغرب oly‏ تتزايد یوما بعد 
gel‏ 


موريس Maurice‏ ۵۸۳ ۔ ٦٦٦م‏ 


تولى عرش الامبراطورية في الثالثة والاربعین من عمره » وکان ذکیا قدیرا 
مثقفا » وعمل لبعض الوقت فى الادارة القضائية ثم التحق بخدمة الجيش حى 
أصبح قائد ا حرس الامبراطوري . واسترعی الشاب انتباه الامبراطور 
طیبریوس فزوجه من ابنته في عام ۵۸۲م وبعد وفاته أصبح إمبراطورا . 
والعروف عن موريس أنه كان Yok‏ بغیر لين حازما دون فسوة › فأحبه الشعب 
والجيش واحترمه . ویبدو أن خبرات موريس في الأعمال الادارية ثم الجيش 
قد صقلته وأصبح خبيرا في شئون الدولةء فاهتم بعلاج الجيش والادارة 
والنواحي ا مالة . ولكي يوازن بين ایرادات الدولة ومصروفاتہا ويعالج الخلل 
الذي خلفه له سلفه الامبراطور طیبریوس ott‏ يعارض التبذیر ویوجب 
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الا تتصاد d‏ الىفقات والغاء ما هو عير صروري 
als es‏ فان 


لقد ورث خلفاء جستینیان مع العرش الامبراطوري امبراطورية مثقلة 
بالاعباء الالية وحکومة یتول أمرها جمع س الوضفین الفاسین النین جبلوا 
على الرشوة وابتزاز الأموال ء وفوق هذا كله الانقسامات الدينية التي هددت 
کیان الامبراطورية ‏ فضلا عن الأخطار الخارجية. dy‏ یکن امیش بالعدد 
الکانی الذي يمكنه من صد هذه الأخطار . وأن ما فرضه الفرس وال فار من 
شروط لم يكن له سوی مخرجیں: إما الاستسلام طذه الشروط وإما اجرب . 
ورغم عدم وجود المال والقواب العسكرية فان Jal‏ خليفة للم مبراطور 
حستينبان وهو جستين الثاني قد فضل الحرب على الاستسلام . فأشعل الحرب 
مع الدولة الفارسية وأحرز نصرا مؤقناً على الجيوش الفارسبة عند مدينة دارا 
عام ۵۷۳ م » ولم يعالج الموقف إلا في عهد طيبريوس وهو الجندي الكفء الذي 
بدأ عھداً جديداً في السياسة الخارجية AST‏ تناسباً مع موقف الإمبراطورية . 

أحس طيبريوس بالوقف الحرج للإمبراطورية في الشرق والفرب ؛ فأعد 
نفسه للتنازل عن بعض أراضي الإمبراطورية للآفار النارلين مسطقة الدانوب» 
وم یہ الا بالاحتفاظ مجدینة سرميوم Sirmium‏ لوقعها الام . ثم تنازل عنها في 
وقت لاحتی. أما عن الحرب الفارسية فقد ظلت تسير سيرا بطیثا حتى عهد 
الامبراطور موريس عندما التمس کسری الثاني (۵۹۰ - ۱۳۸ء) في عام 
۱ء عون البيزنطيين لتثبيت أقدامه في عرش الفرس الذي ناله بالثورة 
وكان السام هو شرط موريس لانپاء الحرب . واستراحت الامبراطورية 
البيزنطية من الخطر الفارسي في هذه المرحلة فحولت قواتها الى الغرب في 
محاولة لاسترداد أملاكها من الآفار . ويبدوا أن موريس أرهق جنوده في القتال 
لدرجة كبيرة ولم يسمح هم بالعودة الى العاصمة لقضاء فصل الشتاء فتمردوا 
ade‏ ونادوا ا القادة السکریین ویدعی فوقاس RTA Phocas‏ 
ورحب اهالي القسطنطينية بالا مبراطور ادد لا عانوه من الاجراءات 
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الصارمة التي گان موریس قد فرصها . 
فوقاس ۱۰۲ ۔ ۸1۱۰ 

لام شح الفوضی في عيد الامبراطور فوقاس ۰ واشتد النزاع بين الأحزاب 
داخل gall‏ الكبرق . كما انز فوقاس الا ضطهاد بأتباع مذهب الطبيعة 
الوا حدة » وقد أدى هذا الى نفور الولايات الشرقية وإ علا رایة العصیان . 
وکان في ذلك كله مرصة سانحة للفرس للتقدم الى الاراضي البیزنطية التي / 
يكن ببا من يدافع عنها فاخترقت ا حدود الأرهيمية وتوغلت في آسیا الصفری 
حت مدينة خلقدونية فضلا عن تقدمها في منطقة الشام الجنوبية . . وزاد المشكلة 
تعقبدا انتشار الوباء فتلت المؤن فسجر الأهالي ge‏ أن حزب الخضر الذي 
کان یساند الامبراطور رفع عليه راية العسیان وندد به . وم نقذ البلاد من 
هده الفوضی الا آهالي Lob bial‏ الذين راسلوا هرقل Heraclius‏ حام 
الشمال الافريقي لینقذ الامبراطورية ما حل بها . 
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الفصل الرابع 
اس اللو قلي حر 
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ولایه هرقل 1٦٦‏ - ٦٦٦م‏ 


كان الساحل اشمالي الافريقي هو الجزء الوحید من الامبراطورية 
البيزنطية الذي لم یلحته الأذى فی عهد الامبرا طور فوقاس » سواء من الناحية 
الدا خلية أو الخارجية» فقد كان یتولی آمره Fle‏ صالح كبير السن هو هرقل . 
وقد توالت GLEN‏ من جميع أهالي وأحزاب العاصمة البيزنطية تحرض هرقل 
على القضاء على فوقاس وتخليص الامبراطورية من Ab‏ العابثين بقدراتها . 
وأخيرا إستجاب هرقل لرغباتهم وأعد اسطولا هذا الغرض ووضعه تحت قيادة 
ابنه الذي یدعی هرقل ایضا . ومن الواضح أن تحرکات هرقل كانت بطيئة › 
إذ مر أثناء سيره مجرر البحر التوسط التابعة للامبراطورية لكي يضم إليه 
بعض القوات وبعض قطع من الا سطول . وقد لقي هرقل ترحیبا في تلك ا جزر 
والدن الساحلية التي مر يبا . واخبرا إتجه هرقل الى سواحل بلاد الیونان حى 
بلغ مدينة Jl‏ نناک Thessalonica‏ التي جعلها مركزا لعملیاته العسکرية . وقد 
أقام بها لفترة طويلة أتم فیها تجهیز جيشه وأسطولهء وفضلا عن ذلك كانت" 
فرصة استغلها في توثيق علاقته بالكارهين لحك الامبراطور فوقاس . وبذلك 
يكون قد استغل فترة بقائه في سالونيك في تجهيز قواته واعداد خطته وإزالة 
الصعاب التي يمكن مواجهتها . 

وأخيرا až)‏ هرقل باسطوله الى مضيق الدردنیل» وعند هذه الرحلة فر 
سرا معظم أهالي القسطنطينبة البارزنين وانضموا اليه. وعند اقترابه: من 
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العاصمة انتشرت الفتنة في الجسد الوالین للإمبراطور فوقاس » وم یصمد 
اسطوله طویلا أمام أسطول هرقل » فقد هزم فوقاس ومن معه بعد صدام إستمر 
لوقت قصيرء وفتحت الدينة أبوابها وتم القبض على فوقاس واقتبد مقيدا حى 
وصل الى حضرة هرقل ‏ فتليت عليه قائمة بالجراتم التي ارتكبها جربمة بعد 
اخری . وأخيرا قال له هرقل: أهذا سبيل حکمك » وأجاب فوقاس : وهل 
انت من KE‏ خيرا من هذا . وني نهاية الأمر حك على فوقاس بالوت وقطعه 
البحارة by!‏ . وفی الخامس pte‏ من اكتوبر عام ١٠11م‏ نودي بپرقل امبراطورا 
وتوج طبقا للتقاليد المتيعة . 


حروب هرقل مع الفرس 


كان على هرقل بجرد أن تولى العرش of‏ يواجه المشاكل التي GF‏ 
بالامبرا طورية » فقد كانت الدولة تحتاج الى الاصلاح الداخلي فضلا عن الخطر 
الفارسي الذي يواجهها من الشرق » وأخطار السلاف والآفار في الغرب . وفيا 
يتعلق بالفرس فقد كان مقتل الامبراطور موريس على يد الامبراطور فوقاس 
سببا تذرع به كسرى الثاني لإعلان الحرب على بيزنطة ء وعلى الرغم من أن 
فوقاس قاتل موريس قد قتل هو الاخر إلا أن الحرب استمرت بعد ذلك . وفي 
عام ١5م‏ عندما كانت جيوش الامبراطورية تدافع عن إقلم قبدوقية 
68 إتجهت القوات الفارسية Lye‏ وهاجت أنطاكية vars‏ 
وقيسارية» وقد منيت حاميات الامبراطورية التي كانت متواجدة هناك بہزیة 
كبيرة في موقعة قرب أنطاكية »ما ساعد على تقوية مركز القوات الفارسية في 
هذه المناطق ؛ فاتجهت جنوبا واستولت على دمشق ثم اتجھت شالا واستولت على 
مدينة طرسوس وقلعتها الحصينة وتکنت من طرد القوات البيزنطية من 
ارمينيه . وقد زاد الموقف تعقيدا في هذه السنة تعرض البيزنطيين Meld‏ شديدة 
حتى اضطر الأهالي الى أكل جلود البھائم . ونظرا لقلة الأموال اللازمة لنفقات 
الحرب رأى هرقل جمع الجواهر الموجودة في كنائس العاصمة والأقالم وأمر 
بصكلها عملة نقدية لوا جهة الوقف . ولعل في هذا ما یوضح مدى الخطورة التي 
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تعرضت ها الا مبراطورية مع بدايات حك هرفل . وقد حدث بعد ذلك ما هو 
أسوأ إذ ظهر الجبش الفارسي آمام اسوار بيت القدس في عام ٦٦٦م‏ : وآرسل 
Bia‏ الفارس یں گر قاو ر ال ا بت اس اله عم 
المديية » وبسو أن حاك المدينة لم ينطع الفاومة فسا الدينة للقوات الفار سیه . 

وبعد شهور قليلة قام Glal‏ الدينة بثورة على ا حامیة الفارسية وقتلوا 
رجاها وأغلقوا أبواب الدينة. وترتب على ذلك قدوم جبش فارسي حاصر 
الدينة BY‏ آسابیم نجح بعدها الفرس ان اختراق تار الدينة ود خوطا هر 
السیف » وانزلوا في الاهالي القتل وبالدينة السلب والنهب . وبعدما استولل 
الفرس على الصلیب القدس الذي تعر فوا على مکانه بطرق التعذیب الختلفة . 
أضرموا النار في الدينة. 


استیلاء الفرس على مصر 


إن هجوم القوات الفارسية على الشام لم يكن غارات محدودة لان جزءا من 
الجيش الفارسي اجه Yet‏ الى LT‏ الصفری واستولل على بعض أجزاء منها 
ومنها مدينة خلقدونبه . بینما al‏ الجزء الآخر الى مصر ؛ وقد سقطت 
الاسكندرية على ما يبدو بين عامي 1۱۸ - ٩۱٩‏ م . ولقد کان فقد مصر كارثة 
كبيرة على الامبراطورية البيزنطية حرمها من الفلال التي كانت مصر تمد يها 

بعد هذه Yl‏ حداث أصبح سلطات فرق لا عدي slosh‏ اش ط pa‏ 
فقد تکاتفت الأعداء من فرس وسلاف وبعض قبائل البرابرة » وخیبت الامال 
التي آشرقت على الامبراطورية عندما تولی الامبراطور هرقل عرش 
الامبراطورية . وکان لا بد من وقفة لاصلاح الا حوال لواجهة الا خطار 
الخارجية. وبدأ هرقل بوضع حامیات قوية في العاصمة استعدادا للحرب » 
ولکنه رأى صعوبة موا جهة الأعداء دفعة واحدة » فرأى مهادنة الفرس للتفرغ 
الى ا مانب الغربي . لذلك أرسل في آمر الصلح الى کسری الثاني وأوفد سفارة 
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شا زساله lag‏ فة ٠‏ رابت lal‏ ال املك نار فقتل Weal‏ 
وأجاب على کتاب هرقل بقوله لرئیس السفارة « قل لولاك أن دولة الروم من 
أملاكي وما هو إلا عاصیا وعبدا آبقاء ولن آمنحه السلام حتى يترك عبادة 
الصلیب ویعبد الشمس » 


کان في هذا الرد معنی ا حرب فاستعد هرقل للقنال بعد قلمل من التردد . 
ds‏ عام 1۳۲ م gil‏ حفل دینی كبير بپذه الناسبة وغادر هرقل العاصمة ونزل 
بجيوشه الى آسیا الصفری ‏ وقضی فصل الصبف في جع النود وتدریبها 
والتفکیر في وضع خطط جديدة للقتال , كما أعاد تشکیل قواته بان Ul‏ قوة 
من الفرسان الرماة . ayy‏ هذه الاستعدادات بدأت العملبات العسكرية في 
فصل الخريف وبدأ بساورة Sue‏ & بارعة خلت خطوط القوات الفارسية 
وشق طريقه الى آرمینیا . ومن هناك هاجم القوات الفارسبة التوا جدة في شمال 
شرق آسیا الصفری . 


ترتب على ذلك تراجم ا جیش الفارسي من آسیا الصفری لبلحقوا باجیش 
البيزنطي في أرمينيه حيث جرت معركة كبيرة انتهت بفوز القوات البيزنطية 
سوب سر دج من قبضة الفارسیین . ورغم هذه de jbl‏ 
تفیل قرف dabl gig‏ عم الوق وارمل, را Geb‏ بالاهانة 
للامبراطور هرقل د على الدیانة المسيحية م يعد أُمام هر قل سوق 
التقدم بقواته صوب الا راضي الفارسية فقطم قبدوقیه واتجہ الى اتا 
Î‏ عل مسر مسا بكاملها كما هدم مدنا أخرى : 
ثم سار جنوبا الى مدینة جانزاك Ganzak‏ ا مرکز الديني الام للمرس واستولى 
علیها وهدم معبد النار فيها » ثم انسحب منها بعدما نپبت المدينة واصطحب 
معه العدید من الاسری وقضی الشتاء خلف نہر أراكس Araxes‏ . وأثناء 
(قامته إتصل ببعض القبائل القوقازية السيحية وتمكن من إقناع عدد كير من 
أفرادها بالا نضمام لقواته » ونجح ایضا في صد القوات النارسية الق كانت تقوم 
بالا غارة عليه J‏ هذا الکان . وبعد ما التقط ا چیش البيزنطي أنفاسه حاول 
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مرة بعد اخری اختراق الحدود الفارسية ولکنه فشل في بداية الأمر ء وني عام 
٠٥‏ م حاول الوصول إلى الاراضي الفارسيء عن طریق قیلیقیه ‏ ورغم 
انتصاره على القوات الفارسية ‏ إلا انه ۸ يحرز نصرا حامما یکنه من الوصول 
الى الاراضي الفارسية. 


وتأزم الوقف مرة أخرى في العام التالي ۰۸1۲ فقد واجهت العاصمة 
البيزنطية خطرا مزدوجا إذ هاجها الفرس والآفار وبذل يطريق EARE‏ 
سر جبوس الأول WA. ٩۱۰ Sergius I‏ م layer‏ كبيرة لیلھب ماس الشعب › 
فألقى الخطب والواعظ وأقام الواکب والصلوات . وفي الوقت ذاته قامت 
حامية العاصمة بدور بطولي في الدفاع عنها وساعدها في هذه الحنة قوة 
E E‏ یت الو که E‏ گر من جو الا فان زا شرت 
وإضطرت القوات الفارسبه للإنسحاب م خلقدونية وتراجع قسم کبیر من 
توات الجيش الفارسي الى الشام » وانتهت الأيام التي التزمت فیها بيزنطة 
بسياسة الدفاع eats;‏ مرة اخری لسياسة اهجوم . 

وفي عام 1۲۷م وضع کسری الثاني في میدان القتال کل ما لدیه من قوات 
تحت قيادة رازات 65 oly‏ بالقتال paul ge‏ أو الوت . وبالقرب 
من مدينة نینوی Nineveh‏ انقض هرقل على الجيش الفارسي وأنزل به هزية 
ساحقة عجز بعدها کسری من تعبثة قواته مرة أخرى . وکان في ذلك فرصة 
استغلها هرقل فی الاستیلاء على pad‏ کسری في مدينة دستجرد Dastagerd‏ 
ووزع على جنوده الغناتم . وبعد سقوط دستجرد تراجم کسری الى الدائن 
عاصمة الفرس ولکنه إضطر الى الفرار منها عندما اقتربت منها القوات 
البيزنطية ء وبعد أيام حلت النهاية بکسری اذ قبض عليه ابنه شبرویه Siroes‏ 
بمساعدة LS‏ رجال الدولة» ومات کسری بعد أيام من الفضب والیأس وربا 
من الجوع على حد قول بعض الروایات . 

آرسل اللك الفارمي ا جدید رسالة استعطاف الى هرقل وناداه يا والدي » 
واعتذر عن افعال سلفه » واستقبل هرقل الرسالة بالترحاب وانتهی الامر بعقد 
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الصلح الذي وضع هرقل شروطه ‏ ومنیا جلاء القوات الفارسية عن جميع 
الأراضي البيزنطية في مصر والشام وآسیا الصفری؛ واطلاق سراح جمیع 
الاسری ؛ ودفع غرامة حربية. وتضس الصلح شرطا عن بيت القدس يقضي 
برد جمبع LT‏ وخاصة الصلیب القدس وارتضی شیرویه هذه الشروط ‏ 
وانتهت ستة وعشرون عاما من الحروب الفارسية البيزنطية بصلح اعاد 
للامبرا طورية عظمتها . وعاد هرقل الى عاصمته في احتفال بيج » فهو البطل 
الذي فاقت Shel‏ بطولات تراجان Trajan‏ وهو القائد الذي توغل في أرض 
الفرس في أيام عصیبه » وهو الامبراطور الذي حارب بعیدا وعاصمته 
محاصرة » وهو الفارس الذي ظل على ظهر جواده ست سنوات . 

عاد هرقل وهو يأمل في السلام والطمأنبنة ولكن الدوء الذي ابنفاه حرم 
منه بعد قليل وقدر له أن تكون نبابة حكمه ملبئة بالأخطار مثل بدابته. 
وكان علبه مواجهة الفتوحات الاسلامية. وقبل أن نخوض في العلاقات 
البيزنطية الاسلامية» علينا ان نتتبع حروب هرقل مع الآفار والسلاف 
باعتبارها معاصرة للحروب الفارسية. 


حروب هرقل مع الافار والسلاف 


ومع الأخطار التي تعرضت ھا متلكات الامبرا طورية البيزنطية في الشرق 
بسبب ا حروب الفارسية ظهر ها تهديد آخر من الغرب متمثلا في الا فار 
والسلاف. ففي مطلع القرن السابع اليلادي بدأت السيطرة السلافية على 
البلقان » فقد أخذت أعداد كبيرة من العناصر السلافية والاً فارية تزحف على 
شبه جزيرة البلقان وتنتشر على ساحل دالاشیا وبحر إيجه. وبعد الغارات 
العنيفة وعملیات السلب والنهب انتهی الأمر بانسحاب UY‏ آل النطقة 
الوا قعة شهالي الدانوب » واستقر السلاف في البلقان وقلکوا أراضيه وأقصوا 
النفوذ البيزنطي عنه. وقاموا بعدة غارات على مدينة سالونيك» ووصلت 
تہدیداتہم اسان الغاضبة لت زتطية biag‏ بدا هر قل بعد. العدة لحار رة 
الفرس عام 1۱۵ م كان عليه توقيع معاهدة صلح مع الأفاريين ودفع هم أتاوة 
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كبيرة حی لا ينشغل بأمر جبهني في وقت واحد . وبذلك تمكن من نقل جنوده 
من ا میدان الأوربي الى الیدان الأسيوي لوا جهة الفرس . 

وأثناء تواجد هرقل في میدان ا حرب الأسيوي حاول الا فاریون نقض 
الصلح ۰ فعاد هرقل بسرعة الى الماصمة وزاد من قيمة الجزية وأرسل بعض 
آمرائه كرهائن حتی يتمكن من متابعة حروبه ضد الفرس . ویبدوا أن کل هذا 
لم يعد کافیا لوقف أطماع الا فار » فقد تحالفوا مع الفرس في عام ٦٦٢م‏ وتم 
الاتفاق بینهما غل مهاجة السطنطينية كنا Gow‏ أن أوضحنا. واستمر 
الحصار طوال آشهر الصيف من العام نضه » ویبدوا أن اهجوم كان عنیفاء 
ففي شهر یولیو قام انون ألف من الا فار والسلاف بحصار Ryall‏ وقاموا بعدة 
هجمات في وقت واحد ولكن مناعة أسوار الدينة واستبسال الأسطول 
البيزنطي في الدفاع عنها wal‏ الى هزية أسطول السلاف وإصابة العدید من 
القوات المهاجة وانتهى الأمر بہزیتھم هزية منكرة وقتسل المديد منهم 
وانسحابهم انسحابا فوضویا آدی الى الزید من الحسائر في الأرواح والعدات . 

وإنحلت عزائم الا فاريين بعد فشلهم في اقتحام العاصمة البيزنطية وهزیتهم 
هزية ساحقة. وکان لذلك أثر کبیر تعد حدود القسطينطينية نفسهاء فقد 
قردت القبائل التابمة لحك ال فار ولا سما السلاف الذین أسسوا لأنفسهم ملكة 
خاصة بم تحت زعامة سامو Samo‏ كما ثارت القبائل البلفارية ایضا بعد 
سنوات ALIS‏ وسلموا ا قيادتهم الى زعم منهم یدعی کوفرات Kuvrat‏ . وقد 
ساند البیزنطیون کوفرات في صراعه ضد الا فار وعقد هرقل معه WA‏ ومنحه 
لقب (بطریق) Patrician‏ : وما لبث کوفرات öl‏ اعتنق المسيحية فانضوی 
تحت لوام الكنيسة البيزنطية. 
حروب هرقل مع المسلمين 

م تكن الرسالة الحمدية مقصورة على بلاد العرب وحدها OY‏ الله سبحانه 
gli,‏ أرسل مدا GE‏ للنبیین والرسل وشاهدا ومبشرا ونذیر ليهدي كافة 
الناس لدين الحق. ومن ثم اصبحت مهمة الرسول بعد أن اتم شر الاسلام في 
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الجزيرة العربية أن يدعو الامم ا جاورة للاسلام . وتروی بعض الصادر العربية 
أن الرسول أوفد بعد صلح الحديبية رسلا الى الامبراطور البيزنطي هرقل 
وملك فارس والمقوقس fle‏ مصر والحارث الفساني ملك تخوم الشام والحارث 
ملك اليمن والى غيرهم » وان الرسول أوفد بکتابه دحية بن خليفة الكلي الى 
هرقل » وحاطب بن Jl‏ بلتعة إلى القوفس » وشجاع بن وهب إلى الحارث 
الغسانی + وعبدالله بن حذاقة إلى کسری. 


وہمنا في هذا الوضع ما کان من ob‏ الرسل الذین أوفدوا الى هرقل والى 
عماله وحلفائه . وقد وصل دحيه الى Gar‏ حيث كان هرقل في طريقه الى بيت 
المقدس لاعادة صليب الصلبوت الى مكانه بعد ان استرده من الفرس . وقد 
تليت الرسالة على هرقل فاه يغضب » ورد على الرسالة ردا حسنا . وفي الوقت 
ذاته بعث الحارث الفسانی الى هرقل يخبره بالكتاب الذي وصله مع مبعوث 
الرسول , وقد وجد هرقل أنه مشابه للخطاب الذي تسلمه . وكان الحارث قد 
أرسل مع الخطاب يطلب الإذن من الامبراطور هرقل لاارسال بعض القوات 
لحار بة الرسول » ولكن هرقل م يوافق وطلب منه أن يتواجد في بيت القدس 
عند مقدمة للاحتفال بعودة الصلیب . أما المقوقس فقد أرسل الى الرسول بعض 
اطدایا ومارية القبطية التي تروجها الرسول وأمجب منها ابراهم . 

وعلی أية حال ء ومهما يكن من أمر هذه الرسائل التي بعث بها الرسول الى 
هرقل candy‏ فان الرسول أرسل في عام ۸/۸۲۲۹ ه حملة مؤلفة من ثلاث 
آلاف مقاتل الى حدود الشام عند قرية تعرف باسم قارف و كان ا 
الحملة زيد بن حارثة فان قتل يتولى امر الحملة جعفر بن الي الب » وان 
قتل جعفر فتسند القيادة الى عبدالله بن رواحه. وعندما وصلت الحملة الى 
مشارف إنحازت الى Sh‏ لتتحصن بها وأن معركة حامية دارت في مؤتة قتل 
فيها الثلائة قواد وتولى أمر قیادتہا خالد بن الوليد الذي إنسحب بفلول الحملة 
الى المدينة . 

و تلف الروايات حول أسباب هذه احملة » ولعل أقربها الى الصحة هو 
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الثار Jal‏ رسول الني احارث بن عمیر الأزدى على يدي شرحبیل بن عمرو 
الفساني أمير موته » ومقتل فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم في معان عندما 
أعلن اسلامه . . وقد فسرت هذه ا ملة على انها احدی الغارات التي اعتاد 
البدو ان يشنوما للسلب والنیب dy‏ يقدر البيزنطيون أهميتهاء فقذ كانت 
الشرارة الاولى ضد الدولة البيزنطبة وقدر ها الا تنطفىء حى تسقط العاصية 
البيزنطية بعد ما يزيد عن ASE‏ قرون . 
Gy‏ العام التالي ۹/۸۱۳۰ ه ء عم الرسول أن البيزنطيين تجمغوا في جنوب 
الشام لقتال السلمین وقد إنضم إليهم بعض القبائل العربية » فدعا الرسول 
للجهاد » وخرج بنفه على رس الجيش في طریقه الى الشام ge‏ وصل الى 
تبوك فاقام فيها فصالحه أهليا . وما لبشت الوفود ان قدمت اليه من إيله 
وغيرها وصالحوه على دفع الجزية. ومن تبوك ad gl‏ الرسول خالد بن الوليد الى 
دومة الجندل فاستولى عليها وأسر حاع المدينة ثم عاد الرسول الى الدينة. 
وني عام ۱۱/۸۱۳۲ sel a‏ الرسول جيشا لقتال البيزنطيين وعين له أسامة 
ان زيد بن حارثة الذي سقط في غزوة مؤته؛ ولكن المنية عاجلته قبل ان 
ك الجيش . . ویواصل أبو بكر الجهاد ضد الدولة البيزنطية . Fly‏ ابو بكر 
A‏ آعده الرسول وأوفد AR‏ إلى حرب الروم في جنوب sag ll‏ انامه 
بعد أربعين یوما منتصرا . 
وبعد ما افرع أبو بكر من حرب الرده أعد أربع فرق عسكرية وسیرها الى 
الشام وتولى أمر الاولی ابو عبيدة الجراح وكانت وجهته مص » والثانية عمرو 
ابن العاص وأوكل اليه اد فلسطین » وتكفل WUL‏ يزيد بن أبي سفيان 
وإنحه الى د مشق اما الرابعة فعقد لوائها الى شرحبیل بن حسنة . وقد انتصر 
يزيد بن ole gl‏ في عام ٦٦٣٦م‏ على سرجیوس Sergios‏ في وادي عربة 
جنوبي البحر الميت. وقد لقيت فلول ا جیش.البیزنطی أثناء تقهترها تجاه 
مدينة غزة هزية ساحقة عند دائن. أما الفرق الاسلامية الاخرى فقد هزمها 
البیزنطیون واوا زحفها . وبعد هذه الاحداث أيقن هرقل أن الأمر ۸ يعد 
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غارة عابرة بل حرب منظمة فأسرع يمد ا جیوش ودفع بها الى جنوب الشام 
تحت قيادة us|‏ ثيودور Theodore‏ . 
تقدم ثيودور ببطء الى جنوب الشام للدفاع عن مدينة بيت المقدس » وا تخذ 

من أجنادين بين القدس وغزة مركزا لعملياته العسكرية. وفي الوقت نفسه 
طلب ابو بكر من خالد بن الوليد الاتجاه من العراق الى الشام لمساندة إخوته 
هناك . كما نجح عمر بن العاص في الاغارة على جسوب الشام والتوغل حتی 
غزة وقيصرية ونجح في قطع خطوط المواصلات بين بيت المقدس وساحل البحر 
المتوسط . وقام خالد بن الوليد بتجميع القوات في وادي عربة وإتجه لمواجهة 
القوات البيزنطية وعلى رأسها ثيودور. ونشبت معركة عنيفة بين المسلمين 
والبيزنطيين في عام 584 م/4١ه‏ في أجنادين كتب النصر فيها للمسلمين. 
وبعد معركة أجنادين توفي الخليفسة أبو بكر وتول أمر المسلمين عمر 
ابن الخطاب . 

وحاول هرقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بلاد الشام بعدما عمت الفوضى 
أرجاء المنطقة بعد معركة أجنادين » وبدأ هرقل في تجميع قواته في دمشق وعين 
عليها قائدا آخر وإستدعى أخيه الى العاصمة. وحاولت القوات البيزنطية 
عرقلة تقدم الجيوش الاسلامية الى الشام ولكنها فشلت في هذه المهمة. وفي عام 
۸۳۵٦‏ ف ازل لون هزية أخرى بالقوات البيزنطية عند مرج الصفر 
جنوب دمشق؛ ثم ما لبثوا أن استولوا على دمشق نفسها بعد وقت قصير. وتلى 
ذلك سقوط مدن الشام الواحدة بعد الاخری فسقطت جص وبعلبك olas‏ 
وغيرهما في العام ذاته. 

حاول هرقل تجميع قواته بشمال الشام في أنطاكية والرها وتمكن من حشد 
جيش كبير ودفع به الى الجنوب في عام ٦ھ‏ ھ . ولا عم خالد بذلك 
(نسحب من حمص التي كان متواجدا بها لتفقد الجبهة الاسلامية ؛ كما أمر 
قواته بالانسحاب من دمشق وسائر ا مدن الجاورة وجمع كل ما لديه من الرجال 
لوا Age‏ الجيش البيزنطي الكبير الذي وصل تعداده الى ما يزيد عن ثلاثة 
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اأضعاف اش ام سلامي » وکان اللقاء عب الیرموك حيت قام ws‏ سعص 
Ob gull‏ العسكرية حی تصل اليه الإمدادات . وأخيرا قام حب بتطويق 
القوات البيزنطة ومنع إتصاهم بدمشق. وفي الوقت المناسب ' بعصت القواب 
لاسلامية Ge‏ ائفوات البيزيطية وأنزلت ا عزبة كبيرة . فضاء hli‏ فى 
إسترداد الثام . وسبطر السلمون على الوقف ف خلوا مدينة دمشق تولی قبادة 
المسلمين بعد هذه الأحداث ابو عبيدة ا جراح وبقي خالد في الیدان يسانده» 
ونقدمت القوات الاسلامية الى الشمال فدخلت قنسرین وبعلبك وحص وحلب 
وانطاكة دون مقاومة تذکر . وقام هرقل بعدها بحاولات يائسة لانقاذ الشام 
ولكن جیوده باءت بالفشل وخضع الثام Kall‏ الاسلامي . 

إنتقل ميدان القسال بعد ضياع الثام الى مصر . فلفد رأى القادة 
رون أن مصر منطقة آمنة تصلح لسکون منطقة تجمع للقوات البيزنطبة 
خاصة أن الاسطول البيزنطي القوي م يدخل المعركة ويمكن استغلاله في تقل 
اخنود ؛ ومن مصر يمكن شن اهجوم على الشام ومساندة المدن التي لم تسقط بعد 
مثل قيصرة التي لم تسقط حتى عام 1٤٠‏ م . ومصر أيضا قريبة من الحجاز وربا 
خصط البيزنطيون لضرب الجزيرة العربية مركز الدعوة لقربها من مصر. 

وني الوقت نفسه كان العرب متحمسين لفتح مصر لتأمين الشام ولأسباب 
رق لذلك سار عمروبن العاص الى مصر في أواخر عام ٠۸/۳1۳۹‏ هء 
ونجح في الاستيلاء على مدينة الفرما بعد شهر من حصارها أوائل عام 
۰ هء ومنها تقدم الى بلبيس | وتحصن البيزنطيون في حصن بابليون ء 
وعسكرت القوات الاسلامية في عين شمس حتى وصلت الإمدادات الاسلامية. 
ومع وصول الامدادات تقدم المسلمون وحاصروا حصن بابليون حتى أحس 
البیزطیون بعدم جدوى القاومة» فلجاً المقوفس حام مصر إلى المناوضات . 
ولكن هرقل رفض شروط الصلح وما لبث أن مات في أوائل عام 51١‏ م. 

ولعدم جدوى المفاوضات وعدم وصول إمدادات الى القوات البیزنطية نجح 
المسلمون في دخول حصن بابلیون » وانسحب البیزنطیون الى الاسكندرية 
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وسیطر السلمون على جنوب مصر . ثم رأى عمرو بن العاص تعقب الفوات 
البيزنطية الى الاسكندرية فحاصرها وطال ul‏ الحصار لماعة الدينة ووصول 
الامدادات اليها عن طریق البحر . ول یستمر الحصالا طویلا ؛ فقد دبت 
الفوضی في العاصمة البيزنطية بعد موت هرقل بسبب الوراثة على العرش ؛ هذا 
بالاضافة إلى ازدیاد خطر اللمباردیین في ایطالیا. لذلك اضطرت. 
الامبرا طورية البيزنطبة إلى فنح باب الفاوضات مع المسلمين مرة آخری؛ 
وانتهی الأمر بصلح الأسكندرية. وأهم هذه الشروط ضمان سلامة من يرحل 
عن مصر والجزية لمن يبقى فیها . وعقدت اطدنة لمدة الخد عقر شرا کی 
يتيسر للقوات البيزنطية وللمدنيين الراغبين في ترك مصر الرحيل عنها . 


تزوج هر قل مرتین » وكانت زوجته الاولی يودوكيا التي أنجب منها ولداهو 
قطنطين : Ll‏ زوجته الثانية فهی ابنة عمه وتدعی مارتینا Martina‏ وها 
بن هو هر قلون ib y.Heraclonas‏ لتقالید الامبراطورية کان قسطنطین هو 
صاحب الق في Sly‏ العرش » ولکن مارتینا أقنعت زوجها هرقل باشراك 
Qe!‏ هرقلون في ولاية العهد . وعندما توفي هرقل ‏ والقوات الاسلامية كانت 
تستکمل فتح مصر ‏ دار صراع بين البلاط ور جال ال جیش حول مسألة الورائة . 
وأثناء هذا الصراع مات قسطنطن بعد أشهر قليلة ویقال أن مارتینا هي التي 
قتلته بان دست له السم حتى يخلو الطريق الى العرش لابنها هرقلون . وكان 
الواجب ان يتولى قنسطانز بن قسطنطين العرش » ونظرا لحداثة سنه أغتصب 
حقه في الوراثة. غضب شعب التسطنطينية لهذا التصرف وطالبوا بإشراك 
قنسطائز في امک . وخاف هرقلون من عاقبة الأمور فأشرك قنسطانز معه 
في دارة الو وبعد عام واحد قرر السناتو عزل هرقلون وتقرر نفيه ومعه 
والدته وہدا حم قنسطائز . 





تسطانز الثاني ٦٦٤‏ ۰ 11۸م 


by‏ بداية عهده استولی السلمون aor‏ سكندرية وقکنوا من فتح جزيرة 
آرواد . dy‏ یتمکن السلمون من التقدم أبعد ما وصلوا اليه في هذه الر حلة . 
وكان في الصراع بين علي ومعاوية فرصه مکنت الامبرا طورية من إصلاح 
أحواها > وسعی معاویه لعقد الصلح مع الامبرا طورية البيزنطية لیتفرغ لقتال 
علي بن al‏ طالب . 

ولا اطمأن قنسطائز الى الجانب الاسلامي بدأ يوجه إهتامه الى FUU‏ 
الداخلية. Las‏ في اعادة تنظم الولايات بعد إئسلاخ الشام ومصرء وكان 
إهتامه بصفة خاصة منصباً على ولايات الحدود » فأقام على هذه الولايات قوادا 
هم شهرتهم العسكرية » وكان عليهم تصريف اللوون المدنية أيضاً. 

وإنشغل قنسطانر بأمور الغرب لفترة لبست بقصيرة » fad‏ بالضغط على 
العناصر السلافية واجبرهم على الخضوع ودفع الجزية . وحاول طرد اللمبارد بین 
من ایطالیا فاستولى على العدید من مدا ونجح في دخول العاصمة روما . وني 
عام ۸٦١م‏ قتل قنسطانز على يدق خاد مه alle d‏ دافن Daphne‏ . 


قسطنطين الرابع بوجوناتوس Pogonatus‏ 11۸ - ۸۸۵م 

حم قسطنطين يوجاناتوس أي ذو اللحية ا حمراء سبعة عشر Ule‏ قضی 
معظمها في صراع طویل مع الدولة الأموية. فقد فرغ معاوية من احرب 
الأهلية » وعادت القوات الاسلامية لشن الهجوم على الأراضي البيزنطية في 
صقلية وإفريقية واسيا الصغرى . dy‏ عام ۷۳ م/۸٤‏ ه جهز معاوية جیشا 
لفتح القسطنطينية من البر والبحر . وقد نجح الأسطول الإسلامي في الوصول 
ال مدينة قیزیقوس 6321808 وجعلها مقرا لعملیاته الفسكرية. 

دام الحصار طویلا وبذلت ا حامیة البيزنطية في القسطنطينية جهودا كبيرة 
لصد ا مھاجمین » واخیرا نجحت القوات البيزنطية بفضل النار الارغريقية في 
التفوق على الاسطول‌الاسلامي, کما أحرز البیزنطبون تفوقا على القوات البرية 
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الاسلامية . وأخيرا اضطر السلمون للعودة الى الشام بعد ان فقدوا الکثیر من 
الجند والسفن بعد حرب دامت أربع سنوات . وني الوقت الذي كان قسطنطین 
یدافع عن العاصمة البيزنطية ضد افجمات الاسلامية » انتهزت poll‏ 
السلافية فرصة انسحاب القوات البيزنطية لوا جهة القوات الاسلامية وحاصرت 
سدینة سالونيك » dy‏ یتمکن قسطنطین من ردهم الا بعد انتهاء الخطر 
الإسلامي على القسطنطينية . ولم ينته الأمر عند ذلكء فقد ظهر خطر آخر 
وهو الخطر البلغاري . والبلغار قبائل من دم فنلدي کانوا یسکنون منطقة 
نېري البروت Pruth‏ والدنیستر Daniester‏ وقکنوا من اخضاع السلاف في 
إقلم موا شیا Moesia‏ واستقروا بین الدانوب ومنطقة البلقان الشرقبة .وحم 
اسباروخ Asparuch‏ كأول ملك للدولة البلفارية في عام ٠358م‏ وظل حى 
۱ ولا كان قسطنطین متعبا من الحروب الطويلة مع الدولة الأموية » ل 
يتمكن من أن يبذل أي محاولة لرد البلنار الى ما وراء الدانوب » فبقي البلغار 
في المناطق التي سيطروا عليها وسببوا إزعاجا شدیدا للومبراطورية البيزنطية 
لفترة طويلة من الزمن . 

ومن الا حداث اطامة التي وقعت في أواخر عهد قسطنطین هر اجتاع ا جع 
المسكوني في القسطنطينية عام 1۸۰ - 1۸١‏ م وهو الجمع الذي أنكرت فيه 
الكنائس الشرقية والغربية هذهب المشيئة الواحدة » وصدر قرار الحرمان على 
كل أتباع هذا المذهب Gly‏ قسطنطين عام ٦۱۸١م‏ قبل ان يبلغ السادسة 
والثلاثين من عمره وترك العرش لابنه جستينيان المعروف بالثاني . 


جستینیان الثاني 1۸۵ ۔ 1۹۵ المرة الأولى 


تول عرش الامبراطورية بعد والده وکان لا یزال في السادسة عشر من 
غ کات گیا سے الد تراه للفسه :ذو عة فرید اعد عل | ثيات 
شخصيته ونیج السبیل الذي يحلو له . ففي عام 1۸٩‏ نقض المعاهدة التي عقدها 
والده مع خان البلفار أسبروخ وقام بجولة حربية ضد البلغار وكانت جولة 
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موفته  titel‏ مبحملة اخرى ضد الصقالبة 3 البلقان ونقل الکثیر متهم 
وأسكنهم منطقة الدردنیل لیکونوا خطا دفاعیا أمام هجمات السلمین: لأ:بم 
کانوا یستخدمون هذه المنطقة نقطة إرتكاز في هجومهم على العاصمة . 


وبدأ جستینیان تلق الأسباب لتجدید ا حرب مع السلمین وکانت ا جریة 
التي تدفعها الدولة الأموية طبقا لماهدة 1۷۹ م تدفع بالعملة البيزنطية الدهبية 
وهي الصلدی «Solidi‏ وفي عام 1٩۹۲‏ م كان عبداللك بن مروان قد صك 
نتودا إسلامية فرفض جستینیان إستلام الجزية بالعملة الاسلامية وأعلن الحرب 
على المسلمين. ولا كان عبدالملك مشفولا في بعض lel pall‏ الداخلية» لذلك 
اشترى الصلح من الدولة البيزنطية. وذكر لنا المؤرخ البيزنطي ثیوفانیس 
Theophanes‏ شروط هذا الصلح » وذكر ان عبداللك بن مروان أرسل الى 
جسنیییان الثاني له قرار السلام بينهما » وتم GWA!‏ على ان يقوم الامبراطور 
سحب المردة من لبنان ويوقف غاراتهم وأن يدفم عبدالملك للإمبراطورية 
البيزنطية الف نوميسماتا (۷ ونصف س الرطل (Lad‏ کل يوم » وحصانا أصيلا 
وعبدا حبشیا ء Oly‏ یتسم الطرفان ضرائب قبرص وآرمینیه واييريا (اقلم في 
أرمينيه) . وأرسل الامبراطور ای عبدالملك الندوب الا مبرا طوري بولس Paul‏ 
لإثبات بنود المعاهدة التي تم الاتفاق عليهاء وعاد المبعوث البيزنطي ملا 
بالمدايا. وسحب الامبراطور جماعة المردة وكان عددهم اثني عشر الفاء وقد 
Gal‏ ذلك الى اضعاف القوة البيزنطية على الجبهة الشرقية بعد ما تهدم السور 
النحاس الذي كان يحمي الامبراطورية. LE‏ عن المصادر العربية فقد روى 
الطبري أن عبدالملك صالح ملك الروم ؛ على أن يودي إليه في كل جمعه ألف 
دبنار خوفا منه على السلمین. ۱ 

وجرت الحروب التي خاضها جستینیان الثاني الخراب على الامبراطورية 
ونفذت مواردهاء فبدأ الامبراطور بجمع الضرائب بالقوة وغالى فيها وعذب من 
ٍمتنع عن دفعهاء فجر على نفسه كراهية رجال الدين وا جیشٰ. وتطاول 
طغيانه وبدأ يسجن ضباطه ويقتلهم » وساعده في ذلك وزيرين هما ثيودوتس 
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Stephanus up linia» Theodotus‏ « وکان کل منهما عنیفا قاسیا . ویقال 
ان ثیودوتس كان يعلق من یتنم عن الضرائب TULL‏ فوق النیران Oly‏ 
مسنانوس کان يجلد کل من خالفه , وأنه أمر بضرب أم جستینبان نفسه 
بالسیاط اثناء غياب ولدھاء dy‏ يحاسبه الامبراطور على ذلك بعد عودته. 


وخشي لیونتیوس Leontius‏ قائد الجيش سوم العاقبة واعتقد أن الداثرة 
ستدور عليه . واستغل كره الجيش والشعب للامبراطور ونجح في القبض عليه 
ومعه وزیراه » وقد تم نفي جستینیان الى شبه جزيرة خرسون وتسم الثاثرون 
الوزیرین فالقوا بہما في النار . 
لیونتیوس 1۹۵ - ۱۹۸م 

وی بداية عهده اعد الخلينة عبداللك بن مروان جیشا کبیرا تول قاد ته 
ole‏ بن النسان الذي اتجه الى القیروان ‏ الى قرطاج أعظم الدن 
البيزنطية في الساحل الأفريقي الثمالي . وفي عام 1٩۷‏ استولى المسلمون عليها 
فانسحبت القوات البيزنطية الى صقلية. وحاولت بيزنطة استرداد قرطاج في 
العام نفسه فانطلقت من قواعدها في alio‏ ونجحت في استردادها » ولكن 
القوات الاسلامية تمكنت من استردادها في العام التالي 14 م . وعلى إثر هذه 
الهزية فرت القوات البيزنطية التي نجت من الموت وإتجه القادة الى العاصمة 
البيزنطية بطريق البحر ء واثناء رحلتهم دبروا مؤامرة لحلع ليونتيوس وتمكنوا 
من ضم طيبريوس -Tiberius‏ نائب الأمیرال البحري للبحرية البيزنطية ‏ الى 
صفوفهم © فنادوا بهامبراطورا ونجحوا في دخول العاصمة وقبضوا على 
لیونتیوس زا رون على قبول الر هبانية بعدما ais) PER‏ 


طیبریوس الثالي ۱۹۸ - ۷۰۰۵م 


تناسی طیبریوس ما حل بقرطاج Saco‏ ارت 
سهل ذلك للمسلمین فر صة النقدم في اشمال الا فريقي غربا حتى مدينة سبته 
التي قاومت لبعض الوقت مم ما لبثت ان استسلمت لوسی بن نصیر عام 
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۱ هم وتطلع السلمون إلى أسبانیا. dy‏ یتقبل الشمب البيزنطي حك 
طببريوس. بالرضی التام فقاموا بالئورة. وکان جستبنیان يخطط سذ نفیه 
لاسترداد عرشه» وأخبراً تجح في المرب وبا إلى قبائل ا حزر واستقبل 
استقبالا رائعا وتزوج من اخت خان النزر التي اعتنقت المبحية.. deg‏ 
طييريوس بپروب جستسیان فارسل إلى خان النزر یطالب بتسلیمه إليه. 
وخشي ال حان توتر العلاقات مع بيزنطة وما يترتب على ذلك» فأعد العدة لتسلم 
انوا اسن جستینیان با يدبر ضده هرب Ly‏ إلى خان البلفار ترفل 
VYA - ۷۰۱( Trevel‏ م) الذي وعدم بالحماية والساعدة. gås‏ جستینیان في 
تجنید بعض العناصر البلغارية والسلافية واتجه في عام ۷۰۱م الى القسطنطينية 
بمصاحبة خان البلغار . وتعذر علبه اقتحام الدينة لحصانتھاء ولکنه نجح في 
السلل إليها بمساعدة بعض آعوانه النين کانوا داخل العاصمة . ولا de‏ 
طببريوس با حدث فر هارباً من العاصمة نارکا العرش بستینیان الثاني ليحم 
مرة أخرى . 
جستينيان الثاني ۷۰۵ ۔ ۸۷۱۱ مرة ثانية 

بعدما عاد جسنینیان الى عرشه GIS‏ أصدقاءه ونکل باعداثه وكان متطرفا 
في الاثنين» ومنح ترفل لقب قيصر لا أداه له من مساعدة وأعاد الجزية التي 
كانت تدفع للبلغار من قبل . كما تم التبض على الامبراطورين السابقين 
طيبريوس وليونتيوس ٤‏ وطيف بہما في شوارع العاصمة وسط سخرية العامة وفي 
النھایة تم إعدامهماء كما أعدم عددا من الفادة البيزنطيين النين ساندوا 
الامبراطوريين السابقين . وكانت هذه الاعمال فاتحة عهد من الاعمال الارهابية 
شملت کل من تخلوا عنه . والحقيقة ان جستينيان منذ عودته للحك مرة أخرى 
شغل نفسه te‏ هذه الاعمال dy‏ يقم Gb‏ عمل في الداخل أو الخارج لاصلاح 
حال الامبرا طورية . 

واستغل المسلمون هذه الفرصة وحاصروا قلعة الطوانة Tyana‏ في عام 
۷۰۹ ھ » وهي القلعة الحامة القريبة من المصيصة » ومفتاح الطريق اطام 
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بين الشام وآسيا الصغرى ومن اهم معاقل إقلم قبدوقیه ؛ وقد ظل الحصار 
تسعة أشهر خسر خلاها البيزنطبون خساثر فادحة. ويرجع ذلك الى أن أمر 
قلعة الطوانة كان في أيدي قواد لا يتمتعون بالكفاءة العسكربة اللازمة. 
وأخيرا سقطت القلعة في أيدي المسلمين » ومنها توغل المسلمون في آسيا الصغرى 
وعادوا مملين بالغنائم Sly‏ انیا 

: عام ۷۱۱م أرسل جستینیان حملة لتأديب سکان شبه جزيرة خرسون‎ dy 
وکانت الأعمال الارهابية التي قام بها رجال جستبنیان سببا في اندلاء الثورة‎ 
هناك » وانتقلت عدواها الى الجيش والأسطول : وأعان الثاثرون باردانس‎ 
را وف‎ eal hs geil Bardanes Philippicus فبلییکوس‎ 
ووا تا‎ lal ا راطو ارد ال ال شعت اله‎ 
عیده ووریثه ابه المسى‎ gy ضباطه . كما قنل‎ i حستینیان على يدي‎ 
طیبریوس » وانتهی حك الاسرة امرقلية وسط ثورة دموية عارمة بعد أن‎ 
. حكنت قرنا من الزمان تقریبا‎ 
۷۱۳ - ۷۱۱ فيليبكوس‎ 

کان فیلیبکوس رجل رات : فانصرف الى cll‏ وقضی وقه في اللهو ول 
bw‏ بشئون الک وکان لذلك كله اسوأ الأثر على أحوال الامبراطورية في 
الداخل والخارج. وفيا يتعلق بالداخل فقد كان الامبراطور من أتباع المشيئة 
الواحدة . لذلك قام بعزل بطريق الامبراطورية قیروس ۷۰٢( Cyrus‏ ۔ 
۲ م) ونفاه الى أحد الأديرة وأقام مكانه يوحنا السادس John VI‏ (۷۱۲- 
۵ م)- J‏ العام نفسه الذي عزل فيه البطريق وهو عام ۲ م عقد leat‏ 
دينيا We‏ للنظر في قرارات ا جمع الديني السادس 1۸۰۲ - 1۸١‏ م) الذي 
آنکر عقيذة المشيئة الواحدة . وفي هذا انجلس وتحت ضفط الامبراطور آلغیت 
جميع قرارات ا لجمع السادس وأحرقت قراراته . 

وواقع الامر أن فیلیبکوس كان قد تسام العرش وتسم ایضا رصيدا من 
JAEN!‏ دا خل الا مبرا طور ية مرجعه الى سياسة سلفه القاسية » وکان کل شيء 
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فی الامبراطورية سواء في الادارة الحكوسة أو ا حیش قد أصابه الاضطراب 
وزاده فيليبكوس إضطرابا على اضطرايه. 

ومع تفاقم الفوضى إتفق قواد الجيش على عزل الامبراطور ووضعوا على 
العرش احد الوزراء السکرتیرییں الامبراطوريين وهو آرتیمیوس أناسطاسيوس 
Artemius Anastasius‏ المعروف ااا vyr) gWil‏ - ۷۱۵م) ٠‏ وقام 
اناسطاسیوس بعزل البطریق یوحنا وأقام على كرس البطريقية جرمابوس 
الأول Germanus Í‏ (۷۱۵۔ lasst Jat 4 (evre‏ دينيا J Lis‏ عام م ¢ 
الغى بموجبه قرارات مجمع عام ۷۱۲م وأعاد قرارات ا جمع السادس الذي 
ینکر عفيدة المشيئة الواحدة c‏ وبعد عام واحد رد الجند وخلعوا أ ناسطاسيوس 
وسملوا عبنبه » ونصبوا على عرش الامبراطورية ثبودوسبوس الثالث ۷۱۵ - 
۷ ۷ م . 


وإنتهز السلمون والبلفار حالة الفوصی التي تمر بها الامبراطورية فاندفع 
السلمون إلى غرب آسيا الصفری وإندفع البلغار إلى شرق آوروبا وکل منهما 
یستولی على ما یقع تحت يديه من أراضي . وقد تجح السلمون عام ۷۱۳م في 
الاسنیلاء على مدينة اماسیه 8ء الواقعة في الشمال الشرقي من اسیا 
وأعتوها في العام GUI‏ ۷۱۳ م رة قرع في العمق واستولوا على مدينة 
انطاكية بسيديا الواقعة على نہر الیاندر Meander‏ جنوب غرب آسبا 
الصغری . By‏ عام ١۷۱م‏ استولى السلمون على مدينة عمورية الواقعة في 
منتصف آسیا الصفری . وهذا یوضح لنا أن القوات الاسلامية كانت تسیر في 
آسيا الصغرى كما لوا ها وبات السلمون یتطلعون لغزو التسطنطينية. 
وبدأت الخلافة الأموية تعد العدة لهذا الغرض . فأعد سلمان بن عبد الملك ۹1 ۔ 
9 ۷۱۵/۸ - ۷۱۷ أسطولا كبيراً وجیشا عظا ء ولكن ليو الثالث الأيسوري 
(eyii - ۷۱۷( Leo II The Isaurian‏ ظهر في الوقت المناسب لينقد 
الامبراطورية ويؤسس آسرة حاکمة جديدة هي الاسرة الايسورية (۷۱۷ - 
(past‏ 
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الفصل الخامس 
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hy‏ حم الأسرة الايسورية بالامبراطور لیو الايسوري الذي SE‏ من 
الوصول للعرش على اثر موامرة ناجحة ضد الامبراطور ثیودوسیوس الثالث 
الذي J‏ 4 على عرش الامبراطورية سوی فترة قصيرة . فقد کان 
ثیودوسیوس کارها للعرش ومنفمسا في ملذاته . وقد استطاع ليو ان يصد 
الکتیر من الاخطار الخارجية التي كان من آهمها النطر الاسلامي والبلغاري 
وتكن أيضا أن ینجز الکثیر من القوانن والعدید من الاصلاحات الداخلية 
وان يوقف الى حد ما الصراع GWM‏ بشيء من الحكمة رغم عدائه السافر 
لا إلا انه galale‏ دون تصلب أو ala‏ اما خليفته وهو قسطنطين 
الخامس (٢١۷۔‏ ۷۷۵ م) فقد أكمل المحافظة على صرح الامبراطورية ضد نفس 
الأخطار الاسلامية والبلغارية وان كان سلبيا في موقفه من اللمبارديين» 
ولكنه كان سفاكا للدماء في معالجته لمشكلة الايقونات فقد انتقم بعنف من 
الأيقونيين. اما ليو (۷۷۵- ۷۸١‏ م) المعروف باسم ليو الخزري » نسبة الى أمه 
الخزرية » فم يكن حکمه طويلا ولذلك ۸ تظهر آثار سياسته الداخلية او 
الخارجية وان التصق به أنه كان ميالا للأيقونيين بح SE‏ أمه والتی حكمت 
كوصية عليه لفترة من الوقت . اما الامبراطورة ايرين Iren‏ (۷۸۰- ۸۰۲ م) 
فقد كانت امرأة طموحة لدرجة جردتها من مشاعر الامومة وطغى عليها حبها 
للحع لدرجة جعلها تتخلص من إبنها فسملت عينيه ليخلوا شا العرش 
الامبراطوري » comely‏ الامبراطورية في عهدها بكثير من الاضطراب 
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ئل والارجي Gad! der‏ هجمات السلمین, ول تجد الامبراطورية 
بدیلا لوقف هذه الهجمات سوی دفع الجزية للسلمین . وانتهى حم إیرین بثورة 
خلعت على إثرها من العزش وتولی امر الامبراطورية قائد الثورة وهو نقفور 
الاول Nicephorus I‏ 277 عهد الدولة الايسورية. 


لیو الايسوري ۷۱۷ - ۷۱۱م 

يستمد ليو الثالث لقبه من إقلم یسور Isaurial‏ في إقلم قيلبقية Lob‏ 
الصغرى » ويذكر الورخ البيزنطي ثيوفائيس Theophanes‏ أنه ولد في هذا 
ال قلم من أبوين آرمنیین» ‏ انتقل والده من هناك إلى تراقية طبقا للسياسة 
البيزنطية في نقل السكان إلى المقاطعات المعرضة للغزو العسكري . وفي تراقية ' 
قام والده بأعمال الرعي وتربية الضأن . وأرسل منها خمسمائة رأس مصحوبة 
باپنه ليو هدية منه إلى الامبراطور جستینیان الثاني . وا نخرط ليو في سلك 
الجندية ثم ما لبث أن quel‏ جندياً في حرس القصر الإمبراطوري »ثم قائداً 
لفيلق الاناضول . ثم إختاره الجيش إمبراطورا. واختیار الجيش كان آمر 
واجب التنفيذ . كان ليو رجلا طموحاء قوي الاإرادة ‏ مثابرا e‏ صبورا » وكان 
قبل إختياره إمبراطوراً قد هزم جیشاً إسلامياً يفوق جيشه ء ولعل ذلك كان 
السبب في سك الجيش باختياره ليجلس على عرش الارمبراطوریة . كما كان 
ليو سياسيا محنكا » وهب الإمبراطورية الاستقرار الناشیء من التطبيق العادل 
للقوانين العادلةء وأصلح نظام الضرائب وخفض من أعباء رقيق الأرض 
ووسع نظام الملكية الزراعية» ووزع الأراضي على الفلاحین » وعمر SEM‏ 
المهجورة » وأعاد النظر في القوانين ووضعها على أساس إنساني حکم؛ وم يكن 
يعيبه إلا سلطانه الأتوقراطي . 

ويبدو أن نفسه تشبعت وهو في صباه بآسيا بالأفكار الدينية التي كانت 
سائدة في هذه المنطقة وكلها تذم عكوف المسيحيين على عبادة الصور والتاثيل , 
وكانت الكنيسة في أول عهدها تكره الصور والتاثيل وتعدها من بقايا الوثنية » 
وتنظر إلى فن النحت الوثي الذي يهدف الى تثیل WV‏ بغير ارتياح . ولكن 
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انتصار المسيحية في عهد قسصطی . وما كان للبيئة والتقالید والتاثيل 
اليونانية س E‏ في bb il‏ والشرق «geal‏ كل هذا قد خفف من 
حدة مقاومة هذه الافکار الوثنية. Lacey‏ تضاعف عدد القدیسن ols‏ 
الحاحة الى معرفتھم وتدکر هم > فطهرت هم وللسيدة مرم العذراء الكثير مم 

الصور ٠‏ وأطلق اللت العنان لفطرته فحول الآثار والصور والقاثبل للقدسة 
الى معبودات يسحد ها الناس ويقبلونها ويوقدون الشموع ويحرقون البخور 
أمامهاء وبتوجوہا بالأزهار ويطلبون منها أن GE‏ بالمعجزات بفضل تأثيرها 
الخفي. وفي البلاد التي إتبعت مذهب الكئيسة البيزنطية بنوع خاص ؛ كانت 
الصور القدسة في كل مكان » في الكنائس والأديرة والمنازل وا حوانیت » وی 
أثاث المنا ٠‏ والحلي والملابس نفسها لم تخل منها . وأخذت gall‏ التي تتهددها 
أخطار الوبه "و ا حاعة أو ا حرب تعتمد على قوة ما لديا من الآثار الدينية أو 
على من فيها من القدیسین ؛ بدلا من الارعتاد على الجهود البشرية للنجاة من هذه 
الكوارث » وم من مرة Gab‏ آباء الكنيسة ونادت مجالسها بان الصور ليست 
آلمة بل هي للذكرى فحسبء ولكن الشعب م يكن يأبه بهذه التفرقة. 


وفي خضم هذا الصراع الفكري الديني يتولى لیو عرش الامبراطورية وسط 
خضم آخر من الارضطرابات السياسية حول الصراع على العرش بين كل من 
فيليبكوس Philippicus‏ وجستینیان GU‏ إنتهى بانتصار الأول لفترة قصيرة 
(۷۱۱ - ۸۷۱۳) تم > ابا تا شوه الثاني 11 Anastasius‏ 
(evita - vir)‏ الذي بدأ عهده بالاستعداد لصد اهجوم الاسلامي‌الرتقب 
على حدود البلاد ؛ الا ان فرقة من ا یش أعلنت الثورة وعزلته وأحلت Alt‏ 
الإمبراطور ثیودوسیوس الثالث ۷۱٢‏ - ۷۱۷م الذي كان يعمل جابياً 
للضرائب . وقد | Cale‏ .عل عرشه بالقوة فقد کان کارهاً له. وعلی آثر ذلك 
وقعت البلاد فى حرب أهلية لدة ستة آشهر تقریباً شغلتها عن الاستعداد لصد 
الخطر الاسلامی . ونی هذه الاثناء لاحت في الأفق شخصية ليو الذي OW‏ 
مقدراً له [نقاذ القسطنطينية من ghd‏ الاسلامي . 
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الدفاع عن القطنطينية ۷۱۷م 


كانت القسطنطينية أمل الملمين منذ ظهور SENT‏ وکنبرا ما حاولرا 
الاستلاء Qe‏ ودبروا الحطط العسكرية لتحتو هدا اشدف ومن ذلك انه 
منذ عه UE!‏ عمر بن الخطاب وهم بعملون عى إمئلاث جزيرة قبرصس 
الحط القريب في البحر المتوسط Gall‏ يطل على بلاد الشام وآسبا الصعرى لأنه 
بالا سسيلاء عليها یصبح مس الممكن مھاجمة العاصمة البيريطية . وعندما سيطروا 
عليها فى عيد معاوية سنة ٦٦١م‏ إنقصوا منها على جزيرة رودس عام 1۵4 م 
وإمتلكوها كما إمتلكوا Lal‏ جزيرة كوس Cos‏ . وبدأت غارانہم على جزيرة 
كريت . وعندما سيطروا على جزبرة قبرص فرضوا Je‏ أهلها ضرورة تسيه 
السلمین بأي محاولة هجومبة يعدها البيزنطيون ضب المسلمين كمأ فرصوا عليهم 
اقا اکن a‏ جز اران اسان Pe‏ 
الإمبراظررية البيزنطية. ولعل من أشد الضربات التي وجهت للقسطنطينية 
كان حصار عام ١/ام‏ على age‏ الخليفة سلمان بن عبد الملك. 
والواقع ان هذا الحجوم كان من أهم ما وجه الى شرق آوربا في ذاك 
الوقت الذي كان ملیثا بالعناصر البلغارية والافارية والسلافية الوئنية 
الديانة» وان سقوط القسطنطينية كان يعنى إنتشار الديانة الاإسلامية في هذه 
المنطقة وتغبير وجه شرق آوربا باکمله. - 
TLD els‏ عل القمطتطسة باهداد نكن فق قاد امه بن عند 
الملك أخو الخليفة سلمان بن عبد الملك e‏ الذي اعتبر نفسه السخص المعنى بالقول 
اقائع فى ذال الاش Uae‏ بان eee‏ رم ہی رف 
القسطنطينية. وکاں هذا امیش قد بلغ تعداده حسب أقوال بعض الور خین 
حوالي انين الف رجل » وإتجه من طرطوس وإ خترق آسيا الصغرى Ge‏ وصل 
الى الدرد نيل ؛ وفي الوقت نفسه أبحر من الشام أسطول ضخم قاصدا بجر ايجه 
وتقابل الجيش والأسطول عند مدينة ابيروس Epiros‏ الواقعة على الشاطىء 
الآسيوي للدردنيل. وواقع الأمر أن مسيرة الجيش ورحلة الأسطول كانت 
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موققة وه سح .بف ادق پذکر sy‏ سیب قيام الامتراطور بسحب مہع 
pol Sly‏ به والتربه ہدف Ge‏ الع صمة. وشکر الورخ الطبري حول هده 
اا عام ۹۸ ھ ١‏ قمن ذلك ما کان س توحه سلمان بن عبد الملك أخاه 
هه اب یہ مه ي الك زا at‏ يفم علبھا حتى بضعھا 5 
پا قت | سی اللشاء | وصاف Ka [ell gai]‏ مد ین عمر آن gy‏ 
می E‏ سره تیه ابر کل 
3 رس ان يحسل عبى عجز مدیین[ مکیال صخم Ja‏ الثام ومصر] من. در 
ORE a‏ . امر بالطعام فالقی من ناحية مثل الجبال ثم قا Ju‏ 
للسلمين: لا بأكلوا مه شبئاً » أغبروا نی أرضهم وازدرعوا [ازرعوا] . وعمل 
Ugo‏ من حلب فلتا فيها وزرع الناس » ومکٹ ذلك الطعام في الصحراء لا 
oe‏ ليء . والاس باکلون ما أصابوا مس الغارات »ثم أكلوا من الزرع ‏ مأقام 
مسلمة دلنسصطبية قاهرا لاهلها معه وجوه اهل التام : خالد بن معدان 
وعبدالله بن Gl‏ رکریا ال خزاعي ء وجاهد بن جبر.. ۱ 

Li‏ عن موقف الامبراطور cad‏ فکان ade‏ أن یتصرف لانقاذ البلاد من 
هذا الخطر الذي هدد التسططينية الق كانت تعتير البوابة الشرقية لأورہا . 
رک اعد تر سی ای ات ماع له السمود آمام ضربات اسلمین a‏ 
فلقد کان. لیو بحم ole‏ نی الأناضول على de‏ بالفنون العسكرية الاسلامية في 
القتال » كما کان على de‏ بعادات ولغة المسلمین: وكان يعم Lal‏ بخطط 
المسلمین التى تهدف لا سفاط القسطنطینیة ء وذلك بحم قيامه لفترة غير قصيرة 
asx Loe‏ الأناضولى LS‏ کانت هناك Lat‏ معوقات حالت دون الاعداد 
السريع للقضاء على هذا الهجوم . فان فترة الا ضطراب التي سبقت عهده كانت 
كفيلة باضعاف اش ؛ وما OW‏ موجود سوی جیش مفكك تعود على الثورة 
من وقت لا خر . لدلك Gly‏ لیو أن oe YW‏ على القوة البيزنطية غير OW‏ 
لوقف زحف السلمین » وتطلع إلى الاستعانة بقوة خارجية في هذه الحنة. ومن 
هنا كان إتصاله السریع بخان الخزر الذي كان هو الاخر على عداء مع 
المسلمين. وجعت بين خان الخزر وليو صداقة سريعة كللت بزواج سياسي 
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سربع بين ابنه قسطنطین ۔ الذي أصبح إمبراطورا فیا بعد ولقب با حاس - 
وبين ابئة خان ال حزر؛ وتوحدت جهودهما صد الملمين وهم العدو الشترك 
بینهما . وم يكتف لیو بذلك فاتصل أيضاً بزعم البلغار تر فل Trevel‏ لا مداده 
بقوة من عنده . وقد لبّی نرفل نداء لیو وآمده opis‏ می رجاله. 

ورغم هذه الاستعدادات من جانب لیو فيبدو أن الوقف كان لصالح 
السلمین في أول الأمر بفضل قيادتهم الوحدة وحماسهم الديني تحت راية الجهاد . 
ولكن الحال تغير عن ذي قبل لعدة عوامل منهاء ان القبادة الاسلامية ۸ تضع 
في اعتبارها عامل الوقت لأن ما يفهم من النصوص الواردة أن المسلمين قضوا 
bs,‏ طويلا في حصار المدينة ء وكان في ذلك فرصة للإمبراطور ليو للتحالف مع 
خان الخزر وزعم البلغار. ویکن القول ان طول الفترة الزمنية لم تكن في 
حسبان القيادة الاسلامیة ؛ وان مناعة الدينة هو الذي Gal‏ الى طول الحصار . 
ومع طول مدة الحصار jb‏ مشكلة أخرى وهي öl‏ شتاء عام الحصار كان 
قارص البرودة بدر جة شديدة على غير ما هو مألوف » وقد أدى هذا إلى إيذاء 
الجند النين لم يتعودوا مثل هذه الأجواء . 

dla,‏ قصة أخرى يروما الطبري حول فشل السلسین في إسقاط 
القسطنطينية وملخص هذه الرواية ان البطاركة قالت للامبراطور ليو أن 
صرفت عنها مسلمة ملكناك عليناء فكتب لیو إلى مسلمة « opit‏ بالذي كان 
of aly,‏ يدخل من الطعام ما يعيش به القوم » ويصدقونه بان أمره وأمر 
مسلمة واحد é‏ وأنهم في أمان من السباء والخروج من بلادهم » وأن يأذن ليلة في 
حمل الطعام » وقد هيأ إليون [ ليو] السفن والرجال؛ فأذن له » فما بقي في تلك 
الحظائر إلا ما يذكر حمل في ليلة وأصبح إليون [ليو] Lyle‏ وقد خدعه 
خديعة لو كان إمرأة لعيب بہاء فلقى الجند ما لم يلق جيشهء حى أن كل 
الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر وحده » وأكلوا الدواب والجلود وأصول 
الشجر والورق وكل شيء غير التراب » سلمان مقيم بدابق» ونزل الشتاء فلم 
يقدر بمدهم حتى هلك سلمان . » ولعل في هذه الرواية بعص الجوانب التي 
نصدقها وبعض الجوانب التي تبدو غبر مقبولة مثل Ula‏ خداع ليو لمسلمة . 
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وحول مناقشة أسباب فثل الحملة وعلى ضوء ما درس في هذا الوضوع 
يذكر بعض الورخین انه عندما تحركت سفن سلبان قائد البحرية الاسلامية تم 
. التنسبق بہنھا وبين الجسود الشاة UL pally‏ بقيادة مسلمة e‏ وحين قامت القوات 
الو سا هی اس ار الدينة حاولت القوات البحرية سد المسالك البحرية الي 
تل عل اهل dyab! Lyall‏ على الإمدادات من الخارج عند مدخل 
البسفور . ولكن ليو جح في عدم اعطاء الفرصة للبحرية الاسلامية لتحقيق 
ie‏ والعيل de‏ اجاعه ed Waal‏ الا كلاه سپا 


وعلى أية حال فالحقيقة ا اثلة أمامنا الآن هو ان السلمین فشلوا في 
الاستيلاء على Ryall‏ وان الحملة لم تحقق أهدافها. ويمكن حصر الأسباب التق 
coal‏ ال ذلك وتفول إن حلول فسل LE‏ البارد الى 0 نت له السلمون 
حساباً. وطول مدة الحصار آدت ای زبات ا مود في مناخ ل يألنوه مع حلول 
فصل الشتاء بشکل غير متوق . ومع طول مدة الحصار Jas‏ الون . OW Oly‏ 
السلمون قاموا بزراعة الأرض فان الصقبع كان LAW‏ پاتلاف ما زرعوه . 
يضاف الى ذلك صمود الدينة pl‏ هجمات السلمین وقیام سکان الدينة 
بتخزین امن التي تكفيهم لدة طويلة ذکر البعض آنها كانت تكفي لدة عامین . 
وهذا علاوة على حالف لیو مع الخزر والبلغار فعوض بذلك ضعف جيشه . ولا 
نسی أن القوات البيزنطية والقوات التحالفة معها قوات تعودت القتال في 
مثل هذه الا جواء فلا يضريها طول مدة ال حرب على عکس القوات الاسلامية. 
كما أن تغيير الناخ الفاجیء قد أدى أيضاً الى عدم استفلال البحرية 
الاسلاسة لسفنها إستخداماً أمثل في القتال. وفوق هذا كله قيام القوات 
البيزنطية باستخدام النار الاغريقية في القتال وهو أمر كان سره خافياً على 
المسلمين وني تقديري أن استخدام النار الاغريقية يعتبر من الأسباب الرئيسية 
في هزية الحملة وان بقية الاسباب تعتبر أسباباً مساعدة في هزية القوات 
الإسلامبة. 


هذا ما كان من آهم الأسباب التى أدت الى فشل الحملة من الناحية 
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السکرية ولکن بعض الورخین برون أسباباً أخرى GES‏ بالدولة الاسلامية 
التي بلغت آنذاك إتساعاً Les‏ وشلت العدید من الا قطار وإمتدت من 
حدود الصين شرقاً الى الأندلس be‏ ومن بحر آرال الى أسوان في مصر 
جنوباً. وكان الأمر يتطلب العمل على eas‏ هذه الأقطار والاهتام بأمورها 
الداخلية أولا ثم النظر في مزيد س الفتوحات بعد دلگ . 

وغل Le wid bi‏ كانت الاستاب فقن esl‏ غائز abt‏ فاد 
وزاد من فداحتها أنه أثناء عودة البقية الباقية من الأسطول الاسلامي هبت 
عاصفة اکملت الدمار الذي لحى بالسفن الاسلامية من جراء النار الاغربقبة» 
ول يصل منها سالاً إلا حوالي مس سفن من حوالي مائة وثماتین سفينة على Jii‏ 
تقدیر . ومع فشل هذه الحملة تبدا عظمة ليو كرجل وقف ضد الزحف 
الاسلامي إلى أورباء ge‏ إنەلیقال :أنه لولا ليو الأبسوري لانتشر الإسلام في 
أوربا كما تنتشر النار في البراري . 

ورغم كل ما حاق بالمسلمين من خسارة » فان أحداً لا ae‏ إتهام السلمین 
بالجبن » فقد تعرضوا للتار الاغريقية وغدر الطيعة وأن ذلك كله لم يعمل 
على | نخفاض روحيم المعنوية » فلقد وصلت الييم الامدادات والنجدات من 
مصر بقيادة سفيان ومن شال افريقيا بقيادة يريد وغير ذلك من النجدات التي 
تصدت للبحرية البيزنطية التي حاولت ahs‏ خطوط التموين على المسلمين 
والعمل على تقوية العاصمة. ومن آشهر الشخصيات الى سحلتها الصادر 
ری تلو هنم ا Glas‏ مل تھی عدا OU‏ رفر See‏ هراس 
مسلمة» حى أنه اکت لفت بطل JAN‏ 

على أية حال فانه رغم هذه اهزية لم تتوقف JUT‏ ا مسلمین في السيطرة على 
القسطنطينية » وسوف يستمرون في توجيه الضربات إليها وأں كانت أقل من 
ذي قبل » ففي عام ٦۷۲م‏ قام المسلمون بپجمة أخرى على العاصمة البيزنطية › 
ولكن ليو الذي كان الأمر قد استقر له واعاد تطم قواته بعد حملة ۷۱۷م 
ٹکن من صد هذا المجوم » كما مکی Lal‏ من صد المسلمين عند مدنة 
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اکروانون Acroinon‏ عام ۷۳۹م . 
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تشریعات لیو 
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عثلت السباسة الداخلبة للامبراطور لبو في موضوعين رئبسيين؛ abst‏ 


الإصلاحات الداخلبة التي قثلت في إصدار القوانين التشريمية» وثانيها 
الصراع اللاأبقونی . وما يهمنا في هذا الموضع ما يتعلق بالجال الأول. ولقد 
إرتبط إسم ليو بمجموغة النشريعات العروفة باسم إيكلوجا Ecloga‏ أي 
الختارات القانونية. وهده الختارات مستوحأة من قوانين جستينيان» وان 
كانت قد إختلفت عنها بعض الشيء » فنجد تشريعات ليو إستبدلت عقوبة 
الإعدام إلى الا قتصاص العضوي مثل قطع اللسان وبتر الذراع وسل الأعين 
وصم الأذن وما إلى دلك. والإيكلوجا متسمة الى ثمابية ple‏ فصلاء قمنها 
الفوانين اخرئية والمدنية. وکانت تعنبر أهصل مرجع للفضاء یکن الرجوع 
الله. ومن العوامل التي سهلت إستخدامها وتطبيقها بسهولة فيمها من ناحية 
alll‏ والصياغة ‏ كما أنها في مجموعها لم تكن جديدة علیهم» فهي تعتمد على 
قوانين جستینیان . وقوانين جستبنبان مرتكزة على قوانين ثيودوسيوس : أي 
ul‏ فحوی هذه القوانين کان معروفاً منذ أكثر من قرنين. dy‏ تلذ قوانين ليو 
عن سا ارت Ga‏ البيزنطيين فيا ختص بالأسرة والزواج والیراث 
والوصاية على الا طفال . ورغم هذا كله فقد لقیت قوانين ليو معارضة وكراهية 
من الشعب البيزنطي YY‏ صادرة من إمبراطور اعتبروه مهرطقاً » لعارضته 
sale‏ الا قزنات: 

وإذا Lull‏ نظرة سريعة على الایکلوجا نجد أا تمثل نظرة متقدمة عن 
الألوف في مجتمع العصور الوسطى البکر . فلم يكن الزواج فیھا جرد خضوع 
الزوجة لسلطان الزوج بل كانت الحقوق والممتلكات شركة بين الزوجین» كما 
وضعت الأم فيا يتعلق بالأطفال في موضع مساو للرجل؛ وأصبح ها حق 
الوصاية على أطفاها بعد وفاة زوجھا ء ونی حالة وفاة الوالدين تکون الوصاية 
للدولة ويخسر الطفل ميراث والديه لوساء السلوك . واذا كان هذا ما يتعلق 
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بالأسرة فان القوانین أيضاً تناولت ال جتمع ككل وتضمنت البص في مستهل 
' تصوصها بالقضاء على الرشوة والفساد وضرورة دفع الرتبات للموظفين من 
أكبرهم خی أصغرهم . 
| وصدرت بقية القوانن نی ثلاث موعات الأولى وتعرف بالقانون الزراعي 
Rural Code‏ والثانية تختص بالقانون البحري Nautical Code‏ والثالثة تتملق 
بالقانون Military Code GS‏ . والقوانين الزراعية خاضة نالا رضن 
الزراعية والماشبة وملکیات الأراضي الصفيرة لصفار القلاحین. وکان ادف 
+ ن shaf‏ هذا القانون حماية صفار اللاك ably‏ من استعمال السخرة والحد 
من التوسع في الأرأضي على حساب صغار الفلاحين. . كما تضمن هذا 
ob all a‏ المتعلقة aw.‏ الاشة والماضلات الزراعية والاعتداء على 
الراعي ومشارب المياه وسرقة الفابات . Gey‏ ذلك يكن القول أن أحوال 
صغار الفلاحین قد تحسنت على عهد ليو. أما عن القانون البحري فقد تضمنت 
نصوصه بعض المواد التي شجمت على إنشاء الأساطيل التجارية لانماش 
التجارة البحرية . والقانون العسكري مرجعه إلى أن ليو عندما dg‏ حك 
البلاد وجد جيثه إعتاد على الثورة والتمرد » فنص في هذا القانون على 
ic Ul‏ واستقراز الجيوش حئی يضمن قوة عسكرية ثابتة تدین للعرش بالولاء 
والطاعة. 


ولعل في مجموع هذه القوانین ما عمل على إستقرار الدولة عن ذي قبل 
dl,‏ إنتعاش خزانتها ودعم PÍ‏ داخلیا وخارجياً » وإزدهار المصنوعات 
الداخلية مثل العاج والطرز .وا حریر وقکنت الامبراطورية البيزنظية من 
السيطرة على التجارة ASV‏ من الشمال الى الجنوب عبر منافذها ؛ الأمر الذي 
عاد عليها بالربح الوفير. وأصبحت مدينة طرابيزون Trebizond‏ والبحز 
الاسود منفذين رئيسيين للتجارة الآتية من الشرق الاقصى ومن ناجية الغرب ؛ 
ول تعد التجارة حکراً على تجار الشام أو المصريين أو.اليونانيين أو غيرهم من 
سكان حوض البحر المتوسط كالبندقية Venice‏ وأمالفي Amalfi‏ . 
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ولا كان اشرف الرئيني مس اصدار هده الفواين هو العمل عى ۱-1 
أحوال الدولة » فانه استکمالا WI‏ قام بے بتقسم الا مرا طورية الى أقسام أقل 
إتاعاً من ذي ane hale cha‏ سرت باسم ثمات و مفردها ثم 
Thème‏ . وانعرض من هذا الننسم هو إضعاف ننوذ الحكام الفائمين عليها حى 
لا يكون لسییم الفوة للثورة أو المرد . كما فعل هو مع الارمبراطور السابق حين 
قام بثورة ote‏ وإغتصب منه العرش ‏ لذلك نجد لیو يعين على هذه الاقالم 
أعوانه التربن اليه لیضمن ولاء هم . والهم ان ليو کان یہدف انشا من وراء 
هذا التقسي الى تسهيل أمور الدولة والمواطنين لأا تساعد على نجاز الكثير من 
الأعمال ؛ وتمكن حام الولاية الذي ینوی | قلم ی ار يضرف آموره بطريقة 
أسرع من الذي ينولى حك ولاية كبيرة . 


موقف ليو من عبادة الأيقونات 


غضب لیو من إفراط الشعب في التدين وعبادته الايقونات » وخيل إليه 
أن الوثنية أخذت تغزو المسيحية وتتغلب عليها من جديد بپذه الوسيلة » وحز 
في نفسه ما كان يوجهه المسلمون واليهود والشبع الاخرى من الطاعن SULAN‏ 
السائدة عند pale‏ السیحیین الدين یعبدون Tus. coli gts VI‏ راد أن شحف 
من سلطان الا اقفة على الشصب وا حکوسة ؛ ویضمن جو prea‏ التساطرة 
والیعاقبة » فعقد Like‏ من الأساقفة وأعضاء مجلس الشيوخ وأذاع 96 | فتتهم في 
عام ۷۲٢‏ تسوا يطلب فيه | ene)‏ الصور والتاثيل الدينية من الکنائس 
وحرم تصوير السيد المسيح والعذراء » وأمر ob‏ یفطی بالجص ما على جدران 
الكنائس من صور . وأيد بعض كبار رجال Guill‏ هذا الرسوم » ولكن الرهبان 
وصغار القساوسة إحتتجوا عليه وثار علبه الشعب ؛ وهاجم المصلون الجنود 
الذین حاولوا تنفيذ المرسوم بالقوة . وعلى إثر ذلك نادت قوات الثوار في بلاد 
الیونان وغيرها بإمبراطور آخر » وسيرت اسطولا ليستولي على العاصمة . ولكن 
ليو تصدى للثوار ودمر أسطوهم وزج بالزعماء المعارضين في السجون . أما في 
إيطاليا فقد أجمع شعبها على معارضة ليوء وقامت مدن البندقية ورافنا 
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6 وروما بطرد عمال الاامبراطور . وإجتمع مجلس من أساقفة الفرب 
دعا اليه GLI‏ جريجوري الثاني 11 Gregory‏ (۷۱۵ - ۷۳۱م) وصب انجلس 
Lull‏ على محطمي الصور والتاثيل القدسة دون ان يرد في المرسوم ذکر إسم 
الامبراطور . وزاد في تعقيد المشكلة أن إنضم بطریق القسطنطينية الى 
الثائرين ؛ وحاول بفعلته هذه أن تصبح الكنيسة الشرقية مستقلة عن الدولة . 
ولكن ليو تصدى للبطريق وعزله من منصبه في عام ۷۳۰م ولکنه لم يصبه 
بأذى . وإنتهى par‏ لیو في عام ۷٤١‏ ء ومشكلة الايقونات باقية ليتصدى ها 
ابنه من بعده بصورة أشد قسوة من أبيه. 
قسطنطين الخامس ۷٤١‏ ۔ ۷۷۵ 

توج فسطنطین [مپراطوراً شریکاً نی ake‏ أبيه عندما كان طفلا في العام 
الثاني من عمره » وکان هذا الاجراء قدتم باعتراف وموافقة جميع القادة دون 
معارضة . ویعتبر قسطنطین من أشهر الاباطرة الأ يسوريين » ولعل في ملازمته 
لوالدة في جميع الحملات التي وجهت ضد السلمین أو البلغار ما صقله وجعله 
غير غريب على SLI‏ وأطلعه عن قرب بكل دقائق الدولة . وتتضارب الآراء 
حول شخصية قسطنطين » فقد ذكره البعض أنه كان قائداً عسکریاً نكا . أصلب 
loge‏ في Blac‏ للأيقونات من أبيه» ولكنه كان حاد المزاج وإنه إنسان غير 
طبيعي ذو شخصية متعددة الأهواء . وفسر بعض المؤرخين موقفه المتشدد من 
الأيقونيين بأنه كان مريضاً نفسياً . ورغم هذا كله فان إنتصاره في الخارج على 
آعدائه خاصة البلغار Atlee‏ معبود جنوده واقترن deo)‏ بشخصية شجاعة لا 
نظير ها . وینسب الیه أيضاً أنه كان أقل قدرة على العمل من أبيه ء وأنه کان 
میالا لسفك الدماء لا يقتل من يتمرد عليه فحسب بل يقتل معه جميع البارزين 
المقربين اليه . وعلى أية حال فانه یکن القول أن عهد قسطنطين إتسم بطابع 
الاستقرار الداخلي إلى حد مكنه من التفرغ للأخطار الخارجية والنجاح الى 

ورغم تتویج قسطنطين فى عهد أبيه إلا أته عندما جلس على العرش بعد 
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وفاة والده واجه ثورة كان مصدرها زوج أخته Artabasdus ree Neg‏ 
الذي ساعد ليو في الوصول الى العرش وأكرمه ليو بتزويج إبنته له. وكان 
مصدر قوة أرتاباسدوس انه حك مقاطعة أرمينيه ثم ولاية أوبسكيون 
Opsikion‏ » وكان تحت قيادته جشا قويا مكنه من الثورة على صهره. وقد 
إستغل آرتاباسوس فرصة إنشغال قسطنطين بحروبه إما ضد البلفار أو 
السلمین » وفي احد الحملات التي قادها قسطنطين ضد المسلمين في مطلع عهده 
وأثناء مروره عبر ولاية أوبسكيون فوجىء بپجوم قوات أرتاباسدوس عليه 
وأنزلت به ا حزیة ء واتخذ ارتاباسدوس طريقه نحو القسطنطينية حيث تفاوض 
مع ثيوفانس Theophanes‏ نائب الامبراطور في العاصمة. وقد آسفرت هذه 
الفاوضات عن إنضمام ثيوفانس إلبه كما إنضم إليه الرجال البارزين في 
العاصمة . ولعل ذلك مرجعه الى موقف قسطنطین المعادي الأيقونات . وإتھی 
الأمر بدخول أرتاباسدوس العاصمة مع جيشه حيث توجه بطريق 
القسطنطينية آناسطاسیوس ۷۳۰ ۔ „eyot‏ 


وا يقف قسطنطین مكتوف الأيدي أمام هذه الثورة وعالج الموقف 
afl ie pus‏ الى عمورية Amorium‏ التي استقبلته بحفاوة بالغة باعتبارها 
مرکز قيادة dal‏ العسكرية ضد المسلمين» ثم انضمت إليه bal‏ جميع ولایات 
الا مبراطورية عدا أوبسكيون وأرمينيه . وعلی إثر ذلك تشجم قسطنطین وأعد 
العدة للاقاة PREE‏ وزحف بجيشه وکان اللقاء عند مدينة ساردیس 
5 عام ۳٤۷م‏ ي معركة pati]‏ فیها قبطنطین على خصمه إنتصارا 
ساحقاً م | تجه لوا جهة نيقتاس Nicetas‏ ابن ا E‏ د وانتصر عليه شا 
ثم سار إلى العاصمة ليسترد عرشه وينكل بالمنشقين وعلى رأسهم البطريق نفسه 
وأنزك بيع السخرية عندما أركب البطريق جاراً وطيف به حول ادروم 
ولکنه عاد واحتفظ له عمنصبه. 


d‏ یسر عهد قسطنطين على هذا المنوال» فقد كان قسطنطين AST‏ توفيقاً من 
ao |‏ 3 الداخل واشارج» ولعل ذلك مر جهه rel di‏ ورث عن والده 
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|مبرا طورية وقد امتلأت خزانتها بالأموال » وفي حاله من الاستقرار الا جتاعي 
أصبح بوجبها قسطنطين قادراً على تیسیر دفة الک دون قلاقل» باستشناء 
الثورة التي واجهها في بداية عهده. 

وان كان ذلك ما be‏ له الفرصة في الداخل فان ما ساعده في الخارج خاصة 
من جهة الشرق توقف الفتوحات الاملامية وإنشفال السلسین بأمورهم 
الدا خلية نتيجة انتقال لافة الأموية من دمشق الى بغداد مقر الخلافة 
العباسیة . 


” 


السياسة الخارجية للامبراطور قسطنطین 


أولاً: ضد الخطر الاسلامي 

مع بدایات حك قسطنطین كانت السياسة الاسلامية تجاه الامبرا طورية قد 
تغيرت الى حد ماء فقد خفت ضرباتهم ال شش شال الان بابر 
الا ضطرابات الداخلية Lace‏ سقطت الخلافة الاموية عام ۷۵۰ م وحلت We‏ 
الخلافة العباسية وما تبع ذلك من بعد العاصمة الجديدة بفداد عن ا حدود 
البيزنطية» فعندما كانت دمشق عاصمة الخلافة کان من السهل علیہم توجیه 
ob pall‏ للامبراطورية بسبب الوقع الناسب للعاصمة طوال العصر الاموي 
۱ - ۷۰ء ء والدلیل على ذلك أنه طوال عهد قسطنطین الخامس نجد ان 
السياسة ال حار جية للدولة العباسية التزمت سياسة الدفاع في الوقت الد سارت 
فيه پيزنطة على سياسة المجوم . ومن اللاحظ ان ذلك لم یستمر . سب 
نتظم أمر الدولة العباسية في بغداد عادت الخلافة لتتولى أمر اهجوم مرة 
ol‏ 

وعلی أية حال فانه على أثر هذه الأوضاع التي طرأت على الأوضاع 
الاسلامبة بدأ قسطنطين في إنتهاز هذه الفرصة واختطف لامبراطوريته نصراً 
بدا كبيراً في هذه المرحلة .وقام بشن الحجوم على شمال الشام في عام ١٤۷م‏ » 
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أواخر عهد الدولة الأموية واحتل مدينة مرعش . وطبقاً للسياسة التقليدية 
لاب‌راطورية فقد قام الامبراطور بنقل بعض السکان وهم الأسرى الذین 
وقعوا في Las‏ قواته » الى ولاية تراقية لینضموا الى جالية أخرى من أهل 
بلاد هم كانت قد سقتھم إلبها في وقت سابق. 

ورغم ما كانت تعانیه الدولة الأموية في أواخر أيامها فقد أعدت أسطوها 
للقيام بعرو جزيرة قبرص ¢ وأستعدت الحملة البحرية من الاسكندرية للاغارة 
على الجزيرة عام ۷٤١‏ م ونجحت في الاستيلاء على جزء منها . وأقامت به مدة 
لإعداد العدة لفح الجزيرة بأكملها . ولكن أسطولا بيزنطياً أفسد عليها مشروع 
النتح إذ بغتها وسد عليها مدخل الميناء وقطع بينها وبين قواعدها في الشام 
ولم يستطع النجاة سوق ثلاث سفن فقط . وعاود قسطنطين الكرة مرة اخرى 
على GUI‏ البري وهاجم الأقالم الثمالية لأعالي الفرات وإستطاع الاستیلاء 
على مدينة مليطة في عام ۷۵۲۔ ۷۵۳م وفعل بأسراها مثلما فعل dab‏ مرعش . 
وقد جح المسلمون بعد ذلك في استرداد الأراضي التي إستول عليها قسطنطين 
و يعد موقف الدولة العباسية موقف الدفاع أو مناوشات على الحدود ¢ بل 
إتسم بطابع اهجوم وأصبحت الرب سجالا بین الطرفين. 

وحول دخول قسطنطين مدينة مليطة يروى لنا الطبري J‏ | حداث عام 
٣ھ‏ أن قسطنطين أرسل الى Jal‏ ملطية يقول « يا أهل مليطة إفي م آتک إلا 
. على عم بأمر؟ وتشاغل سلطانك عنك إنزلوا على OL‏ وإخلوا المدينة 
وأضرها وأمضي عنم ابوا عليه » فوضع عليهم الجانيق فلما جهدهم البلاء 
وإشتد عليهم الحصار سألوه أويوثق هم ففعلء ثم استعدوا للرحيل وحلوا ما 
استدق هم وألقوا کشیراً مما ثقل عليهم في الآبار واضابیء ثم خرجوا . 
وأقام هم الروم صفين عند باب المدينة الى منقطع آخرهم مخترطي السيوف 
طرف سيف كل واحد منهم مع طرف سيف الذي يقابله حی كأنها عقد قنطرة 
ثم شيعوهم حتى بلغوا فأمنهم وتوجهوا نحو الجزيرة فتفرقوا وفيها (أي في السنة 
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نفسها) هدم الروم ملطية فم یبقوا منیا الا هریاً فإنہم شعتوا شيثاً يسيراً 
وهزموا حصن قلوذية ». 

وبالاضافة إلى ملطبة ومرعش ففد وجه الروم حلات أخرى في عام ۱۳۹ ھ 
هومت فها « مدينة قالفيلا وحدث مثل ذلك J‏ مدينة ال حدث UG‏ کان زمن 
فتنة مروان خرجت‌الروم فهدمت مدينة ا لحدث وأجلت عنها أهلها كما فعلوا 
بلطية وشاع الاضطراب في اقلم العواصم التي تلي الثغور وغلب أهل انطاكية 
وقسرین على كثير من الجواميس التي كانت قد وجهت إلى المصيصة واختاروا 
لانفسهم ایام فتنة مروان بن ممد واستولى الروم على المصيصة بعد قليل ٠.٠‏ . 

واذا كان هذا هو موقف الشرق العرني الدفاعي فان المغرب العرفي 
إختلف عن ذلك» واتسمت سياسته بسباسة الهجوم على الارمبراطورية 
البيزنطية » ولعل ذلك مرجعه الى تخفيف الضغط عن المشرق. فقد ذكرت 
المصادر العربية أن المسلمين حاولوا غزو جزيرتي سردينيا وصقلية » حين قرر 
عبيدالله قم بن عوانه أن يغزو جزيرة سردينيا »ولكن الاسطول تحطم اثناء 
العودة ولكن المحاولة تجددت مرة أخرى عام ۱۳۵ ه- ۷۵۳/۷۵۲ عندما قام 
عبد الرحمن بن حبيب والى افريقية بإعدادات هائلة لفتح كل من صقلية 
رہ اہ وق آثارت الات عل ار ورین عفايقة .تن الافن 
ودفعته SEY‏ خطوات للدفاع عنهماء فخصص إسطولا هذا الغرضش ولكن 
الاضطرابات داخل ال حلافة الاسلامية أوقفت هذه العمليات البحرية وجعلت 
الجزر تتمتع بالسلام حوالي نصف قرن. 
ثانياً: موقف قسطنطين من الخطر البلغاري 

اذا تناولنا موقف قسطنطين من الخطر البلغاري فسوف نجده امتداداً 
لوقت IS ea hl‏ قبن هید SW ye ee‏ لون شوك فى طهر 
الا مبراطورية البيزنطية . ولقد بدأ الصراع في عهد قسطنطين عندما قام بتأمين 
الحصون والقلاع الموجودة على الحدود البلغارية » فقام البلغار بشن اهجوم على 
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حدود الا مبراطورية عام ۷01م › ولکن مد يله As Jl‏ تصدت لهذا الغزو 
بعناد ی تمکن قسطنطين من تجمیع قواته وملاقاتہم ونجح في إنزال is hl‏ 
بالسلغار Jd‏ سار رعون Strimon‏ 8 و ند تب قام باسکان بضعه uyli‏ منهم في ولایة 
Bithynia Sete‏ في أننا ge eal‏ 


لقد تم قسطنطین بذکاء کبیر مکنه من الانتصار على البلفار e‏ وهذا ما 
جمله خبوب جنوده . فقد کان هذا الا مبرا طور بعيد النظر في التخطيط 
العسكري ؛ كما كان حوله مساعدون عسكريون على درجة كبيرة من الشجاعة t‏ 
لذلك تمکن قسطنطين من توجيه الضربات المتلاحتة التي إستطاع با تاد يب 
البلغار ؛ وشن علیهم عدة حملات من ۷۵۹ VY‏ وأوغل داخ 1 راضيهم بمساعدة 
جیش قوي . وبداً الصراع على آشده zl dp bae‏ البنفار تلمز Teletz‏ 
-VAY‏ ام وهو رجل عنید قوي جدد اهجوم على ھت 
(a ee‏ واجتاز به حدود مقاطعة تراقية » وم يقفا قسطنطين مکتون 
الأيدي ازاء هذا الاعتداء الصارخ على دولته فاعد جيشه في عام var‏ 
واجتاز هو الآخر حدود هذه المقاطعة ودارت معركة بين الطر فين في العام 
التالي ۳٦۷م‏ ء إننھت بہزیة البلغار هزيمة ساحقة . وعاد قسطنطين بعد هذا النصر 
الى القسطنطينية حیث أقيمت له الا حتفالات ابتهاجاً بهذا النصر. أما تلتز 
فم تلبث أن قامت عليه ثورة في بلاده إنتهت بقتله » وأضحت البلاد من بعده 
ee‏ للقلاقل والثورات والاضطرابات التي os lays‏ لتمود من جديد . 
وتمخض عن هذه الفترة المضطربة ظهور بعض الاحزاب sh)‏ شتهر منهما حزبان 
أ حدهما ضد بيزنطة والاخر معها . ولقد كان النصر Y‏ حدهما تباعاً وكانت 
الكلمة الأخيرة بینهما للومبراطورية البيزنطية . ولکن هذا الحال لم يدم طویلاء 
فعندما تون jal‏ البلفار تارج 8 ۰ ۷۷ - ۰۸۷۷۷ تمكن من إعادة وحدة 
البلاد وعمل على تقویتها ثم بدأ في مناوشة الا مبراطورية البيزنطية الأمر الذي 
abo‏ قسطنطین إلى تجدید عملیاته العسکرية ضد البلفار . 

ds‏ عام ۷۷۲ التحمت ا چیوش البيزنطية والبلغارية في معارك طاحنة 
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انتھت بپزیه الہلغار » ولکن هذه المزية لم تعط النصر الحاسم للإمبراطورية 
البيزنطية وظل قسطنطین حى أواخرأيام حياته وهو یقوم بالغارات التلاحقة 
على البلغار إلى أن مات في Gr]‏ هذه ا ملات في عام ۷۷۵. والواقع ان 
موقف قسطنطين من البلغار وضع حداً لتحركاتهم . كما إنتاب البلفار في هذه 
الاوقات ونتبجة للضربات المتلاحقة التي وجهها قطنطين اليهم الاضطراب 
الدا «fe‏ وخرواالکثیر من قواتہم وشلت أجهزتهم الادارية لدرجة كبيرة» 
وهذا ما Jar‏ قسطنطین يحظى باحترام جنوده بعد ما نجح أيضاً على الجبهة 
الشرقية الم سلامية. 

واذا کان قسطنطین قد تمكن من صد الخطر البلفاري بأقصى ما لدیه من 
قوة وسفك الكثير من الدماء البلغارية » فان ذلك م یقض علیهم إذ سرعان ما 
قامت الدولة البلغارية مرةأخرى .وقبل نهاية القرن الثامن إضطر الامبرا طور 
قسطنطین السادس ۰ ۸۷۹۷ واه ا 6 من بعده ۸۷۰ ۔ ۸۰۲م الى 
دفع الجزية والاتاوات . وفي مطلع الترن التاسم إشتدت هجمات البلغار على 
الامبراطورية وعندما أصبحت بيزنطة تئن تحت وطأة الانتصارات البلغارية 
تجمع الناس حول قبر قسطنطين ورجوه ان يخرج من قبره لیساعدهم على 
ا خلاص من البلغار . 
‘We‏ موقف قسطنطین من الخطر اللمباردی 

لقد كان من نتیجة السياسة العادية للاباطرة اللاأيقونبين ان فتحت صفحة 
جديدة طيبة من العلاقات بين البابوية في روما والفرنجة في وربا . وکان ذلك 
في عام ۹ع Laus‏ ارسل البابا جريجوري الشالث Gregory UT‏ 
۱- ۷۲ء الى شارل مارتل Charles Martel‏ رئيس بلاط الفرنجة وصاحب 
النفوذ الفعلي في الدولة یطالبه بساعدته ضد اللومباردین : ولکن شارل مارتل 
(عتذر في هذه المرحلة عن الساعدة لأنه كان مشغولا بأمر السلمین في اسبانياء 
و تساعد الامبراطوريه البيزنطيه الباباوية Lal‏ وطلت البأباوية في عدأني 
مع الامبراطور البيزنطي ؛ كما ظل اللومبارديون يزيدون من ضرباتهم على 
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متلكات الارمبرا طورية نفسها .حتی وصلت مملكة اللومباردین في عهد إستولف 
Aistolf‏ ۷۵۱-۷۱۱ الى gail‏ در جات الا تساع diy‏ ان جح في الاستيلاء 
على Lily‏ عام „evon‏ 

وکانت الا مرا طورية في هذه الر حلة مشفولة ney‏ قادرة على MEI‏ موق 
ما تجاه هذا الخطر , الأمر الذي ازعج الباباوية وجعلها تبحث عن نصير ها ضد 
اللمباردیین ووجدنه فی حلیفتها دولة iż all‏ على عهد پبن Pepin‏ العروف 
بام بہین القصیر ابن شارل مارتل الذي أعلن نفسه ملكا في عام ۷۵۲م » بعدما 
عزل.اخر ملوك البيت الميرو فنجي . وقد لبی ببین دعوة البابا ستیفن الثاني 
Stephen II‏ ۷۵۲ یر سس جم مہ البابا إلى غالة في 
عام ۷۵۳ وی العام التالي أعاد البابا تتویج vee‏ اضفی علبه لقب 
البطریق من باب التشریف . ۱ 

کان هذا التحالف مزعجاً لكل من الا مبراطور البيزنطي قسطنطین 
وإستولف ملك اللومباردین » ولکن قسطنطین كان مشغولا بجروبه ضد العرب 
والبلغار فلم يقم بعمل ما. ويبدو أن ببين کان يعم بأمر نشغال الإمبراطورية 
بحروہہا فاندفع بچیوشه الى شمال | يطاليا عام 09 التصدي له 
ولكن اهر is‏ الي حلت باستولف كانت فاد i>‏ تفت أن و ال سے 
محاصراً طالب بعقد الصلح الذي وافق عليه ببین؛ وبوجبه سلمت للباباوية 
آراضیها وحقوقها . ولكن استولف نقض الصلح فعاد له ببين مرة أخرى في 
العام التالي وألحق به هزية منكرة وشرط عليه دفع جزية سنوية تساوي ثلث 
إیراداتەء وا جلاء عن رافنا وعدد من المدن الأخرى dy‏ تلبث القوة اللمباردية 
أن وهنت بعد وفاة استولف. 

م يدرك قسطنطين طبيعة تلك العلاقة والآثار التي تترتب عليها إلا عندما 
صرح ببين لسفراء الا مبراطورية إنه عندما قام بحملاته ضد اللمبارديين م يكن 
يعمل yp La MI ore‏ البيزنطي ولكن لصالحه الخاصء وبناء على هذا 
التصريح أدرك قسطنطين أن ايطاليا قد سلخت من الإمبراطورية. لذلك 
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حاول قسطنطین إفساد التحالف بین البابا وببين وبدأ محاولة إقناع ببین 
للتخلي عن مساعدة الباباء ثم بدأ محاولة |ثارة القلاقل ضد البابا في إيطاليا 
عن Gob‏ إرسال بعثات GI‏ الأهالي ضد الباباوية » وکانت الحاولة 
الا خیرة تحالفه مع اللومباردیین لاپعاد نفوذ ببين :ولکن کل هذه الحاولات 
باءت :بالفشل . 

٠‏ هکذا ضاعت إيطاليا رسمياً من الامبراطورية بعد أن كانت قد ضاعت 
فعلياً من قبل» وذلك باستثناء البندقیة وبعض الراکز في جنوب إيطاليا . 
وزاد من شقة الا نفصال بین الباباوية والامبرااطورية البيزنطية حين قام البابا 
هادریان الأول 1 vyr Hadrian‏ - ۷۹۵ بقطع :تاریخ أعماله الرسمية بسني 
حك الامبراطور لتختفي آخر الروابط الشكلية التي كانت تربط إيطالبا 
بالا مبرا طورية البیزنطية . 


وهكذا أصبحت أملاك الباباوية وحده مترابطة في إيطاليا قتد من البحر 
الادرياتي ورافنا شرقاً حتى روما غرباً بعد فشل اللمبارديين في توحيد إيطاليا . 
وواقع الأمر ان الامبراطورية البيزنطية لم تبتم كثيراً بضياع بعض متلکانها في 
إيطاليا تلك الاماكن التي كانت آخذة في الابتعاد عن القسطنطينية » خاصة 
وأن الامبراطور قسطنطین الخامس كان مشفولا وال حد كبير بالصراع العربي 
والبلغاري . وما لا شك فيه ان النزاع الايقوني رغم طابعه epl‏ إلا أن 
تأثيره السياسي کان واضحاً إلى حد کہیر »ودی الى زيادة الشقاق بين الكنيسة 
الشرقية والكنيسة الغربية » وفي نہایة الأمر إلى إنفصال تام بين الكنيستين 
والقطيعة الدينية في عام ٠١۵٤‏ م. 

لقد إستطاع قسطنطين خلال فترة حكمه أن dat‏ من الامبراطورية التي 
كانت تنتابها الكثير من التاعب الداخلية كالصراع الأيقوني والثورات التي 
كانت تستهدف العرش الى جانب الصراع العربي والبلغاري : أن مجعلھا تقوم 
پدور yl‏ ف الجال الداخلي وذلك باجراء العديد من الا صلاحات الي تعتبر 
مکملة لا صلاحات آبیه ء ولعل ما ساعده على ذلك الا نتصارات ا حار جیة . وقد 
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Sa:‏ امعان ال هه ال ات ال :اشن E‏ وذلكق 
عندما قام بإقامة عدد م الستقرات في الأراضي البور في الجانب الغربي من 
الامبراطورية » وأنزل بها بعض من lal‏ أرمينيه وتراقية وذلك لطبع هذه 
الأماكن بالطابم الببزنطي . هذا الى جانب إهتامه بالزراعة والعمل على تنشيط 
الاو اون الق رشان كل els‏ كنا gol‏ ات taes‏ 
على تعميرها بقدر كاف بعد ان Gal‏ إنتشار الوباء فييا الى هلاك بضعة آلاف 
من سكانها وتوسع في تزويدها بالماء العذب . 

من كل ما سبق يكن التول أن قسطنطين جح في التصدي للخطر العربي 
وقلل كثيرا من الخطر البلغاري وعمل على انعاش دولاب الحياة الاقتصادية في 
الماخل . ونما یؤخذ عليه انه م يقم بدور ایجابی في ايطاليا ما ترتب عليه فقدان 
بعض ممتلكاته هناك » هذا بالاضافة الى موقفه من عبادة الايقونات الأمر الذي 
أثر في الداخل والخارج . ولكنه عندما مات في عام ۷۷۵ ترك وراءه عرشاً 
ae‏ رات سارہ اف ای جا وال 


ليو الرابع ۷۸۰-۷۷۵ 


عندما توفي قسطنطين كان عرش الامبراطورية في حاجة الى شخصية قوية 
رفظم ان تواصل العمل لاستمرار بقاء هذا المرح عالياً. لذلك عندما 
إعتلى لیو الرابع العرش تطلعت الا نظار إليه آملا في مزيد التقدم للامبرا طورية 
في الداخل وا حارج . وأهم ما يعرف عن حم ليو الذي لم یستمر سوی جمس 
سنوات » of‏ بداية حکمه رع بتخنیف حدة الصراع ضد الا شرن :لان 
لیو لم يكن شديد العداء هم مثل caul‏ وانه کان معتدلا الى حد بعید مثل 
جدہ. ولعل هذا مرجعه الى زوجته إیرین Irene‏ إبنة خان الخزرء وهذا هو 
السبب في تسمية هذا الامبراطور لیو الخزري .Leo Chazar‏ غير أن ليو ۸ 
يستمر على موقفه هذا مع الايقونيين طويلا إذ سرعان ما تحول إلى سياسة أبي 
عندما رفعوا رژوسهم وقردوا على الامبراطورية من جديد. 


کہ 





لقد كانت معاملة لیو لكبار رجال دولته قبل الى الأخذ male‏ وبالتایید 
الشعي في تا تور رل تسيطر عليه فكرة الاستبداد الطلق كما كان حال 
والده قسطنطین . ومن ذلك أنه رضخ لطلب رجاله بان dat‏ من إبنه 
قسطنطين النادس امبراطوراً لیوکد تلك النزعة الدمقراطية التي ظهرت في 
عهده ) والتي | تكن واضحة في عهد جده ليو . وعندما كان ليو بريد أن يصدر 
lad‏ تفت اجه کل ا حدق الميئات کان يقوم بأخذ رأي امیئات 
العنية بذلك کمجلس الشیوخ وعثلي الشعب ء > پل إنه عندما آراد تتویج إبنه 
خلفاً له اخذ رأي المؤسسات الصناعية والتجارية في العاصمة Lah‏ ومن e‏ هنا 
يكن القول ان المبدأ الذي ينادي of‏ يكون الحم في يد شخص واحد تدين له 
كافة اللؤسات بالولاء والطاعة قد ظهر في عهد ليو الرابع أمكن تحقيقه في 
orn‏ 
سیاسته الخارجية 

قثلت في هجوم قام به لبو ضد السلمین شرقي الأناضول عام ۰۸۷۷۸ فرد 
عليه الخليفة ا العباسي izles‏ الأراضي البيزنطية في العام التالي . وفي 
عمد لبو slut fal sie Pie‏ فور وا مه وان كانت 
الا مبرا طورية هي التي ساعدت من قبل على ذلك الانتشار بصورة غير مباشرة t‏ 
عندما قام الأباطرة باسکانيم في أقالم الامبراطورية . وما أن وصل لیو إلى 
المرش حتى كان عليه أن يدفع of‏ سياسة أسلافه ویقف في وجه هجمات 
القبائل » ولكن مدة حك ليو القصيرة م يكن ها التأثير الکافی عندما أصبح 
السلاف يمختلف فروعهم مصدر قلق للومبراطورية البيزنطبة في العصور 
اللاحقة . 


الامبراطورة إيرين 


بعد وفاة ليو الرابع كان مقدراً للامبراطورية البيزنطيةان تحكمها امرأة ل 
تكن مثل باقي نساء dll‏ الشهيرات » فقد انفردت عنهن بصفات متعددة . 
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ولکن .7 ما التصق ody‏ المرأة من صفات هو تجردها السافر من کل معانی 
الأمومة والانانية» من أجل الشهرة والعرش» ولقد قبل عنها اند قدر 
للإمبراطورية, ان تحكمها امرأة من أمهر وآذکی الناء الشهیرات في التاريخ 
وأكثرهن قتعاً وميلا للشر. 

ولدت ايرين في اقلم دان بدا sabe‏ الايقونات لذلك كانت من أقوى 
أنصاره. وبعد وفاة زوجها ترك العرش لابن صغير قاصر هو قطنطين 
النادس وأغطئ ذلك الفرضة للام لنکون وضية عليه .وما ان ثولت هذا 
المنصب حتى بلغ حبها للمنصب إستعدادها OY‏ تقوم بأي عمل مشرف أو غير 
مشرف مقابل إستمرارها في الح . ومن هناك كان لا بد من تعارض وجهة 
النظر مع ابنها عندما بلغ سن الرشد. إن ايرين رغم نحاحها في كسب حب 
الجماهير ye‏ أثر مناصرتها لقضية الايقونات قد وجدت الكثير من الأعداء من 
رجال الدولة البارزين ومنهم القياصرة أخوة زوجهاء ورجال القصر 
الامبراطوري وطبقة المثقفين الكارهين لعبادة الأيقونات وبعض عناصر الجيش 
وكبار الموظفين في الدولة. ولا كانت تعتمد على حب الشعب فقد أمكنها 
التخلص من هؤلاء المعارضين وأحلت محلهم عناصر مؤيدة هما . وكان من جراء 
هذا ان تعرضت الامبراطورية للصراعات والأهواء في الداخل في الوقت الذی' 
كان عليها Lal‏ أن تواجه الخطر الاسلامي والخطر البلغاري وآمال شارلان 
بشيء من الحكمة والتعقل : وهذا لم يكن متوفراللإمبراطورية في هذه المرحلة . 
الخطر الاسلامي 

بدأ السلمون بعد إستقرارهم في بغداد وهدوء أحواهم الداخلية بتجديد 
هجماتهم على الا مبراطوریة من جديد ء وبصفة خاصة في age‏ هارون الرشید . 
ورغم ان هذه المجمات ام يكن ها طابع الآمال الكبار السابقة في الاستيلاء على 
التسطتطنية انپا كانت مارك دورية تتکرر کل سنة تقریباً ویتبعها تبادل 
الأسری ء فقد شکلت إزعاجاً كبيراً للامبراطورية. ولحسن حظ السلمین أنه 
كان يجلس عى العرش امرأة ليست على دراية كافية بالسياسة العربية » وعلى 
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أية حال فان هارون الرشید وجد الفرصة لتوجیه قواته الى ال مبراطورية .وی 
عام ep VAY‏ قام بتشدید هجماته وقکن من التوغل داخل آسیا الصفری غرباً 
حى وصل الى مدينة کریزبولیس Chrysopolis‏ التي تواجه القسطنطينية . 
ولكي تتخلص إیرن من هذا الخطر pall‏ قامت بعقد صلح مشین بالنسبة 
سو سس تہ اخلبقه العباسی عام ۷۸۳ء Co sty,‏ هذا الصلح كان على 
thi‏ أن تدفع جزية سنوية كبيرة کل ple‏ . وواقع الأمر ارو وش 
يعتبر ذلك جرد حصيلة سنوية بل إعتبرها سلطة واسمة oau]‏ على أنحاء 
الا مبراطورية . 

ولكي wh‏ هارون سلطانه على الامبراطورية كان يقوم بشن الفارات 
ات Gaels E‏ ولذا قامت هحبة أخرى وصلت الى البسفور . 
ونتيجة لضعف الامبراطورية فانہا جددت اهدنة ودفع الجزية. ورغم هذا 
إستأنف هارون القتال مرة أخرى عام VAT‏ ووصل الى إفسوس : وم تستطع 
الامبراطورة التخلص من الخطر العبامي الا عن طریق دفع جزية ضخمة 
للمسلمین عام ۷۹۸م . 

وني العام التالي أعد هارون هجوماً على جزيرة قبرص إذ نقل ا جنود بحرا 
من مصر الى سواحل الشام مولکن البيزنطيين أفسدوا هذا الشروع بأسر هؤلاء 
الجنود » وکان رد الخليفة على هذا أن أبحر أسطول اسلامي الى جزيرة قبرص 
ومنها الى السواحل النوبية لآسيا الصفری . فأسرعت الامبراطورة إيرين 
باعطاء أوامرها للبحرية البيزنطية للاقاة الاسطول الساسي » وتم اللقاء في 
الخليج المقابل لدينة أضاليا حيث دارت معركة بين الاسطولين انتهت بهزية 
الاسطول البيزنطي . ويبدو أن المزية كانت ساحقة حتى أسر فيها القائد 
البيزنطي ٹیو فیلوس Theopilus‏ انس الى الخليفة العباسي في بغداد . 


اخطر البلغاري 


قد شجعت البلفار في توجيه جلاتهم ضد الامبراطورية وتمكنوا من الانتصار 
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BEI جیوش الامبراطورية دون أن تستطم الامبراطورية القیام بعمل‎ Ge 
من الا ضطراپات‎ Gls ضدهم . فلقد كانت (یرین الى جانب النطر الاسلامي‎ 
انداخلية » فقد بدأ اپنها بعد أن بلغ سن الرشد یطالب بالعرش ودخل معها فى‎ 
صراع رهیب وساندنه بعض العناصر الکارهة لأمه . كما كان عليها أيضاً أن‎ 
. فی الفرب‎ ole توا جه أطماع‎ 
۷۹۷-۷۸۰ قاظن السادس‎ 

وبینما كانت إيرين GW‏ من الشاکل ا جار جیة کان علیها مواجهة إبنها 
تسطنطین Gall‏ بلغ سن الرشد واخذ خد یطالب بالعرش ولم یکن لدیه النية في 
التخلي عن هذه الفكرة. ومن المهم أن ندكر في هذا الوضوع :انه رغم تولبه 
قسططین العرش . فان فترة حكمه لم تكن خالصة له oly‏ والدته Wha‏ فبیا . 
وعلہنا أن نشرك إيرين في مسؤولية هذه المرحلة س الحم ولعل الأخداث 
اسابقة والتالبة توضح لنا هذه الفكرة. 


والمهم أنه عندما بدأ قسطنطين يطالب بالعرش بدأت أمه تفكر في تزويجه 
من أميرة بيزنطية قليلة النفوذ حتى يصبح نحت سلطانها » ولکن العوامل التي 
ساعدت قسطنطين في الجلوس على عرش الامبراطورية كانت متعددة ؛ منها أن 
إيرين نفسها قد وصلت الى مرحلة كانت فيها مكروهة من العديدمن العناصر . 
خاصة من بعض رجال الدولة البارزين . وكانت كل هذه العناصر تتمنی ان 
يصل قسطنطين الى الح » ما دفع قسطنطين الى تدبير مؤامرة لخلعها عن 
العرش . ولکن إيرين کشفت الوامرة وعاقبت ابنها بالضرب ول ASS‏ بذلك 
بل حددت إقامته وأرغمت الجيش على ان بقسم ها Cag‏ يقضي بعدم الاعتراف 
QS‏ راا طوال حیاتها » وبدأت في وضع إسمها قبل إسم ابنها في 
الأعمال الرسمية . 

ولكن الحال لم يدم على هذا المنوال للامبراطورة فقد كانت الظروف 
المحيطة بها أقوى من رغباتها » فرضخت وتولی ابنها الحم dy‏ تعد طا من صفة 
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غير والدة الامبراطور ء ولکن إبنها استجاب لرغبتها وتوسلاتها وأعاد إليها 
لقب إمبراطورة . وإن كان في ذلك ولاء من الابن لأمه إلا أنه أعتبر خطا من 
الناحية الرسمية بل والفعلية أيضاً . فبدأت الأم من هذا المنطلق في الاطاحة 
بابنها حتى تظل إمبراطورة من الناحية الرسمية والعملية . وهداها تفكيرها 
الى العمل على الحط من قيمة ابنها من الناحية الخلقية حتی تقلل من شأنه الى 
أقصى درجةممكنة »فيخلو لها كرسي العرش . ود برت بنفسها علاقة غراءبة بين 
ابنها وبين Gurl‏ وصيفات القصر تدعى ثیودوت Theodot‏ وانساق الابن 
وراء عاطفته ونسي زوجته الشرعية التي سبق أن زوجته منها أمه أيضاً. 
واستكمالا لحلقات المؤامرة شجعت إيرين ابنها على ترك زوجته والزواج من 
ثیودوت وهي تعلم مسبقاً ان مثل هذا العمل سوف يثير رجال الدين ضده ؛ وما 
ان تم زواج قسطنطین من ثبودوت خی قامت ثورة كبيرة ولكنه لم یہتم وفام 
بوضع زوجته الأولى فی أحد الأديرة وأصبح في مواجهة رجال الدين الذين 
اعتبروا مثل هذا الزواج علاقة غير شرعية. 

هب رجال الدين في ثورة ضد الامبراطور ولكنه ضبط نفسه إلى حد كبير 
وقام بزيارة رهبان دير سكاديون Sukadion‏ ولكن رهبان الدير لم يحسنوا 
إستقباله وأهانوه وبالغوا في BEY‏ ولكنه قابل الاهانة بکل هدوء . ولكن 
هين ال ميا طون ما لبث ان نفذ Lue‏ تمادى رجال الدين في المعارضة فأمر 
بالقبض علیهم, وأنزل بم العذاب » وأمر بنفیهم وقد Gal‏ هذا الى إثارة 
الشعب ضده. ولا شك ان إيرين كانت تعمل على إذكاء نار الفتنة حتى تصل 
الى هدفها. 


وف هذه الرحلة pa! gil‏ فيها كرسي العرش الا مبرا طوري من تحت 
قسطنطن ‏ بدأت أمه تضرب ضربتها الأخيرة في حلقات هذه المؤامرة » وشجعته 
على سمل عيني القائد الأرميني لعارضته j‏ خیش أرميتيه كله هید 


عینی ST‏ أعمامه وهم الذین ساعدوه في الوصول الى العرش ما أثار الأعمام 
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ءوجبم الرجال البارزی . ول يبق آمام إیرین س شيء سوی val}‏ القبض على 
إبنها في عام ۷۹۷ م بعدما إنفض الجميع من حوله. وما أن ألقي القبض على 
الامبراطور حتى أمرت الام بسمل عينيه ليبقى بقية عمره على هامش الحياة 
التي | يكن له من عزاء فيها سوى بقاء ثبودوت الى جواره . وباركت الكنيسة 
هذا العمل الذي إعتبرته قصاص عادل من السماء لا مبراطور Al‏ 
إمتلكت ايرين كرسي العرش على أنقاض ale‏ ابنها بمفردها حتى عام 
۲ء وهي فترة قصيرة » وجاءت Waly‏ هي الأخرى على يد نقفور الأول 
وزير خزانتها الذي تمكن بساعدة رجال البلاط من القاء القبض عليها دون 
koe‏ ا ل ال عد الأديرة في جزيرة الأمراء ثم الى جزيرة 
لسبوس» ولم يرفع أحد سبفه من أجل الاامبراطورة الائمةء واعتلى نقفور 
العرش في هدوء . وعرف العصر الذي h‏ حك إيرين باسم عصر خلفاء الأسرة 
الايسورية. 
نقفور الأول 1 Nicephorus‏ ۸۰۳۲ ۔ ۸۱۱م 
جاء في أعقاب'الأسرة الأيسورية فترة قصيرة أعقبها قيام الاسرة العمورية 
-457م. وقيزت هذه الفترة بقيام أباطرة من spol‏ ختلفة وانهم تولوا 
العرش لفترات قصيرة . وبداية هذه الفترة كانت تحت حك الامبراطور نقفور 
الأول الذي قضى على إيرين وإستولى على عرش الإمبراطورية بکل سهولة. 
ومع قيام نقفور على العرش يكن القول ان اطيئة اش إستردت قوتها › 
ومن هنا نجد ان معاداة VI‏ يقونيين عادت الى الظهور مرة أخرى . وئمة ملاحظة 
آخری.هو of‏ الیعض Gay‏ انه بنهاية عهد الأميرة الايسورية تکون فترة plas‏ 
الا یقونیین قد إنتهت » ولکن لفترة تزید عن hai‏ قرن نری ان من ds‏ عرش 
الامبراطورية کان من أصل شرقي لذلك کانوا من اللاأيقونيين. 
كان نقنور الأول من صل شرقي ویقال ان جده كان أميراً عربياً من 
كات اسیا لتق من وین ها نهد أنه كان لا يقف في فا و 
وواقع الأمر أنه لم يضطهدهم ولكنه م ينحهم تأییده . ولعل هذا كان مصدر 
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تورة cal‏ ضنه أخعليا بش القواذ الساخطون cake‏ ولكديا كانت تور ie‏ 
مكن من القضاء علیها بسهولة . وسوف نلاحظ انه حتى قیام الأسرة العمورية 
تعدد قيام الثورات » ولعل ما یوضح ذلك إنتاء أباطرة هذه الفترة إلى سر 
ختلفة كما أوضحنا. ون کان نففور نجح داخلياً في البقاء على كرسي العرش 
فترة تسع سنوات الا أنه كان فاشلا في سیاسته ا حارجہة على الجبهة العربية 
والجبهة البلفارية . فني اجبهة العربية (SE‏ هارون الرشید من حراز عدید 
من الانتصارات في عهده.بسبب رفض نقفور دفع الجزية التي كانت مقررة منذ 
عهد الامبراطورة إيرين. ويسجل لنا المؤرخ الطبري بداية هذه الاحداث 
وموجزها أن نقفور کتب إلى هارون الرشيد يقول « من نقفور ملك الروم : إلى 
هارون ملك العرب ‏ أما بعد ؛ فإن الملكة التي كانت قبلي » آقامتك مقام الرخ 
واقامت نفسها مقام البيدق ء فحملت إليك من أموالا ما كنت حقيقا at‏ 
أمثاها إليها e‏ ولكن ذاك ضعف الساء وحتھن؛ فإذا قرأت كتابي فإردد ما 
حصل قبلك من e bigal‏ وإفتد نفسك با يقع من المصادرة لك c‏ وإلا فالسيف 
بيننا وبينك. » وعندما تسام هارون هذا الخطاب قلکه الغضب وأرسل إلى 
نقفور يقول حسب رواية الطبري أيضاً « سم الله الرحمن الرحم. من هارون 
أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك... والجواب ما تراه دون 
ği‏ تسمعه والسلام ». 
وإستعد هارون للهجوم على الامبرا طورية وتقدمت القوات الاسلامية 
حى وصلت الى هرقلة وغنم السلمون ALS‏ كبيرة . وشعر نقفور بعجزه عن صد 
الجيوش الاسلامية فطلب BoA)‏ ودفع الجزية» وقت الوافقة على ذلك ,ولکن 
نقفور ما لبث ان نقض افدنة بجرد عودة ا مسلمین . ولکن القوات الاسلامية 
عادت وأنزلت ازام بالجیوش البيزنطية » فلم يكن آمام نقفور إلا الاذعان 
وعاد الى دفع الزية مرة آخری. 
وال جانب فشل نقفور في الساحة الاسلامية».فیبدو انه قام بحملة على 
البلغار بقصد العمل على رفع شأن الامبراطورية في الجانب الغربي »وقاد في عام 
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۱ ۱م جیوه ادت کروم Krum‏ ۸۰۳ - 15م ملك البلفار لقشيامه 
بتخریب تراقية. ونجح نقفور في الانتصار على البلفار ولکنه کان إنتصاراً 
مؤقتاء فما لبث ان قام البلغار بجوم مضاد ومباغت على معسکر نقفور واشتد 
القتال بين الطرفن انتهی بمقتل الامبراطور وقاد ستوراکیوس Stauracius‏ 
ابن نقفور فلول ا جیش وعاد بسرعة ge‏ وصل الى مدينة ادرنة لیکتشف أن 
جثة والده ترکت في أرض العركة لیمثل بها البلفار . 
ستوراکیوس ۸۱۱م 

نودي به إمبراطوراً فور موت أبيه .ولكنه کان قد جرح في العرکة الأخيرة 
Le b>‏ فما أن جلس على العرش حتى مات »وني خلال هذه الفترة القصيرة, 
زوج ستوراكيوس أخته من میخائیل رانجاب 1۱2082۳6 المعروف بساسم 
فال الاو 
ميخائيل الأول ۱۔۸۰ 

كان ميخائيل الأول رجل دين أكثر منه رجل دولة ولم يكن بربطه بالعرش 
سوى زواجه من ابنة نقفور » ولتدينه كان مقربا من الرهبان ومعجبا یم وما 
أن تولى العرش حى إنتقد نقفور ومساندته الاأیقونیین ولذلك حل عليهم 
وأبعدهم من الوظائف .وقد أدى ذلك إلى غضب اللاأيقونيين والى تدبير 
المؤامرات ضد الامبراطور . وزاد من الثورة عليه عدم قيامه بعمل dn gle!‏ 
القتطنطينية . ومن هنا كان التمرد على ده ضد میخائیل فعزل ونودي بليو 
الخامس الأرمني امبراطوراً ولجاً الامبراطور المزول الى أحد الأديرة. 
ليو الخامس 6۸۳۰۰۸۱۳ 

هو أحد الضباط الاكفاء في ميدان القتال لذلك استحق ثقة الجيش . ولا 
كان الخطر البلفاري هو السبب في قتل نقفور وف موت ابنه ستوراكيوس فقد 
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مصیره من العرش . لذلك کان :عليه وقف هذا الخطر بشکل أو بآخر ء وقد نج 
في صد القوات البلغارية وإبعادها عن القسطنطينية » وفي لقاء بینه وبين زعیمهم 
کروم قتله lat‏ عام ۸۸۱۶ . وني الربیع التالي جم ليو جيشه وسار الى البلغار 
أ وهزمهم هزية منكرة أضعفت البلغار لدة تزید على نصف قرن » زارتاحت 
الامبزاطزرية من شرهم طوال هذه الفترة . 

ولا کان لیو أرميني الأصل لا ييل الى عبادة الایقونات لذلك وقف منها فى 
أول الأمر موقفاوسطا, وأعان أنه لا برفضها بل طالب بان توضع الصور 
والايقونات نی أماكن عالية حى لا بستطیع الجمهور لسها أو تقبيلها ء dy‏ برض 
فریق عن. هذا العمل وعارضوا سياسة ليوء فعاقب ليو معارضیه بالنفي الى 
داخل الأديرة التطر فة أو المنعزلة داخل البلاد » وليس خارجها . ودام الحال 
على عنام تخلى ليو عن مهادنة الايقونيين ونادى بتحريم عبادة الايقونات 
تحرياً تاب وساندہ ا جمع الديني الذي عقد في القسطنطينية عام J AO‏ 
موقفه . 

ات از ليو هن een‏ اير Pres‏ کر ie ong‏ 
" العموري أكفاً قواد جيشه فقبض عليه وأودعه السجن الى أن يبث cold‏ 
coy‏ يلق القبض على شركائه في الوامرة وکان هؤلاء هم النين دبروا 
موامرة أخرى ضد ليو وقتلوه وهو یصلی في كنيسته الخاصة في عام 20 
وأخرج التآمرون میخائیل من سجنه ونادوا به إمبراطوراً لیؤس الأسرة 
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الفصل السادس 
Apolo‏ 
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وکان لیو اخامس قد أشرك ابنه ممه في ال وهو تقلید بيزنطي بہدف 
تأسیس أسرة حاكمة في سلالته من بعدہ . ولا کان ليو يعتمد على جنود آسیویین 
لا جترمون الایقونات ؛ فلما (ستتب الأمر له وتخلص من خطر البلفار : عاد 
إلى تکرم الأيقونات ہ الأمر الذي أغضب رفاقه في السلاح النين ساعدوه في 
الوصول إلى كرسي العرش . وكان في مقدمة هؤلاء القادة ميخائيل العموري - 
نسبة إلى مسقط رأسه مدينة عمورية - الذي بدأ یتآمر عليه . وقد أحس لیو با 
یدبره له مبخائیل فقبض عليه وألقى به في السجن وترك عقابه لوقت لاحق . 
وأحس رفاق مبخائیل أن الداثرة ستدور عليهم » وعليهم أن يتصرفوا قبل 
فوات الأوان فخططوا للقضاء على ليو يوم عيد الميلاد عام ce 8٠١‏ فقد من 
dale‏ ليو أن Goh‏ الصلاة بدون سلاح . وإشترك التآمرون مع الامبراطور في 
القداس ؛ وهاجوه في الوق تالمناسب . وحاول ليو الدفاع عن نفسه بأن شرب 
بعضهم بالصليب Gull‏ ولكن كثرة المتآمرين أفشلت محاولته وذبح داخل 
الكنيسة على مقربة من will‏ . وقام المتآمرون بإخراج ميخائيل من سجنه 
وتوجوه إمبراطوراً في اليوم نفسه » قبل أن تفك القيود الحديدية عن قدمیه . 
میخائیل الثاني (العموري) ۸۲۰ ۔ ۸۲۹م ۱ 
م يكن میخائیل سوی فلاح وصل إلى أرفع الناصب في ا جیش بفضل 
شجاعته وکناء ته » وشهد له المؤرخون بذلك . ولكي یثبت ميخائيل نفسه في 
عرش ال,مبرا طوریة تزوج من آخر وریثه في البیت الأيسوري . وقد ساعده 
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ذلك في إقامة pal‏ حاكمة تولت عرش الامبراطورية حوالي نصف قرن من 
الزمان ۰ ۷٦۸م‏ . ومن الملاحظ في تاريخ الدولة البيزنطية أن Sb‏ في 
iL:‏ عصر الاسرة At.‏ من الأباطرة الضعاف تضطرب الأمور خلال 
حل الا والخارج . وینطبق هذا JUI‏ على نہایة الا الاسوریت 
Lb‏ تول میخائیل العموري عرش الامبراطورية » كان عليه مداواة الجراح 
الي ترکها سلفه لیو الخامس خاصة ما يتعلق بشکلة الا یقونات fns.‏ مىخائىل 
بإشراك ابنه معه في الحم ليثبت دعائم الأسرة في الحم امم أصدر أوامره بمنع 
الجدل حول موضوع الايقونات » والسماح لجميع المنفيين بسبب الايقونات 
بالعودة. إلى ديارهم . ولعله كان يقصد من ذلك ترك الحرية للموا طنین في إتباع 
ما يرونه بہدف تبدئة النفوس بعد سنوات طويلة من الجدل والشقاق . ولكن 
عباد YI‏ یقونات d‏ يقنعوا بذلك وطالبوا الامبراطور بعودة الأيقونات إلى 
أماكنها القديمة» ول يقبل میخائیل طلبهم . . وعلى ذلك يكن القول أن عباد 
Ob AY‏ ل برضوا عن Ke‏ میخائیل كل الرضی 


ويميز عهد میخائیل العموري قیام بعض الثورات في الشرق والغرب 
واستیلاء العرب على جزيرقي کریت وصقلية » وفها یتعلق بالئورات فکان منها 
ثورة توماس Thomas‏ العروف باسم توماس الصقلي . وواة قع الأمر أن آسباب 
ثورة توماس ترجع الى Tle‏ شخصية ببدف الوصول ۲ المرش » ولکن 
نتائجھا كانت كبيرة ومتعددة شلت عدة نواحي › وهذا ما جعلنا نطلق علیها 
۱ ,كلمة ثورة ولیس تمرداً . فمن الناحیة السياسية نلا حل Lies. WA‏ بين 
توماس والمسلمين . ومن الجوانب الدينية فان توماس كان یدافع عن قضية عباد 
الأيقونات. ومن الزاوية الاجتاعية فقد رأى سکان آسپا الصفری ا جھدین 
بالضرائب في شخص توماس محررا هم من الظلر والطغیان . وفوق ذلك فان 
توماس پرجم إلى أصل صقلي والعروف أن الأباطرة السابقين نقلوا من 
العناصر الصقلبية عشرات الآلاف إلى آسیا. ومن هنا ينضح لنا JaN‏ 
الشدید لمساندة الثورة . وان ğal obral eaud‏ الأضل: 
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dle اشامن‎ (a Ve cla حتاف کسر لآ‎ VG 
الصقالبة . كما أن الصقالبة الذین استقروا في الشرق وأرهقتهم الضرائب»‎ 
. تعاطفوا مع المورة‎ 

كان توماس رفیق میخائیل في السلاح وإنه التحق بخدمة أحد ا لحکام 
وقامت علاقة مشينة بين زوجة الا وتوماس ؛ فخاف على نفسه وهرب إلى 
الشام في عهد الأمبراطورة إيرين » وعاد مرة أخرى في عام ۸۰۳م واشترك في 
ثورة باردانس 82108265 أيام حم الامبراطور نقفور الأولء وعاد مرة 
أخرى الى الشرق ولكنه اتجه إلى الخليفة هارون الرشيد وظل في بغداد حتى 
عصر الأمون ۱۹۸ - ۲۱۸ ۸۱۳/۵ - ۸۸۳۳ 

وبعدما وجد توماس إغتصاب القادة السکریین للعرش oly‏ لیو ا حامس 
أصبح أمبراطوراً » بدأ طط للوصول إلى عرش الامبراطورية وني أواخر 
عهد ليو إمتد نشاطه الى أرمينيا وا قلم بنطس في Tee‏ آسیا الصفری وبعد 
مصرع لیو وإعتلاء میخائیل العرش إمتد بصره إلى القسطنطينية ذاتها ونجح 
J‏ ضم معظم آسیا الصفری إلى جانبه وادعی úi‏ قسطنطين السادس ابن 
الأمبراطورة السابقة ايرين فإلتف حوله عباد الایقونات والفلوبین على أمرهم , 
فاضطربت أحول الامبراطورية وانفراط عقدها وقرد الحکوسین على 
حکامهم . ۱ 

وکانت روابط الصداقة قد وطدت بين الخليفة الأمون وتوماس فآمدہ 
الخليفة بجيش كبير. كمأ نجح توماس في ضم جباة ضرائب آسیا الصفری الى 
جانبه فأسلموه المال الذي جعوہ ء وأنظم جانب من الاسطول البيزنطي الى 
ثورة توماس فتعزز موقفه » وزاد طموح ue‏ بعد هذه الاحداث وتوج 
أمبراطوراً على يدي أيوب بطریق مدينة أنطاكية. " . 

إندفع توماس بقواته الى آسيا الصفری ‏ في الوقت الذي هاجمت فيه yan‏ 
القوات الاسلامية شواطىم آسیا الصغرى وجزيرة کریت . وإستخف ميخائيل 
بجیش توماس وأرسل اليه قوات قليلة إنہزمت في Sal‏ معركة » فأحس میخائیل 
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بفداحة الخطر وبدأ في العمل على إسترضاء الأيقونيين » ولکن هذه الحاولة 
باءت بالفشل . وإتجه توماس مجبيشه ووصل الى مضيق الدرد نيل وعبر بجيشه الى 
إقلم تراقية وبدأ في حصار القسطنطينية براً وبحراً عام ۰۸۸۲۱ وتوقع أن 
تفتح له العاصمة أبوابها ولكن Le‏ من ذلك لم يحدث . وإستبسل ميخائيل 
وابنه ثيوفيلوس Theophilus‏ في الدفاع عن العاصمة. وظل الحصار لعدة 
أشهر ساء فیها موقف توماس لعدة ساب . ومن هذه الأسباب ان بعض أقالم 
آسيا الصغرى وهي | قليمي أرمينباكوي Armeniakoi‏ وأبسكيون م تنضم إلى 
توماس ۰ فأصبحت قواتهما شوكة في ظهره. كما أن الأمبراطور ميخائيل U‏ 
إلى خان البلغار وتحالف معه لمساندته ضد توماس . وفضلاً عن ذلك فان عباد 
cob gi SI‏ الذين تعاطفدا مع ثورة توماس : قد تخلوا عنها بعدما تحالف مع 
السلمین . يضاف إلى ذلك شدة حصانة التسطنطننة . وأخيراً تمرد عدد كبير 
فق ی لاس عليه بعدما ضجروا من شدة الحصار والتجنائهم إلى 
الأمبرا طور میخائیل . وإنتهى الأمر slat‏ توماس في مدينة أركاد يوبوليس 
Arcadiopolis‏ في تراقية طيلة خنة أشهرء وانتهت الثورة بقيام موامرة 
ضد توماس وألني القبض عليه وسم إلى الامبرا طور في نباية العام ۸۲۳م . فأمر 
بقتله . ورغم مقتل توماس فقد ظلت مدینتین ى تراقية تقاومان: الحضان: 
فعرض الامبراطور علیهما التسلم والأمان فرفضا وصمما على القاومة » ولکن 
زلزال حدث في هذه الفترة وهدم الأسوار فدخلت قوات میخائیل الدینة. 


كان لثورة توماس أضرار جسيمة على الأمبرا طوريق ول يقف آمرها عند 
تخریب بعض أقالم الامبراطورية » بل تعداها الى أبعد من ذلك» OF‏ عرب 
الأندلس وأفريقية استفلوا الشاکل البيزنطية وفتحوا جزيرتي کریت وصقلية . 

ویرجع أمر الا ستیلاء على جزيرة کریت الى أحداث ثورة قامت في مدينة 
قرطبهة بالاندلس تعرف يثورة الربطیین » ولا فشلت هذه الثورة غادر فریق من " 
الربظيين بلادهم ووصلوا الى شواطىء الأ سكندرية ونزلوا في ضواحيها ٠‏ ولا 
نشب الصراع ہو مایت مولام اليا سرن ال هة این 
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على مدسة الا سکب رة و'فاموا ا إماره أبدلسية مسنقلة عن الحلافة العباسية . 
وعندما إسنعرت اخلافة للبأمون أرسل إليهم يخيرهم بين الطاعة واطرب؛ 
فوافقوا على شرط خروجیم س الأسكدرية ونزلوهم في أرض غير تابعة 
للسلمین واخمارو حربرد كريب الني سبى إغارة السلمین عليها عدة مرات . 

وي عام ۲۱۲/۰۸۲۰ a‏ أو العام التالي أغار هولاء المهاجرين الأندلسين 
على جزيرة كريت لاسنطلاع الأحوال وعادوا مملين بالغنائم والأسلاب. وی 
عام ۲۱۳/۸۸۲۷ م أو العام الذي يلبه نزلوا في جزيرة كريت وإستولوا عليها 
دون مقاومة تذکر dy‏ الجزيرة شید المسلمون حصنا وأحاطوه Gat‏ وجعلوه 
عاصمة لهم وعرف هذا المكان بإسم كانديا Candia‏ أو كندية . وحاول ميخائيل 
العموري إستعادة الجزيرة من يد السلمین» فأرسل حملة بحرية عام AYA‏ م وحملة 
Guat‏ في العام الناني. ولكن البحرية البيزنطبة فثلت في إستعادها. وظل 
السلمون هناك تحت قيادة زعیمهم أبى حفص عمر البلوطي ثم سلالته من بعده » 
یقلقون البيزنطيين بالاغارة على الجزر الجاورة حتى عام ۳۵۰/۸۹۱ ه عندما 
lalate!‏ الزن 


واذا كانت ثورة توماس قد سببت إضطراباً داخل الامبراطورية البيزنطية 
سهلت للمسلمين السيطرة على جزيرة کریت » فقد كانت ثورة يوفيميوس 
Euphemius‏ في صقلية سببا في ضياعها . ففي حوالي عام ۸۸۲۷ اشتد الخلاف 
بين GU‏ جزيرة صقلية وهما يوفيميوس وقسطنطین : وإنتهى الأمر بأن أعلن 
يوفيميوس نفسه امبراطوراًء ولعل ثورة توماس كان ها أثرها على هذه 
الأحداث . ولکن يثبت يوفيميوس أقدامه في الجزيرة إتصل بالأغالبة في شال 
افريقية وعرض على زياد الله ۲۰۲ - ۲۲۵ ۵/ ۸۱۷ - ۸۳۸م الاعتراف به 
امبراطوراً على الجزيرة ء oly‏ يده جیش للقضاء على معارضیه ء وأن یدفع له 
جزیة سنوية . وعرض زياد الله الأمر على أعيان القیروان » ورأى بعضهم أنه 
لا يجوز نقض الصلح المعقود مع الامبراطورية » ورأى الآخرون وهم الغالبية 
أن الامبراطورية سبق ها نقض الصلح مع المسلمين Oly‏ سجون صقلية ملیئة" 
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بأسرى ال سلمین. وتغلب الرأي الناصر لنقض الصلح فاعد زياد الله جيشاً 
بقيادة عبد الله أسد بن الفرات . ورکبت القوات الاسلامية التي بلغ عددها 
عشرة آلاف السفن وسارت الى جوار سفن بوفیمیوس » ونزلسست القوات 
الا سلامية بشوا طیء صقلیة ا ألوفة لديهم » فقد سبق الاغارة على الجزيرة منذ 
عهد معاوية بن اهي سفیان . وکان i‏ القوات الإسلامية على شواطیء 
الجزيرة بداية للسيطرة علیها لأمد طويل. وواقع الأمر أن السيطرة على 
الجزيرة استفرق أعواماً طويلة ولم تسقط YL‏ بعد الاستيلاء على مدینة 
سرقوسة Syracuse‏ عام ۸۸۷۸ ومدينة تاورمینا Taormina‏ عام ۹۰۲م أي 
بعد خمسة وسبعین عاماً . وظلت الجزيرة تحت حك المسلمين حتى إستوى عليها 
النورمان عام ۱۰۹۱ م/٤۸٤‏ ه . ومات ميخائيل في عام ۸۲۹م وترك الحم 
لابنه ثیوفیلوس والخطر الإسلامي محیق بجزيرة صقلية يوشك أن بقضي عليها 
وتخرج من تحت سلطان الأمبراطورية كما خرجت جزيرة كريت من قبل. 
ثيوفيلوس الأول ۸۲۹ - ۲٤۸م‏ : 

كان ثیوفیلوس شاباً نشیطاً مثقفاً تلقی علومه تحت إشراف أشهر علماء 
عصره يوحنا جرام‌اتیکوس John Grrammaticus‏ الذي تول عرش 
البطريقية - في عصر ثیوفیلوس - ۸۳۷ ۔ AET‏ م . وكان ثیوفیلوس مهيأ لقيادة 
الحروب فقاد عدة جلات » كما كان شدید الااهتام بالسائل الدينية فخاض 
الجدل فيهاء وكان رجل إقتصاد فملاً خزانة الدولة بالأموال ء كما إعتنى 
بالبناء وشيد لنفسه قصراً بالعاصمة البيزنطية. وه أيضاً بالتعلم ومدارس 
الدولة التي قد الامبراطورية برجال الدین ar‏ وی اش أن 
ثیوفیلوس کان عدواً شدیداً لعباد الایقونات » بینما بری البعض الآخر أن 
عدائه لم يتعد العاصمة . كان ثیوفیلوس ذا مواهپ شعرية بارعة فأمد الأدب 
الكنسي ببعض الأناشيد » وأنه كثيراً ما كان يقود النشدین حينما کاو 
ينشدون مولفاته داخل الکنسة. 


وانشغل ثيوفيلوس في حروب مع الدولة العباسية لبعض الوقت : ومرجع 
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ذلك أن بابك الخرمي الذي ار على BILL‏ العباسية ودامت ورتہ حتى عصر 
الخلينة العتصم ۲۱۸ - ۲۲۷ ۸۳۳/۵ ۔ ALT‏ مء إتصل بالامبراطور ثيوفيلوس 
لمساندته ضد الخليفة . وقد وجد ثيوفيلوس في مساندة بابك الخرمي فرصة للرد 
فل فتاه اه انان یره eee Glas‏ وا دق کر تا 
الى منطفة الثغور hoy ge‏ زبطرة عام ۸۸۳۷ فأشمل فيها النار وسبى 
النساء والأطفال ثم تقدم الى سميساط وملطية ودخلهما . ثم عاد الى عاصمة 
حيث أستقبل إستقبال الفاتحين. ونجح العتصم في العام ذاته من القضاء على 
ثورة بابك وبدأ يستعد للاقاة الروم . فاعد جيشاً كبيراً وقاد بنفسه الجزء الأكبر 
منه وقاد الجزء الباقي الارفشين الذي قضى على بابك الخرمي 

تقابلت القوات الاسلامية مع القوات البيزنطية عند نہر الهاليس شمال آسيا 
الصغرى وصمد ثيوفيلوس لبعض الوقت ثم تراحع» فدارت الدائرة عليه 
وهزمت قواته وعاد ادراجه الى القسطنطينية. وتقدم المعتصم بقواته الى 
عمورية مسقط رأس الأسرة العمورية ود خلها. عنوة ء وأنزلت قواته بالمدينة 
الحرق والقتل والأسر. صار الطريق الى القسطنطينية مفتوحاً بعد سقوط 
عمورية ولكن المعتصم عاد لبلاده . ونی عام ۸٠٤‏ - ١٤۸م‏ نجح البیزنطیون في 
الاستیلاء على مدينة الحدث ومرعش وأرض ملطية وقت إنشغال الممتصم 
ببعض الفتن الداخلية . وأعقب ذلك تبادل الأسرى بين الطرفين وهو العروف 
بالفداء . ؤرغب المعتصم في السام وكلنه عاد وأعد اسطولاً پسدف غزو 
القسطنطينية . وإنزعج الأمبراطور البيزنطي هذه الأخبار dai‏ يبحث عن 
حلفاء له في غرب أوروبا.. ولكن الوفاة عاجلت بالماهلين الإسلامي والبيزنطي 
في العام التالي ۸٤۲‏ م . 
ميخائيل الثالث (السکیر) ۸۶۲ - 1۷٦۸م‏ . 


كان میخائیل الثالث هو الابن الوحید للامبراطور ثیوفیلوس بالا ضافة الى 

مس بنات . واستحق میخائیل التاج بعد والده ؛ ولکنه کان لا یزال قاصراً في 

السادسة pte‏ من عمره » فتولت أمه ثیودورا أمر الوصاية عليه یماونبا مجلس 
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.كان أقرق inani‏ بهعم ثبودورا ووزير الخزانة 3 الامبراطورية وهو 
ٹیوکٹیستوس Theoctistus‏ . وكانت الأم من الأيقونيين على العکس من 
زوجھاءافدعت رجال الدين الى عقد مجمع لنبرئة زوجها ما أنزله بالأيقونيين. 

ورفض بطريق الإمبراطورية يوحنا جراماتيكوس الإذعان للأمر فعزله مجلس 
الوصاية ونصب مكانه مشود يوس الأول] AE - Att) Methodius‏ م( » وكان 
قبول مثوديوس منصب البطريقية iy ph oiy‏ يمسي قبوله لطلسات 
الا مبرا طورة فم التصديق على قرارات ا جمع J‏ السنة الأول من توليه 
البطريق AT)‏ م( cals,‏ الأیتونات تظهر مرة أخرئ على جدران 
الكنائس » وانتهى اضطهاد عباد الأيقونات وعادوا من منفاهم . وأزهلت 
الفاجأة اللاأيقونبين فشلت حركتهم . وساعد على ذلك أن الا مبرا طورة تيودورا 
Uf jas :‏ عمل من تأنه إثارتهم » ويعني ذلك أن اللاأيقونيين قد فقدوا 
نفوذهم ولکنهم إطمأنوا علی حياتهم | وترتب على ذلك هدوء نسي في 
الامبراطورية بعد| الصراع الطويل حول الأيقونات » وسرى نوع من التساهل 
نی هذا العهد. وم تعد التائیل توضع داخل الكنائس واكتفى برسم الصور . 
وعلى الرغم من ذلك فان تبجيل البيزنطيين للأيقونات بلغ حد المغالاة بعد ذلك 
حتى أصبح مثل عبادة الاصنام وأدى الى كثير من الخرافات والأساطير. 


إنشغلت ثيودورا بأمور الحم حیناً وبالسائل الدينية حیناً آخر وتركت 
أمر تعلم ابنها الى أخيها بارداس Bardas‏ الذي أساء تعلم الأمبراطور الصغير 
فعلمه الرذائل وشرب الخمر حتى أصبح مدمناً وأطلق المؤرخون عليه لقب 
السكير. وخلال هذه المرحلة حكمت ثيودورا i‏ وطرأ تعديل على مجلس 
الوصایة وإنضم إليه شقيقها بارداس الذي تصادم مع ٹیوکٹیستوس ہسبب 
الصراع على السلطة ء وإنتهى الأمر بقتل الأخير عام 8014م .ثم تسلط بارداس 
على السلطة فاصطدم بالأمبراطورة » وانتهى ا حال بطردها وبناتہا من القصر, 
رأصبح بارداس الرجل الأول في الامبراطورية . ولا بلغ ميخائيل الثالث سن 
الرشد كانت كراهيته لاله بارداس قد نمت وزادت فقتله حتى ينفرد بالسلطة 
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وهو آبعد ما یکون سن الاهتام KEL‏ . لذلك ضاق بأمر تصریف KLI‏ وعز عليه 
أن يضي وقته في يمث آمور الدولة بعيداً عن الشراب والعربدة » فوقع اختياره 
على صديق ونديم له هو بازيل Basil‏ ء ليصرف أمور الدولة ومنحه لقب قيمر . 

وخلال هذه الرحلة كان إندفاع ثیودورا في النواحي الدينية قد أدى إلى 
| صطهاد اتباع المذ هب البوليصي Paulicians‏ وهم dele‏ مسيحية تنسب الى 
بولص السميساطي . وکانت ها طقوسیا وعقیدتا التي تختلف عن نظام كنيسة 
الامبراطورية . وإشطت الامبراطورة في معاملتهم حت أنها خيرتهم بین 
ال رئوذ کسية والوت » فم تاوا الاڈ CORT‏ وروا ال سرت تفریق 
۵ الوا قعة شال ملطبة شرق Lal‏ الصغرى . 

Li‏ عن العلاقات ہین الأمبراطورية والخلافة العباسية في بفداد » فان 
الشاکل الداخلية لدى طرفي المراع قد أخر الصدام لبعض الوقت» وکان 
فداء عام ۲۳۱/۸۸۸۵ ھ ء وتبادل الأسرى على نہر اللامس . وفي العام التالي 
أرسلت الأمبراطورية البيزنطية قواعها الى صقلية لحاولة استردادها ولکن هذه 
الحاولة باءت بالفغل. 

وکانت کریت مرکزا إسلامياً متقدعاً بهدد شواطىء الامبراطورية ويتحك 
في طرق التجارة ‏ وکانت مصر هي السند الأول لحكام كريت وقدها بالسلاح 
والرجال » فامرت الامبراطورة ثبودورا فی عام ۲۳۸/2۸۵۳ ه بالارغارة على 
مدینڈ دمياط » وأعد لهذا الفرض أسطول کبیر هاجم الدينة يوم عيد الأضحى 
والدينة خالية من الجند فاقتحموا المدينة وأنزلوا بها القتل والأمر والنهب 
دون مقاومة تذکر » وكان من بين ما أحرقوه مسجد المدينة والسفن الراسية في 
المبناء » والمعدات التي كانت معدة لإمداد كريت بها . ثم إتجھوا من دمياط الى 
تئيس وناطا ما نالته دمياط من الخراب والتدمير e‏ وعاد الا سطول الى بلاده . 

وهاجم علي بن يحيى الأرميني حدود الامبراطورية مرتين الأولى عام 
۶ ه » والثانية في عام ۲۱/۸۸۵۰ ه . فأعدت الامبراطورية بعد 
شهور قليلة حملة لمهاجمة السلمین» وكانت وجهة الجيش البيزنطي هذه الرة 
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مدينة سمیساط ثم نواحي مدينة آمد حیث هاجت البولصيين الذین يدون يد 
العون للقوات الاسلامية . وقد هدست القوات البيزنطية عدة قری واسرت 
حوالي عشرة آلاف من مدينة تفریق الرکز الديني للبولصیین. وأعقب هذه 
الحروب فداء للأسرى وهو العروف بفداء عام ۲۸۵/۸۸۰ ه . 

وتجددت ا حرب بين الطرفین؛ وش أمير ملطية وغيره من القواد السلمین 
القارات على البلاد البيزنطية ء وعادوا ملین بالأسلاب والأسری . وامتدت 
الغارات البرية الى الغارات البحرية وأسرت البحرية الاسلامیة عشرین سفينة 
بيزنطية . ثم عادت الحملات البرية مرة آخری في عام ۲۸۸/۸۸۲۳ ھ وتوفل 
السلمون Ge‏ شواطیء البحر الأسود ء ولکن القوات البيزنطية أدركتهم في 
اقلم بفلاجونیا فقتلت وأسرت الکثیر من القوات الإسلامية. 

وکان هذا النصر الذي أحرزه البیزنطیون أثر كبير في تقوية مرکزهم في 
الغرب أمام السلاف والروس . وكان للروس صلات قدية مع البيزنطيين الذين 
تعاملوا معهم بالهدايا لاتقاء خطرهم . ولكن الروس هاجوا القسطنطينية 
ولأول مرة في التاريخ عام ٦٦۸م‏ وأنزلوا بالمدينة الخراب . وقد ساعدهم على 
ذلك أن الامبراطور كان قد خرج بجيش لحاربة المسلمين. وهدنا فوتيوس 
Photius‏ بطريق الإمبراطورية ۸۵۸ - 2۰۸۸۷۱ ۸۷۷ ۔ ٦۸۸م‏ مجانب من 
المادة التاريخية حول هذه الاحداث في الموعظة الأولى التي ألقاها في هذه 
المناسبة . فقد ذكر أن الفارة لم تكن متوقعة وأن ضواحي Lyall‏ خربت ونببت 
وانتشر الذعر بين السكان ..ويضيف أن الھجوم الرومي البربري ام يكن حملة 
منظمة وأن المهاجمين كانوا مسلحين بطرق بدائية. وبعدما إنسحبت القوات 
الروسية ألقى فوتيوس الوعظة الرابعة وذكر أن المجوم كان سریعاً وكاسحاً 
ووحشياً م نسمع بثله من قبل؛ وأن الروس الذين أطلق عليهم كلمة البرابرة 
ظهروا فجأة في ضواحي القسطنطينية وساورهم الأمل في الاستيلاء على 
العاصمة c‏ وأنهم هاجموا الدينة من ناحية الشمال بعد ما وصلوا اليها بالقوارب.. 
وأضاف al‏ حدثت غزرۃ مروعة فضلا عن الدمار . وأن الروس قد احيرا 
غندها الس اهل Ryall.‏ شافتة الريب 
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وقد ننج عن اهجوم الروسي قیام بيزنطة بتجدید تحالفها مع الحزر . وبدأت 
بيزنطة تنهج bay‏ جديداً في علاقاتها بالعناصر المحيطة بها .ورأت أن سياسة 
التبشير سياسة هامة لأن شعباً يدين بالمسيحية على المذهب الأرئوذكسي سيكون 
حليفاً للأمبرا طوریة . وامتدت أعمال التبشير ووصلت الى عناصر الاجیار في 
إقلم مورافيا Moravia‏ حيث كان التنافس بين الارثوذكسية والكاثوليكية. 
وفي النهاية إنضم الورافیون كما إنضم البلغار الى الكنيسة البيزنطية . ولكن ما 
جمعه الین فرقته السیاسة وأصبح المورافيون حلفاء لبيزنطة في الوقت الذي 
أصبح فيه البلفار حلفاء للفرنجة ؛ ولكن بيزنطة نجحت في إجبار الحا 
البلغاري بوريس الأول Boris I‏ ۸۵۲ ~ ۸۸۹م على إعلان ولاءه الديني 
والسياسي للامبراطورية البيزنطية : وأبعدت نفوذ روما الديني عن البلغاريين . 
وسيكون لذلك كله أثره على القطيعة الدينية التي بدأها فوتيوس وانتهت 
بالقطيعة الكبرى عام ٠١014‏ م . 

iy‏ خضم هذه الأحداث خطط القيصر بازيل للسيطرة على عرش 
الامبراطورية » فدبر مؤامرة لقتل الامبراطور صديقه وولي نعمته » فطعنه وهو 
غائباً عن وعيه ily‏ الخمرء وفرض سلطانه على genl‏ وأعلن نفسه 
أمبرا طوراً . وأسس بازيل عهدا لأسرة حاكمة عرفت باسم الأسرة المقدونية دام 
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بازیل الأول ۸۷ - ۸۸۱م 

كانت الطريقة يقة التي وصل ببا بازيل الأول نا مسن الاسرة المقدونية dl-‏ 
العرش » طريقه ملتوية في الحقيقة. وكانت تقف مجانبه يودوكيا إنجرينا 
ike « Eudocia 16858‏ ميخائيل الثالث القتيل . ولكي بومن وصوله الى 
العرش توج إبنه الأكبر قسطنطين امبراطور شريكا في السادس من يناير 
۹ء وبعد مرور عامء توج ابنه الثاني لیو وبعده توجه ابنه الثالث 
الکسندر (حوالي e AYA‏ بعدوفاة | sas‏ قسطنطين) »هذا بینما تحدد 
مستقبل ابنه الاصغر ستیفن کرجل دين » وأصبح يحتل منصب البطریق 
اثناء فترة حم أخيه ليو السادس . وکان ابنه البکر قسطنطین» Gilly‏ يؤثره 
عن بقية أولادی قد | J ud‏ شابہ من زواجه ok‏ القدونية . وکان لیو 
والكسندر ستيفن أبناء Lo 4) lisse‏ ¢ وقد | ud‏ الا خیرین بعد أن أصبح 
مبرا طورا 


ومثل كل حام بيزنطي آخر e‏ کان بازیل متدخلا في شؤون الکنیسة بدر جة 
كبيرة » وف البداية إتبع طريقة مختلفة عن الطريقة الذي انتهجها کل من 
برداس وميخائيل الثالث في سياستهما الدينية. وبعد وصوله الى العرش 
مباشرة » عزل فوتيوس Photius‏ بطريق الدولة (p ۸1۸ -AYY ۱۸۱۷ - ADA)‏ 
ونفاه في أحد الاديرة» وبذلك طعن البطريق العظم من الظهر في أحرج 
لحظات نضاله التاريخي . ثم نصب اجناتیوس Ignatius‏ على عرش البطريقية » 
۷۔ ۸۷۷ م ۰ واستأنف العلاقات مع روما وفي سنة ۸۷۰-۸٩‏ عقد مجمع 
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كنسي في القسطنطينية حضره مبعوثو البابا هادریان الثاني ۸٩۷( Hadrain II‏ 
۔ ۸۷۳ م) . وأعلن هذا ا جلس حرمان فوتيوس من الکمیسة . ومع ذلك لم يتفق 
رأي بازيل الأول ومبعوئي البابوية على مبادىء معینة لأن كلا من الطرفين 
یعتنق وجهات نظر متعارضة على طول الحط oly‏ الحقوق والاختصاصات 
القضائية لكرسي البابوية . وحیغا أن UL‏ فوتيوس قد تم الفصل فيها ممعرفة 
الباباء فان الامبراطور كان مهتا بإعادة بحث هذه المسألة مع مجمع كنسي يعقد 
تحت إشرافه » oly‏ القرار بحرمان فوتيوس يجب أن يصدر من الامبراطور . 

وبالإضافة إلى ذلك؛ ظهرت أمام ا جلس Uha‏ أخرى لم تحسب ها روما 
حساباً فبعد ثلاثة أعوام من نهاية إنعقاده وصلت سفارة بلغارية إلى 
القسطنطينية» وانعقد ا جلس من جديد للبحث في مسألة إنتاء الكنيسة 
البلغارية إلى كنيسة روما أو كنيسة القسطنطينية . ذلك أن الآمال التي عقدها 
بوريس i Boris‏ أمير بلغارياء على تحالفه مع روما لم يتحقق منها شيء من 
الواقع » وارتباطه مع روما لم يحركه خطوة واحدة تجاه هدفه الاصیل؛ الا وهو 
تأسيس كنيسة مستقلة في المملكة البلفارية » فقد رفضت روما الشخصين اللنين 
رشحهما بوريس لرئاسة الأبرشية التي سينشئها في بلفاریا » وطذا تحول مرة 
أخرى إلى القسطنطينية . وبالرغم من الاعتراضات العنيفة التي أبداها مبعوثي. 
روما في الجلس» فقد جاء القرار لصالح بيزنطة بسبب te plej‏ الكنائس 
الشرقية الثلاثة . وقد تعلمت بيزنطة درساً من السنوات السابقة» وبدأت تظهر 
أكثر تساعاً . وأذن الإمبراطور للبطريق إجناتيوس بتدشين رئيساً للأساقفة 
وعندا من الأساقفة البلغار . واعترفت الکنیسة البلغارية بسيادة بطريقية 
القسطنطينية ولكنها إحتفظت بقدر من الأ ستقلال الذاني . 

وهکذا حقق الأمير البلغاري هدفه عندما استخدم مهارة وحذق » التنافس 
بين روما وبيزنطة » ولكن بيزنطة استعادت البلغار الى جانبها . ومن ذلك الحين 
ظلت المملكة البلغارية ‏ وبرغم الاحتجاجات المتكررة من روما في كنف 
الكنيسة البيزنطية » كما ظلت تدور في فلك الحضارة البيزنطية . ولكن بلغاريا 
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حسلت على ذلك مقابل تتويض صداقتها مع روما »وهي الصداقة التي كان 
بازیل الاول يعرف قيمتها ويقدرها تقدير أ عظباً. ومن أجل هذه الصداقة 
ضحی بفونیوس وراج فوتيوس ضحية هذه الصداقة. Gy‏ الواقع کان تصور 
بازيل للدور الذي بجب على بيزنطة أن تقوم به في العالم السلانی مطابقاً لرأي 
فوتيوس الذي عزله برداس الذي قتله . كما كانت متابعة البضال ضد 
البلغار » والذي قاده في النهاية الى النصرء كان مطابقاً LE‏ لآرائهما ووجهة 
نظرهما . وتوسع بازيل أيضاً في عمليات التبشیر في روسبا » كما كسب للمسيحية 
السلاف في القسم العربى من شبه جزيرة البلقان » وبعمله هذا جعلهم يخضعون 

وفي فترة الصراع على عبادة الايقونات » بعد الجزء الغربي للبلقان إلى حر 
بعيد عن نفوذ بيزنظة . وني النصف الأول من القرن التاسع» ظهر أن مدن 
دا ماشیا والقبائل السلافية من الساحل ومن الدا خل كانت تعاني من ارتباطها 
ببيزنطة. وفي ذلك الوقت baf‏ ظهرت ملكة قویة مستقلة في أراضي الصرب ؛ 
dale‏ فلاستیمیر Vlastimir‏ » رغم آنبا ۸ تعمر طويلا. 

وفي تلك الأثناء أيضاً هدد الساحل الأدرياتيكي خطر جدید ء وکان هذا 
الخطر آت من المسلمين في جنوب ایطالیا » وقامت البحرية البيزنطية بساعدة 
فعالة في هذه ا حرب . وبعد عدة هجمات للأسطول الاسلامي على بودوا Budua‏ 
وکوتور «Kotor‏ ضرب الحصار على دوبر dubrovnikdls‏ (راجوزه (Ragusa‏ 
في سنة cp AW‏ وجاءت الإستفاثة من الدينة الحاصرة إلى القسطنطينية 
تطلب النجدة » وأجبر المسلمون على فك الحصار حين وصل قسم من الأسطول 
البيزنطي وإنسحب العرب إلى جنوب Whee!‏ بعد حصار دام خسة pie‏ 
شهراً . وبهذا تأكد سلطان الإمبراطورية البيزنطية وعادت تبسط سيادتها على 
الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي . ویکن القول بان AS!‏ (ثم) ولاية 
دا ماشیا ء الذي ضم ادن والجزر البيزنطبة في دالماشيا برجم إلى ذلك الوقت . 


والواقع ol‏ مدن وجزر دالاشیا کانت تعتمه عل النایسق السلافية 
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الدا خلية اكثر من التسططينبة . وکانوا یدود الجر نة للسائل اللافية آما 
ما کانوا جو رو سس للحام البيزنطي » ففد كانت رمزية فقط . 

من ناحية أخرى » فل تعترف Gall‏ الدالماشبة فقط بامتیازات بيزنطبة ؛ بل 
E 0-7‏ القبائل السلافة في الساحل وف الدا خا PRTA‏ على تقدم 
الساندة العسكرية للا مبرا طوریه . 

وقوي التأثير البيزنطي في البلقان بدرجة کبيرة » وكان من نتيجة ذلك 
الانتشار السریع للمسیحیین هناك . dy‏ ذلك الوقت حول الصرب والقبائل 
السلافیة في مناطق السواحل الجنوبية إلى المسيحية الأرثوذكسية وحقق النفوذ 
البيزنطي نصراً على نفوذ ملكة الفرنجة وکنیسة روما في کرواتیا . وعلاوة على 
ذلك وجدت الجهود التبشيرية البيزنطية فی البلقان وخاصة في مقدونیا 
وبلغاريا « باعثاً قوباً بوصول تلاميذ میثودیوس الذين كانوا قد نفوا من مورا فیا 
وأصبحوا الآن ينشرون العقيدة المسيحية والحضارة البيزنطية بين الشعوب 
السلافیة عن طريق الوعظ وقراءة الانجيل المترجم إلى اللغة السلافية . وكانت 
النتيجة التاريخية الطبيعية لذلك أن مورافيا صارت واقعة تحت تأثير روما ؛ 
بینما ظلت بلغاريا ومقدونيا وصربيا تدور في فلك بيزنطة . 

وعندما تمكن الأ سطول الامبراطوري من صد هجمات العرب على ساحل 
دالماشيا ورفع الحصار عند دوبروفنيك ‏ _ بدأ التدخل البيزنطي في جنوب 
ایطالیا ووضع بازيل الأول خطة عمل مشتر كة بينه وبين الامبراطور GUY‏ 
لويس الثاني Louis II‏ ۸۵۰ - ۸۷۵م وروما ضد تقدم القوات الا سلامية › 
وکان ذلك هو السبب الخفي لسياسة الصداقة التي بدأها تجاه روما en‏ 
یتحقق شیثاً نی صقلية . وعلى العکس فقد حدث في سنه ۰ م أن ds}‏ 
العرب على جزيرة مالطة وبذلك کسبوا تا Mass‏ لوقفهم في البحر 
التوسط :ولق يقال أن لويس الثاني استعاد مدينة باري سنة ۸۷۱ من 
السلمین ولکنه ‏ يعدها إلى البيزنطيين . فساءت العلاقات بين العاهلين. UÍ‏ 
بازیل الذي كان قد وافق منذ وقت قصير على زواج إبنه الأكبر بابنه لويس » 
اع الابن يلني الوم على حليفه السابق وأنكر حقه في أن يكون امبراطوراً 
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ووا (Roman Emperor)‏ . 
ورکرت الاإمبراطورية a ad‏ حهودها فى السنوات القليلة التالية على 
الحرب في الشرق وفي آسيا الصغرى على وجه التحديد حيث ساد أتباع الذهب 
النوليصي Gy.‏ عام ۸۷۲م حضق کر ستوفر Christopher‏ شقسق زوجة 
الا مبراطور - وقائد قوات الشرق - نصراً على الولبصیین وخرب معقلیم فى 
مدينة تفریق وغیرها من الحصون العديدة ومرق قواتہم في معركة دامية إنتھت 
مقتل زعیمهم کر یسوخیروس .Chrysocheirus‏ وساعد هذا النصر القوات 
البيزنطية على النقدم في الشرق . وني ۸۷۳ م دفع بازیل بجبوشه إلى منطقة 
الفرات واستول على زبطرة وسميساط . ومع ذلك » ل يحقق الامبراطور هدفه 
الأسامي » ففي محاولة أخذ قلعة ملطبة المامةء ile‏ من هزبمة مريرة. وكان 
على بازيل أن بقنع بالنجا الجزئي الذي حققه في منطقة الفرات وفي مرات 
طوروس » فهدا النصر حدد بداية عصر من التقدم الستمر اشظم للومبراطورية 
البيزنطية على حدودها الشرقية. وبالاضافة إلى ذلك فان ضعف الدولة 
الإسلامية في هذه المرحلة جعل من السهل إزدهار آرمینیه . وكان الااعتراف 
بآشواط الأول 1 Ashut‏ كملك لأرمبنبه من جانب الخلىفة العباسي المعتمد 
ado)‏ م) والامبراطور البيزنطي (۸۸۷م) يعني عصراً من well‏ بزعامة أسرة 

البغري الارمينية . 

و قوي Lal‏ وضع بيزنطة في إیطالیاء فقد ثار sul‏ بنفنتو Benevento‏ 
ضد لويس الثاني ووضع نفسه تحت لمایة البيزنطية (سنة ۸۷۳م) . وبعد موت 
لويس التاني ۰۸۸۷۵۰ فتحت مدينة Gob‏ أبوابها للحا العسكري البيزنطي في 
aly‏ سنة 815 م . وقکنت بيزنطة من صد هجمات العرب على المناطق 
الساحلية في دالماشيا واليونان وشبه جزيرة المورة» كما تمكنت بيزنطة من 
افو عل a‏ ل حم واج وو کی ولك ل پور فن حقيقة فا وهي 
ol‏ العرب کانوا لا يزالون سادة البحر التوسط . وم تلبث الامبراطورية 
البيزنطية of‏ تلقت الضربة القاصمة في صقلبة. ذلك أن سرقوسة التي 
ele‏ نتحدی السلسین بشجاعة hal‏ طويلة سقطت ف ا مد ۸۷۸م. 
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ورعم dlià‏ کت alaj ma‏ موطیء قدم ما te‏ أراضي شمه سا | يالا ٠‏ و تال 
وصول BWI‏ الشیور نتفور فرقاس إلى هناك في الأعوام الأخيرة س حك 
بازيل الأول ۰ بدأت الأعمال ا حربة الساجحة البیزنطبة . وعاد + موب إيطاليا 
هرة آحری نحت الحم البيزنصي . 


ووقفت بيزنطة وسط الدويلات الا يطالبة الصغيرة المتعادية كعامل GS‏ من 
عوامل الاستقرارء وحتى روما التي وجدت نفسها مهددة بپجمات العرب 
الستمرة غل سواحل ایطالیا , كان علیها ol‏ تطلب الساعدة من الامبراطور 
البيزنطي . وهذه الظروف تفسر سبب سياسة التسامح في الأمور الدينية التي 
إنتهجتها البابوية تجاه بيزنطة في هذه الرحلة . 

وقد pol‏ الامبراطور بازيل على الاعتراف Gaol‏ نقضه لسياسة الكنيسة 
بعد وصوله إلى العرش Gb‏ كان يضرب في اهواء . فقد حاول بازيل إيقاف 
الصراع الكنسي في بيزنطة بعزل فوتيوس ولكنه لم يتمكن من إإخضاع أتباعه 
ومريديه بسهولة » وإستمر التصارع الحزبي دائرا كما كان. وكان الصراع مع 
روما أمراً محتوماً » بوجود فوتيوس أو بدونه » وبسبب المسألة البلغاربة » وبعد 
زوال الوهم الذي صحب WE‏ مع القوى الغربية في جنوب ايطالياء تأكد 
الامبراطور أنه كان خدوعاً با سيجنيه من كسب سياسي بعد عزل البطریق . 
وهذا السبب»ء وحوالي ۸۷۵م سمح لفوتيوس بالعودة إلى القسطنطينبة وجعله 
أميناً على تعلم أبنائه . وبعد مرور ثلاثة أيام على وفاة البطريق إجناتيوس 
العجوز في أكتوبر ۸۷۷ م ٠‏ عاد فوتیوس إلى عرش البطريقية للمرة الثانية 
۷ - 81 م وتلقى في هذه المرة أيضاً إعتراف روما به . والشروط Bl‏ ربط 
بها البابا يوحنا الثامن AVY)‏ - 887 م) إعترافه به لا يتحمل إلا معاني قليلة . 
ففي نوفمبر ۸۷٩‏ م » عقد فوتيوس Lle‏ دينياً حضره ۳۸۳ أسقف بحضور oe‏ 
البابوية» وکان في ذلك رداً لاعتباره عن إداننه بواسطة ال جمع النعقد 3 
(ave - ۸٦۹(‏ ونصراً حقیقیاً للبطريق العائد إلى عرشه. 


وبالرغم من أن الامبراطور بازيل الأول كان في الاصل فقيرا وضيع 
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اللسب » فقد كان يحمل في نفسه إعجاباً حاراً للحضارة البونانية وفكرة 
الامبرا طورية الرومانية والقانون الرومانی . وفي أثناء عهده إستمرت الوجة 
الثقافية الكبيرة الي olay‏ في عهد ثبوکتیسنوس Theoctistus‏ وظهر نشاطه 
بشكل قوي كرجل دولة Le‏ بفكرة الامبراطورية الرومانية : فهو أول حام 
بيزنطي منذ زوال اسرة هرقل » ینتھج سياسة نشطة في [ يطاليا . ولكن شهرته 
العظيمة تكمن في إنجازاته التشريعية ونی مراجعة القانون الروماني . فهو الذي 
خطط لوضع مجموعة شاملة » ومراجعة لکتب‌جستینیان في القانون التي نشرت 
باليونانية » وكانت تحتوي بالاضافة الى ذلك ملاحق من القانون الجديد. 
وهذا العمل العظم ؛ وصفه الامبراطور بعنوان « تصحيح وتنقية القانون 
القدم » يبدو أنه لم یکتمل ؛ ولکنه شکل القاعدة التي إعتمد علیها لیو 
السادس بعد ذلك » وأعتبر الحجر الأساس للباسیلکا Basilica‏ . وقد وصلتا 
کتابان صغیران للقانون واعتبرها بازیل الأول مقدمة للعمل الکبیر الذي أراد 
انجازه . والأول هو القانون «Procheiron Momos pull‏ وقد نثر با 
الأباطرة بازیل وقسطنطین وليو » وعلی هذا فهو یرجم إلى الفترة ما بين ۸۷۰ 
pag. a AYA-‏ يحتوي على ختارات مأخوذة من ال جموعة الکببرة للقوانین 
السائدة » والاکثر استعمالاً سواء في القانون Gall‏ أو القانون العام ؛ مرتبه تحت 
أربعين عنوان حتى يكون في Gal‏ الناس کتاب عام في القانون . والفرض من 
القانون الیسر كان ماثلا للفرض من إیکلوجا ليو الثالث» التي كانت أيضاً 
buy‏ عملياً في القانون للاستخدام العام يلي حاجة القضایا التي تقابلهم کل 


دم 


والواقع أن الامبراطور بازيل الأول ء الذي حاول إحياء القانون 
الرومانی » عمل على تبرئة نفسه من الامبراطور ليو الثالث اللاأيقوني e‏ الذي 
وصفه GL‏ محطم القوانين الجيدة ». وبالرغم من الحجوم القاسي على 
الایکلوجاء فقد أخذ عنها القانون الميسر خاصة في الجزء الثاني منها الذي 
ختص بقوانين الواریث والقانون العام : ونتشر القانون الیسر إنتثارا وایعاً 


۱:۳ 





3 بر رد4 بل Waze‏ بقس".4 al Gr‏ الا مرا موري : وعلاوة على ذلك Jas‏ 


ead ار‎ 


ترجم - مثل الایکلوجا - Gf‏ اللفة السلافية في وقت مبکر ؛ وکان له قیمة 
عظيمة في أعين البلفار والمرب والروس . وبالاضافة الى هذا يوجد 
الا باناجوچه Epanogoge‏ ء وهو کاب خنصر تم جمه باسم الاباطرة بازیل 
وليو والکسندر » وقد وضع كمقدمة لشروع محموعة الثوانين الكبيرة وهو بستمي 
ای الفترة ما بعد ۸۷۹م . 


وتعد الاباناجوجه الى حد كبير إعادة للقانون ا میسر ولکن بتنظم جدید 
وبعض التفییرات اطامة. وتعتمد الا باناجوجة بشکل اکبر على الأيكلوجا » 
حیث آنها تأخذ منها قانون الزواج» بینما القانون الميسر یعتمد على قوانین 
جستینیان او هذه dy he Wl‏ تعتمد Yo‏ الایکلوجا الا ف فصوها الا خبرة . 
ولکن الا باناجوجة علاوة على ذلك تحتوي على فصول مبتكرة تستحق الا عام » 
وذلك فیا ختص بحقوق وواجبات الامبرا طور » والبطریق وغيرهما من المناصب 
العلمانية والدينية الکبيرة . وفسر نظام الحك في الدولة والکنیسة على أنه 
وحدة تتکون من وحدات وأعضاء کثیرین > يرأسها الامبراطور والبطریق 
کاعلی سلطتین في العال » وراجبهما of‏ يعملا معا نی التحام تام وإنسجام من 
Jel‏ خير الانسانية . ووضعت وظيفة السلطتین بساواة تامة : فالعاهل Gall‏ 
عليه أن يعمل على رخاء رعایاه ورفع مستواهم ا مادي ؛ والعاهل الديني مهمته 
تحقیق سعادتهم الروحية. وما لا شك فيه أن صاحب هذه النظرية في KLI‏ 
الثنائي هو البطریق فوتیوس » الذي عاد إلى منصبه . وهذا یضر حقيقة أن 
الاباناجوجة تنتهج علاقة مثالية بين السلطتین الدينية والدنيوية متمشية مع 
الأفكار السائدة نی دوائر الکنيسة الارئوذ کسية . 

وم يكن فوتیوس يعرف جیداًء أن الحياة العملية تخالف هذه النظريةء 
وهذا ما pel‏ غل معرفته بتجربته المخضية بعد وقت تم ذلك أن تخیر 
FUI‏ العلمایی اسقطه مرة ثانية عن عرش البطريقية . وبعد وفاة قسطنطین 
(ابن بازیل الاول) عام ۰۸۷۹ أصبحت ولاية العهد محصورة في لبو » بالرغم من 


Vee 





السفور وعدم الثقة التي شعر بها أبوه نحوم, 

وم يستطع بازيل الأول أن يكيف نفسه مع الحياة بعد وفاة ابنه الأثير 
عندد ‏ وأمضی السوات الا من حياته في حالة من ot!‏ العميق. وق 
act‏ عام وت اله او تا رت سے aes‏ نان ور 
اعتسلاء لیو السادس العرش عزل فوتیوس ؛ ونصب أخاه الشاب ستیفن 
بطريقاً . وهنا اختفی فوتیوس من مسرح التاریخ ء وتوفي في منفاه في أرمينيه . 

وشارك الکسندر ان ليو السادس في العرش ولکن بصورة رسمية فقط : 
ذلك أن الکسندر عاش حياة لاهية» ول lees‏ لفك اہر الحم والسياسة. 
وأثناء الفترة الأولى المزدهرة من حم ليو كان أهم مستشاريه هو الأرميني 
ستبلیانوس زوتزس 7201265 105 والد زوي Zoe‏ خليلة ليو في البداية 


وزوجته فما بعد ae‏ كذلك منصب Wy‏ اللك Basileopator‏ ۰ الذي 
انشا خصيصاً من 


۸٩۱۲ - AAT ليو الادس‎ 

al‏ ما ييز فترة Ke‏ ليو السادس العروف سم لیر اشکم هو التتاقض 
التام بين الانجازات العظيمة التي تمت داخل الامبرا طورية » والفشل التام في 
النياسة الاو ند ذلك أن لیو كان یفضل القلر على السيف وکل انروس 
الذي أظهر له نکران الجميل - كان متعلماً تغل عالیاء وکانت دراساته 
ذات جوانب متعددة » فکان کاتباً غزیر الانتاج . وفوق کل ذلك کان موهوبا 
في الفصاحة والبیان . وکان الاعتزاز بالاضي عنده أقوى ما كان عند والده s‏ 
وفاقه من تحصیل العم والثقافة» ولکنه کان ء عکس بازیل» یظهر میله 
للماضي في الثقافة والكتابة أكثر من السياسة والحم . مع الترکیز الشدید على 
عام الاهوت . وکان ليو حاکماً ناسکاً وزغا > له اهتامات Lys‏ ولاهوتية 
واضحة ولکنها تمیل إلى الخيال. وقد خط بقلمه عدداً من القصائد في خدمة 
القداس الكمائسي » وعدداً كيراً من الواعظ والخطب التي كان یلقیها بنفسه 


۱:۵ 





فق shel‏ الکنيسة» مارجا بين العادات السائدة Sully‏ يات القدبة. وألف 
ایشا ee‏ ی باب رق aes‏ عو ال ار ال مود اتی (oly‏ 
جموعة من التنبؤات حول مصير الا مبرا طورية » والتي كان لها تقدیراً كبيراً في 
العالم الببزنطي . ويبدو أن كتاباته هذه هي التي أكسبته لقبه الموقر أو الحكم 
أو الف توف 

أما العمل الذي له أهمية تاريخبة كبيرة فهو التشریمات العظبعة التي تمت 
في عهد لیو السادس » وهي التي أظهرته من أعظم واضعي القوانين وأغرزهم 
انتاجاً منذ عهد جستینیان . ومع ذلك فمن الخطأ المبالغة في تقدير مشاركة ليو 
بنفسه في هذا العمل» رغم أنه ما لا شك فيه أن ثقافته واجتهاده كمؤلف 
كانت من عوامل إتمامه. وكما ذكرنا آنفا فان الاإعداد لهذا العمل برجم إلى 
عهد والده ؛ كذلك يجب أيضاً ملاحظة أن أعظم فترة من النشاط التشريعي تقع 
في العشر سنوات الأولى من عهده . أي من الفترة التي كان فيها ستليانوس 
بجانبه كمستشار له . وبقارنة هذه الفترة من حكمه فان الجزء الثاني كان أقل في 
انجازاته . وبالرغم من النفور العمیق الذي ساد بين الأب وابنه ‏ بازيل ولیو۔ 
وبالرغم من التفاوت الكبير في طبيعة كل منھما ؛ فان أهداف ليو السادس 
clad LE wees‏ ازيل (bib te lay‏ لتوانن تیان أكتليا لبد 
السادس في Pare‏ الامبراطورية Basilica‏ . 

والقوانین الامبراطورية للامبراطور ليو الحكم - والقسمة إلى ستين فصلا 
قشل ستة أجزاء » تشکل أكبر محموعة للقوانين في الإمبراطورية البيزنطية في 
العضون الزتظی + age ay‏ باغدادها Repeal‏ من السانى راید 
سيمبا تيوس 1/105 وشرت في السنوات الأول من K>‏ ليو السادس : 
وهي نفسها برهان على أا تنقية للعمل الأول الذي قام به ليو السادس ؛ ووضع 
في صورنه النهائية في العمل الذي قام به ليو السادس ؛ 

والأوامر الا مبراطورية عبارة عن مجموعة لقوانين الكنيسة كما هي للقانون 
المدني والعام . وتعتمد الباسبليكا على قوانين جستینیان وا ختارات » وهي أقل 
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اش و على متجددات Novels‏ حتیساں: per‏ تمد عى ayi‏ 
الا مپراطورية بلكل ملحوظ Joy‏ التانون الیسر. ولم يشر علماء القانون في 
age‏ لبو السادس - كما فى عهد بازیل إلى الصادر اللاتينبة» الا بالقدر 
السپر . مستعملین يكلا ميا الثرجمات البونانبة والتعلبقات الى ترجم ال 
sully old a‏ ۱ 

0 بمجموعة الموانین الدسه سمینیان sal 09 Juris‏ 
ميزة كبيرة لصالح البيزنطيين حيث أنها مكنوبة بالیونانیةء كما أنها كانت 
عملية وسهلة النطبيق . ذلك أن كل مواد التانور معت في عمل واحد ونظمت 
تظبا دقیقاً منهجياً : بينما تناولت مجموعة جستبنبان الوضوع الواحد في AST‏ 
من موضع ؛ وأوضحت الباسيليكا g‏ نعليقها أن دلك هو أكبر أحطاء مجموعة 
جستبنیان . ولهذا فإنا لا نعجب اذا كانت الباسبليكا قد owl‏ مجموعة 
جستینیان عن الاسنعمال وأصبحت مذ ذلك الحين المرجع في دراسة القانون 
فی الم میراطورية الببزنطية في العصور الوسطی . وسرعان ما اضف إلى vadi‏ 
العديد من الشروح ؛ أهمها ما يسمى الشروح القدية (Old Commentaries)‏ 
التي ترجع إلى الفرن الحادي عشر والثاني pte‏ والثالث عشر . dy‏ القرن 
التالث عشر وضع فهرس للباسيليكا يسمى 5 . وقيمنها الأساسية 
ترجع إلى أنها تعطينا معلومات عن محتويات الأجزاء كلها التي لم تصل إلى 
او تا ia‏ 


وبالاضافة إلى الباسيلبكا هناك مجموعة (لائحة) من ۱۱۳ مادة تنسب إلى 
ليو السادس تسمی التجددات ۷۵5 . uy‏ الوا قع ol‏ متجددات ليو السادس 
تعتمد إعتاداً Lb‏ على متجددات جستنبان » حتى فی الشکل والتنظم . ومهما 
گان الامز فان الترجمة ا حرفیة لعنوان الجموعة هي : تنقیح وتنقیة القوانین 
القدهة» وهو ما یلفت النظر مرة آخری الارتباط القوي بين العمل 
التشريمي لليو السادس والعمل التشريمي لأبيه بازیل الأول . وتتناول 
متجددات ليو السادس عدداً كبيراً ومختلفاً من الوضوعات » والتي يبدو أا 
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تأت متتابمة دون منهج معین؛ وتلفی GLY‏ مقنعة: القوانین النديمة مع 
التاکید على قوة القانون اللزمة. 

ley‏ يستحق الذکر بشکل خاص متجددات لیو السادس ال ألعبت فیها 
الحقوق القدية مجلس البلاط وجلس الشیوخ . وعلی أية حال فقد سقطت حقوق 
مجلس البلاط منذ وقت طویل وصارت لا توجد إلا على الورق ففط . على أن 
إلغاءها LIL:‏ بقانون بشکل أهمية كبيرة خاصة بعد أن تقرر آمرها في 
التجددات الثلاثة »> على أساس أن السلطة الطلقة أصبحت في يد الاک . 

وتشير تشريعات ليو السادس إلى TLL‏ تاريخية هامة بلغت ذروتها في هذه 
المرحلة فقد وضعت السلطة المطلقة في الدولة في أيدي الحام والبيروقراطية 
الأصبراطورية. إن سلطة الامبراطور المطلقة ونقل حكم الدولة الى 
البيروقراطية بلغ أوج اكتاله تحت حك الاسرة المقدونية؛ UÍ‏ السناتو الذي 
كان یتکون من كبار موظني الامبراطورية أصبح وجوده الآن صورياً » فهو d‏ 
يفقد وظائفه التشريعية والادارية فقط ء بل فقد أيضاً الأهمية التي إكتسبها في 
القرنين السابع والثامن الميلاديين. 


ووضعت السلطة العليا في الدولة في یہ الا/مبراطور وجهازه ا حربی 
ولد ازیو مزا لور مان بی الرب رمق جات الما الالبية ا 
فهو السيد الأعلى USL‏ الامبراطورية. وهو القائد الأعلى للجبش» وهو 
القاضي الأعلى والمشرع الوحيدء وهو حامي الكنيسة وحارس العقيدة 
المسيحية . وهو صاحب قرار الحرب والسلام » وكنسه هي الأولى والأخيرة التي 
لا یکن إلغاؤهاء وشريعاته سو سا من الرب . والواقم » کان Ae‏ 
اھ Sel cab‏ القوا نتن المؤعودة قلا > ول GUS‏ جن لته pall‏ 
القوانن القدية وا صدار قوانن جديدة » وهو لا يراعي 3 ذلك الا مطالب 
العدالة.وكرئيس del‏ للدولة كانت سلطة مطلتة ولا جدها سوی مبادیء 
الأخلاق والتقالید . ول تحد سلطته الطلقة إلا في الشؤون الدينية فقط . ومهما 
كان نفوذه قوياً في المیئات الكنسية» فهو لیس إلا رجل علماني » وعلی هذا فهو 


۱:۸ 





وکان ل ie‏ : وکانت سلتلعه 


ونفوذه مستمدة من السلف . وعنى کل حال » فقد کان الا مبراطور J‏ الرافم هر 
الذي كان يعين البطریق ؛ وبسبب سلطته کمشرع للقوا نین کار رکا جک 
الكنيسة. وله حق تعین وعزل أصحاب ال لمناصب العلمانية . ولکن عرل رو سا 
الكنيسة » كان یتطلب موافقة رجال الدين ٠.‏ 

وبرغم أنه كان من حق الا مبراطور E‏ اق وضعبا سلقه ؛ فان 
الامبراطور م يكن يستطيع إلغاء أو تغيير قرارات الجامع الديسية. و مجلس 
الكنيسة هو أكبر محكمة للاسنئناف في الكنيسة » وهو فقط الختص بجی إصدار 
القرارات التصلة بالعقيدة. وكل ما يستطيع الإمبراطور عمله هو ابا 
العقيدة الموجودة فعلا . وبینما فقدت السلطات العلمانية ۔ التي کات في يوم ما 
Ls,‏ على سلطة الإمبراطور الطلقة - أهميتها السابقة». فان سلطة الكنبسة 
كانت تتقدم وتقوی Lee‏ إلى جنب مع سلطة الإمبراطور. ٠‏ 


وعصر الأسرة المقدونية يشكل مرحلة جديدة ي التطور الإداري 
والبيروقراطي في الامبراطورية البيزنطية . وكان الاتجاه الذي يدأ منذ الفرں 
الساپع اليلادي لا بزال less‏ ونتيجة ذلك ظهرت صورة مخنلفة LU‏ عن 
النظام السيامي الروماني » وذلك يعني ذهابه بلا عودة . 


البلادي . ولتبسيط التنظم الاداري Gall‏ للولایات تم بالتدریج تقسم 


الولایات الکبری إلى ob Yy‏ أصغر حجماً . ومنذ أن صارت الولایات في القرن 
التاسع اصغر سحجماً نن الویات القدیة آسندت القيادة العسكرية بالولاية إلى 
حاکمها . وأثناء النصف الثاني من القرن التاسع ألغي منصب الاک العسكري 
واختفت معه بقایا تنظمات دقلدیانوس وفسطنطین. كما حل محل روساء 
ا جالس القضائية في الولایات رؤساء الادارة المدنية» ووضع LUS‏ موحداً في 
تنطم الثيات (الولایات) بدلاّ من الاختلافات التي كانت سائدة من قبل . أما 
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الناطق العسكرية الأ قل مرتبة أصبحت Old‏ مستقلة . وتعرص نظام الثهات إلى 
تغيرات أخرى كنتيجة لانشاء ثمات جديدة في الناطق التي ضمت للامبرا طورية 
حدیثاً عن طریق ارب ء كما أن انشاء ولایات جديدة في الاراضي القدية 
أصبح شیثاً نادر الحدوث . ول يحدث تقسم للولا يات القدية إلا منذ نهاية القرن 
الحادي pte‏ مع ضعف الحكومة المركزية. ۱ 
وفبا يتعلق GULL‏ البيروقراطي البيزنطي » فان المعلومات التي Gag‏ بها 
فيلوثيوس Philotheus‏ والقوام الخاصة بالوظائف في القرنين التاسع والعاشر 
هي مصادرنا لهذا «pall‏ وجب أن ميز تایه بين الوظائف وألقاب 
التشريف . وهذا التمییز سهل )13 عرفنا أن الوظائف كانت تصحبها أعباء 
وأعمال وكانت بالتعیین : أما الالقاب فكانت g‏ مع تقلید صاحبها شارة 
يعرف بها لقبه. ومعظم الالقاب لم تكن الا وظائف فقدت أهميتها مع مرور 
الوقت واحتفظت فقط بالالقاب الجردة. dey‏ هذا يجب أن نضع في الاذهان 
Gs‏ أن قوائم المناصب التي ترجع إلى القرنین التاسع والعاشر الميلاديين تبين 
لنا الجهاز البيروقراطي البيزنطي كما كان في ذاك العصر . 
سياسة ليو اخارحیه 


وعلى عکس ہازیل الأول م يكن لدى ليو السادس برنامج واضح للسياسة 
الخارجية . ولذلك تميزت فترة حکمه عن عهد والده محقیقة هامة » هي أنه / يعد 
في الامکان توجيه كل الجهود العسكرية ضد الغرب » وهذا الاختلاف كان في 
غير صالح الامبرا طورية . فبعد قترة طويلة من السلام ظهرت أزمة في العلاقات 
بين بيزنطة وبلغاریا . فعندما إعتزل أول حام مسيحي بلغاري » بوريس الأول 
عام ۸۸۹م ء وبعد أن ذهب ابنه فلادییر Vladimir‏ ضحية محاولة العودة إلى 
الوثنیة عام ۳٩۸م‏ > آلت السلطة الى الابن الاصفر لبوریس وهو سیمون AAY)‏ 
- ۷ م)ء الذي أصبح أعظم حا؟ لملكة بلفاریا في العصر الوسیط . 

وبعد إعتلاء سیمون العرش مباشرة حدث خلاف بين بيزنطة وبلغاریا 
وکاں ذلك بسبب السياسة التجارية . فقد منح تاجران بیزنطیان ل حتکار تجارة 
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بلغاریا . وبموافقة ستلیانوس زوتزیس نقل السوق البلفاري من القسطنطينية 
إلى سالونيك وزادت الرسوم الجمركية على التجارة بطريقة کبيرة . وکان ذلك 
مطراً بصالح بلعاریا النجارية. 

وحيث أن احتجاجات بلفاریا م يكن ها أي تأثيرء فقد غزا سیمون 
أراضي الامبراطورية وهاجم Lae‏ امبراطورياً سنة ۸٩٤‏ م . ولا كانت موارد 
بيزنطة العسكرية في البلقان غير کافیةء فقد حاولت مواجهة ا حظر TLS‏ 
دبلوماسية . وأرسلت الامبراطورية إلى الاجیار Magyars‏ » النين کانوا في 
ذلك الوقت يعيشون في المنطقة الوا قعة بین نبري الدنیبر والدانوب تطلب منهم 
المساعدة. وهذا الالقاس من جانب بيزنطة سمح هم ولأول مرة أن يتدخلوا 
بفاعلية في سياسة الدول الأوروبية. وأطاع الما جيار طلب بيزنطة؛ وهاجوا 
سيمون من الخلف وهزموه عدة هزامم"وخرّبوا أراضي بلغاريا اشمالية. 

وني تلك الأثناء دخل نقفور فوقاس : القائد البيزنطي » الحدود الجنوبية 
لبلغارياء وأغلق قائد الأسطول الإمبراطوري فم الدانوب . وعقد سيمون هدنة 
مع بيزنطة cea Ls‏ وكما لجأ الإمبراطور الى الماجيار لجأ سيمون الى 
اليجناكية 1 النين عاشوا في سهول روسيا الجنوبية. وتمكن بساعدتهم 
من هزية الماجيار » ثم تحول مرة أخرى ضد البیزنطیین» حيث انتصر عليهم 
انتصارا حاسما في موقعة بلجاروفیجون Bulgarophygon‏ سنة 557 م . وهنا تم 
إقرار الصلح وأرغمت بيزنطة على أن تدفع جزية سنوية لدولة البلغار. وتحت 
ضغط البجناكية تحرك gle lll‏ جهة الغرب واستقروا G‏ موطنهم الجديد عقلد 
الدانوب » وبذلك دقوا إسفيناً في وسط أراضي السلاف الجنوبيين عن قبائلهم 
في الشمال والشرق . 

وضعفت قوة بيزنطة في مواجهة المسلمين في الشرق والفرب على السواء o‏ 
نتیجة للحرب مع بلفاریا . وكان على نقفور فوقاس أن يوقف حملاته الناجحة 
في جنوب ايطاليا لیتولی قيادة الحرب من البلقان ضد سیمون . 

وفي الشرق فتح المسلمون أرمينية» وبداً تفدمهم داخل مرات قيليقية › 
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وکان ذلك مصحوباً بعملیات بجرية على نطاق واسع على شواطیء آسیا الصفری 
الجنوبية. وني الغرب ومن البحر واجهت الأمبراطورية الکارثة تلو الأخرى . 
وسقطت تورمینا Taormina‏ آخر العاقل البيرنطية في صقلية في أغسطس 
۲ وربسوطیا فندت بيزنطة صبلية LUE‏ بعد Lad‏ وسیمیں عاما فى 
القثال ا مریر ضحوا فیها بالکتیر . كما إمتدت سطوة السلمین لیس bä‏ رن 
البحر التوسط بل إلى بجر atl‏ الحاط بالاراضي البیزنطية. des‏ فترات 
متقطعة نبب العرب وخربوا آرخبیل وساحل شبه جزيرة الورة وتسالیا 
Thessaly‏ وف عام ۸٩۰۲‏ دمرت مدينة دیتریاس Demetrias‏ الغنية على 
les els‏ 

وأخطر من کل هذا كانت الحعلة البحربة على سالونيك سنة ۹۰۰ءء التي 
قاد ها اليوناني الرتد ليو الطرابلسي . وف البداية كانت وجهة لبو الطرابلسي 
مدينة القسطنطينية » وبعد أن إستولى على أبيدوس e Abydus‏ ورغم أنہا 
فتحت آمامه الطریق الى العاصمة البيزنطية, الا أنه غيّر خططه فجاة ونزل 
في سالونيك . وهي الدينة التي كانت مرکزاً حضاریاً وتجارياً » وکانت أهم 
وأغنى مدينة بعد القسطنطينية e‏ وقد سقطت في gal‏ العرب في آخر یولیو 
عام ۸٩۰6‏ بعد حصار دام BW‏ أيام . وبعد أن أنزل النتصرون بالأهالي 
القتل ؛ إنسحبوا من الدينة بعد أن أخذوا معهم عدداً كبيراً من الأسرى 
وکمیات هائلة من الغنائم . واستغل سیمون هزية بيزنطة لصالحهء وأجبرت 
ببزنطة على الوا فقة على اعادة تخطيط الحدود » ونتيجة لذلك وصلت حدود 
بلغاريا حى سالونيك. 


وهذه Ol pall‏ العنيفة التي تلقتها بيزنطة جعلتها AST‏ حكمة وتعقلا 
وقامت الحكومة البيزنطية باقامة استحکامات قوية فى سالونيك وأضالیا 
٤ء‏ وا خذت اجراءات نشطة gat}‏ ية الل وران ما ظهرت 
شبجة ذلك » ففي اتوس ۸ع pos!‏ هیسر يوس Himerius‏ إنتضارا باھراً 
على الا سطول الا سلامي نی محر ابمة . وبعد عامين نزل فی قبرص ومنها إتجہ الى 
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الساحل الشامي وخرّب اللاذقية Laodicea‏ . وني عام ۹۱۱ءء Gye‏ أسطول 
قوي کان يقوده هیمریوس نفسه لهاجة جزيرة کریت . وبعد قتال طویل فاشل 
أضطر الاسطول الامبراطوري إلى الانسحاب وني طریق العودة هاجمته في 
ربیع سنة ۹۱۲ء۔ قطع من الا سطول الاسلامي بقيادة ليو الطرابلسي ودمیان » 
وهو مرت Ghy‏ آحر ؛ عند جزيرة خیوس Chios‏ » حيث هزم البیزنطیون 
وتحطم أسطوهم . وهکذا ذهبت الجهود ا حربیة الجبارة والأموال الطائلة التي 
أنفقت فى الاعداد للحملة بلاطائل . 
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حك الأمبراطور ليو السادس ۷1 Leo‏ اللقب با حکم الامبرا طورية 
البيزنطية ما يزيد عن ريع قرن من الزمان ۸۸٦‏ ۔ ۹١١‏ م ء وانشغل لفترة طويلة 
من عهده تکاد تصل إلى حوالي عشرین عاماً ob‏ یکون لو وريث ذکر يخلفه على 
عرش الأمبراطورية. 00 ۱ 

وقد TIP‏ ليو للمرة الأولى في عام ۰۶۸۸۵ من | حدى قريباته وهي ثيوفانو 
Theophano‏ وأنجب طفلة هي یود و Eudocials‏ ولكنها ماتت في عام ۸۹۲م : 
ولحقت الأم بالابنة بعد حمس سنوات » فقد توفیت ثیوفانو في العاشر من 
نوفمبر عام ۸۹۷م بعد زواج غير موفق. 

وکان ليو قد أقام علاقة غير شرعية مع سيدة تدعى زوي Zoe‏ ابدة الوزير 
ستلیانوس زوتزس Stylianus Zautzes‏ » وعندما أراد لیو آن يتزوجها زواجا 
شرعياً في عام ۸۹۸م اعترض بطريق القسطنطینیة أنطوني كولياس Antony‏ 
Kauleas‏ (۸۹۳ - ۹۰۱م) على هذا الزواج » ولكن كاهن البلاط رضخ للأمر 
وأقر زواج لبو وما لشت زوي ستلیانوس أن توفيت هي الأخرى في عام 
۹ء تاركة طفلة تدعى أنا Anna‏ كانت قد أنجبتها قبل زواجها 
segs‏ 

وشرع لیو في الزواج للمرة الثالثت وکانت زوجته هذه الرة هي یود وکیا 
بایان s Eudocia Baiana‏ وھ فتاة من اقلم فريجيا Phrygia‏ . ورغم أن 
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الزواج الثالٹ كان خرقاً لنظم الکبسة والدولة» وهي النظم التي أقرها لیو 
ee‏ أنه él‏ هذا الزواج بغية أن یکون و ہک هذه 
المرة ایشا فقد مائت LS gay‏ عضب أول ولادة لها oly‏ طفلها بازیل Basil‏ 
في الثاني عشر من ابريل عام 10١‏ م. 

وإذا كان ليو قد أقدم على الزواج بثالثة ا قوانين الكنيسة والدولة 
فإنه تردد في الزواج برابعة حى لا يزداد سخط رجال الدين عليه ؛ فأقام مع 
the‏ هي زوي کاربونسینا Carbonsina‏ أي زوي Opal Old‏ 2 ‘ 
فأنجبت له في عام ۹۰۵م Ly‏ هو قسطنطين السابع الملقب بور فیروجنیتوس 
Constantine VII Porphyrogenitus‏ « أي الولود J‏ الغرفة الأرجوانية: 
وهنا کان لزاماً على ليو أن یتزوجها زواجاً رسمياً لیصبح إبنه وریثاً للعرش ؛ 
واعترض البطریق نیقولا مستیقوس ١( Nicholas Mysticus‏ ۰ ۹۰۷ ۹۱۲۰ 
learo. z‏ على هذا الزواج » وتازم الأمر بين الكنيسة والقصر . وانتهت هذه 
الأزمة إلى حل وسط يقضي Ob‏ یقوم البطریق بتعمید الطفل وأن یطرد ليو 
G95‏ من القصر . 

وافق لیو .على هذا ا حل وتم تعمید قسطنطین في السادس من ینابر عام 
eset‏ في کنیسة آيا صوفیا St. Sophia‏ في احتفال مهیب رغم معارضة yan‏ 
الشخصیات » وخرجت زوي من القصر . ولکن لیو ما لبث أن lel‏ زوي بعد 
ثلائة یام وتزوجھا علی يد الأستف توماس «Thomas‏ ثم توجها لبو duds‏ 
إمبراطورة » وترتب على ذلك صراع عنیف بين ليو والکنیسة e‏ انتهى لصالح 
ليو بعدما عزل نيقولا مستيقوس . 

وكلل لیو انتصاراته بتتويج ابنه قسطنطين أمبراطوراً في التاسع من يونيه 
عام ۰۸٩۱۱‏ وبذلك أصبح للدولة ثلاثة أباطرة هم ليو السادس وأخوه 
الكسندر Alexander‏ (۹۱۲ - 51 م) وقسطنطين الساہم ء وفي العام التالي 
مات لبو فتسام الكسندر مقاليد الوصاية على قسطنطين الذي كان يبلغ من 
العمر سبع سنوات . 





۸٩۱۳ AAT ۳ a 


وما أن تسم العم مقالید السلطة حتی أحاط نفسه بحاشية هیأت له طرد 
Ar‏ زوي من القصر › وعزل البطریق يوثيموس Euthymius‏ (۹۰۷ ۔ 
۲ واعادة نیقولا ستبقوس إلى كرسي البطريقية ‏ وترتب على الحادثة 
الأخيرة إدخال الكنيسة في صراع دام لبعض الوقت . كما أن الکسندر الذي 
ترك العنان لا هوائه ومجونه رفض دفع الجزية للبلغار طبقا للمعاهدة التي 
R‏ لیو السادس مع سیمون البلفاري Symeon‏ (۸۹۳ ۔ ۹۲۷م) وکان لکل 
هذه الحوادث أسوأ الأثر على أحوال الأمبراطورية في الفترة اللاحقة. 

ولم يعمر الکسندر طويلاً فقد مات بعد عام واحد في السادس من يونيه عام 
۳ بعد أن عين مجلس وصاية على الامبراطور القاصر قسطنطين السابع 
برئاسة البطريق نيقولا منيفوس . واستمر البطريق في منصبه هذا طوال 
AE‏ 11۸۷ سن انا صراع شديسد بين البطریسق 
والامبراطورة زوي. واستغل هذا الصراع کل طامع في العرش » فقد حاول 
قسطنطين دوکاس Constantine Ducas‏ في عام ۹۱۳م ولکنه فشل؛ LS‏ 
حاول ليو فوقاس Leo Phocas‏ في For‏ فترة الوصاية ۹۱۸ ۔ ۹۱۹م ولکنه 
فشل هو الآخر . وکانت الحاولة الشالشة بقيادة قائد البحرية رومانوس 
لیکاپینوس (rass - 4\4) Romanus Lecapenus‏ الذي احتل القصر 
الامبراطوري فى مارس ۰۸٩۱٩‏ وسیطر على ا موقف . 


رومانوس ليكابينوس ‏ ۹۱۹ - ۹۶۶ 


ویمرف عن رومانوس بانه کان رجل دولة وسیاسیاً من الطراز الأول » 
aE‏ ادال کا al‏ كان للا یر بل عل sas‏ یله 
بحرص ولا يحيد عن تحقیق أهدافه. وفوق هذا كله فقد OW‏ رومانوس یتلك 
صفات الحام الناجح وهي القدرة على اختیار أعوانه ومساعدیه بحكمة 
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وتروي . وتد AST‏ في ley‏ کر کواس doi >i yay John Curcuas‏ 
وطنه تائدا از LS‏ وجد في Theophanes ob 5S‏ وزیرا لا ga‏ له. 

وعرف رومانوس قدر نفسه فهو مسجت للعرش ؛: والامبراطور الشرعي ١‏ زال 
موجوداً في القصرء وأنه ابن لام وس عامة الشعب . وأنه عبر معبول لدی الطنة 
الارستفراطية دات BU‏ الفوي داحل الامبراطورية. وقد بعرصه کل هدا لمل کل لا 
طائل له بها . وکان عليه أن یبصرف تصرفاً متبولاً ومعقولاً لكي یضس oeli‏ على المرش 
ویقطم خط الرجعة على کل طامع في عرش الامراطورية . 

ولكي يدعم رومانوس مرکره داخل القصر بادر بتزویج الا مبرا طور قسطنطیں 
السابع في مایو ۹۱۹م من Helena Lyla aiul‏ وأصبح أب الامتراطور Basi-‏ 
۲ وني الرابع والعشرين من سبتمبر عام ۹۲۰م رفعه الامبراطور 
قسطنطين إلى مرنبه gy. Caesar pad‏ السابع عشر من د يسمير من العام نفسه 
أصبح الامبراطور الشريك 00-60 ۰ ثم تزوج من الامبراطورة زوي 
بعد وفاة زوجته تیودورا 1060007 عام ۲ وعلى هذه الصورة اصبح 
رومانوس جزء من اسم الأسرة الحاكمة. ولقصور الأمسبراطور الشرعي 
قسطنطین gml‏ رومانوس على رأس الامبراطورية . 

وما قوي من مرکز رومانیس أن ا جمع الديني الذي عقد في بولیو عام 
م بحضور مندوبین عن LL‏ روما Loy‏ العاشر ۹۱١ John X‏ ۔ ۹۲۸م 
مناقشة موضوع زوجات ليو السادس الأربع كطلب البطريق نيقولا مستيقوس ء 
أن هذا udi‏ أعلن عدم شرعية الزواج الرابع » ولعل البطريق ارتاح كثيراً 
لهذا القرار الذي رد ad)‏ اعتباره» ولكن رومانوس كان أكثر ارتياحاً لهذا 
القرار الذي يحط من هيبة الأسرة المقدونية ومن شرعية الامبراطور قسطنطين 
إلى حد ما. وظهر رومانوس من خلال هذا الجلس بانه الرجل الذي أعاد 
للكنيسة قوتها بعد حوالي خس عشرة سنة من المناقشات . 

ولعل هذا كله ما دفع الكنيسة إلى الإعتراف برومانوس أمبراطوراً شرعیاًء 
فعاد الوئام بين الكنبسة والأمبراطورية » وأعاد إلى الأذهان الصورة المثالية 
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التي بحب .ن تسبر علبها الا مبرا طورية ء وما دام الأمبراطور يساعد البطریق في 
رد اعساره واسنعادة حفوقه فعلى البطریق من جانبه ا di EE‏ 
جاب لی ظط J‏ صراعه ضد أعدائه في الداخل والخارج . ومن الواضح 

أن تفوية pes‏ رومانوس يعود بالضرر على الأمبرا طور الشرعي الذي 3 
في ال وأصبح إسراطوراً ثانياً بعد رومانوس 


وم تتصر الأمر على ذلك بالنسبة ین الما تقد أصيع در دسه 
الثالث في الأباطرة المشتركين في الحم Lace‏ توج رومانوس ابنه كر يستوفر 
Christopher‏ من زوجته الأول تيودورا » امبراطورياً مشارکاء وذلك في 
الشرین من مایو عام ۹۲۱ء. ولیس ذلك فحسب » فقد تباعد ترتیب 
قسطنطین تدر يجا Lave‏ توج رومانوس ولدیه من زوجته الأولى أيضاً » ستیفن 
Stephen‏ قسططین في ا حامس والشرین من عام ٠٠١‏ م . آما الشقيق الرابع 
ثیوفلاکت Theophlact‏ فقد انخرط في السلك السكني منذ طفولته وتول عرش 
البطريقبة  48(‏ 451 م) e‏ رغم حداثة سنه إذ کان يبلغ من العمر ستة عشر 
ule‏ وتم تعيينه في الثاني من فبراير عام ۸٩۳۳‏ بحضور مندوبين عن البابا 
یوحنا الحادي عشر ۹١۱(‏ ۔ (para‏ وكان قصد رومانوس من وراء ذلك 
یتلخص في هدفین : الأول» هو clio!‏ الشرعية على ابنه » والثانی öl‏ تكون 
البطر یقمة أداة طيعة في يده . فقد کان البطریق الابن ينفذ رغبات والده 
الامبراطور دون مناقشة. وهكذا سيطر رومانوس على الامبراطورة زوي 
باعتباره زوجها » des‏ الامبراطور قسطنطین السابع باعتباره cole‏ وعلی 
البطریق باعتباره والده . 


Lb‏ رومانوس جع الا مبراطورية حتى السادس عشر من دیسمبر عام 
٤ء‏ وکانت نہایته غريبة ce‏ فلقد تمتع رومانوس برکز قوي داخل 
الامبراطورية . ولکنه كان ضحية آولاده ء فقد مات کریستوفر في عام ۸٩1۱‏ 
وعندما شعر ستيض وقسطنطین أن الس قد تقدمت بوالدیپسا LAG‏ على 
مستقبلهما وأدركا أن بوفاته یژول العرش الى قسطنطين السابع» فقبض ستیفن 
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وقسطنطین ولدا رومانوس على أببهما ونفیاه إلى جزيرة بروت Prote‏ ۰ وظل 
هناك ge‏ مات کراهب في الخامس ple‏ من بونیه عام ۹6۸ کأحد 
الأباطرة العظام في التاریخ الببزنطي . 


والحنبقة أن ولدي رومانوس ۸ يُحسنا التقدیر » فقد jal‏ الإمبراطور 
قسطنطین الفرصة ووجد العون من البيرنطيين الذين وقنوا بجانبه واعترفوا 
بحقه اشرعي في ورائة العرش » في الوقت الذي لم يمف أحد بجوار ولدي 
رومانوس بعد موقفهما من أبيهما » وف السابع والعشرين من ینایر عام ۹۰۵م تم 
اعتقال ستيفن وقسطنطين بأمر الإمبراطور قسطنطين السابع» وأرسلا إلى 
المنفى حبث ماتا هناك » وتسم قسطنطين عرش الإمبراطورية ليحك منفرداً 
le Ea‏ عام 404 - 


| صلاحات رومانوس وقسطنطن 


وذا olf‏ الامبرا طور رومانوس قد خطط عل مستوی القصر والکئيسة : 
لیکون ار حاکمة > فانه قد خططل ایشا على الستوی الا جتاعي لدعم نفوذ ه 
و نفوذ ot‏ من بعد les‏ سر حماية الأمبرا طورية من خلال اھت 
الزراعية التي تشکل قوة Wh‏ الخطورة على مرکزه وعلی مركز ود من 
بعده » ومن جانب آخر فقد كان رومانوس اين فلاح ڊ بسیط ‏ ولعل ما تعرضت 
لہ اوہ lui,‏ من جور الا قطاعيين الزراعيين هو ال جعله يقاوم نفود 
هذه الطبقة » ويعمل على إضعافها. هذا بالإضافة الى أن الامبراطورية كانت 
تواجه في هذه ری مشكلة بالغة و ou l‏ إل مرکز الامبراطور 
الاتباع للارستقرا طية ees‏ و e‏ هذه المشكلة على زيادة نفوذ 
الاقطاعيين فحسب بل إلى موارد الدولة وقوتها السکرية GY‏ الدولة كانت 
تعتمد اقتصادياً وعسكرياً على اللاك الصغار hes‏ الأراد ضي التي تنح للجنود » 
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daw‏ السفار بودون الضريبة للدولة » كما قنح الأراضي للجنود في مقابل 
الخدمة السکرية » ومعنی ذلك أن امتصاص الأغنياء للملکیات الصفيرة 
يؤدي GUL‏ الى ضعف الدولة اقتصادیا وعسکریاً وسيطرة الارستقراطية 


الزراعیه . 


والتفت رومانوس الى هذا النطر الذي یہدد مرکزه ومرکز آولاده من 
بعد وکانت خطونه J‏ هذا dl‏ | صداره ic god‏ قوانين حدیدة Novels‏ 
فی عام ۰۸٩۲۲‏ ونصت هذه ال جموعة على sale}‏ حق ا لیران في التملك 
بالشفعة » وهي قوانين کان ليو السادس قد آرسی قواعدها . وحول موضوع 
انتقال أراضي صفار اللاك سواء بالبیع أو الايجار فإن القانون الجديد جعلها 
خس طبقات یکون ها الحق بالترتیب في التملك أو الإ بجار ليصعب انتقاها إلى 
أيدي کبار اللاك . فالطبفة الاولی هي الا قارب النين يتلكون أراض مجاورة 
للأرض الراد بيعها أو تاجیرها والشانية هي اللاك ا جاورون من غير 
الا قارب » والثالثة هي أصحاب الأراضي التي تتداخل مع الأراضي الراد 
بيعها أو ايجارها. أما الرابعة فيي ملاك الاراضي الذين يدفعون ضرائب 
ماثلة . أما الخامسة والأخيرة فهي طبقة الملاك الآخرين من أصحاب الأراضي 
ا جاورۃ » واشترط القانون عدم انتقال الأرض بالبيع أو الايجار إلا بعد عرضها 
عل asi‏ اشن اوقت بر مها 

والواضح أن الغرض من هذا القانون هو مایة صغار اللاك ومنع استمرار 
ذوبان الملكيات الصغيرة » لذلك كان الخارج على هذا القانون يرغم على إعادة 
الاراضي غير التابعة للجند إلى أصحابها دون تعويض» فضلاً عن تقديم غرامة 
مالية إلى خزانة الدولة. أما الملكيات التابعة للجند فكان على من اشتراها 
ole!‏ إلى اصحابها دون تعويض ولا يدفع غرامة ASL‏ 

ورغم وجاهة هذا القانون من الناحية النظرية ‏ إلا أنه لم ينفذ كما ينبغي 
لعدة عوامل » منها ان شتاء عام ۹۲۷ - ۹۲۸ م كان قاسي البرودة وطويلا على 
عبر العادة ‏ و سب ذلك فی انتشار | جاعة والوباء لقلة الحصول ‏ وترتب على 
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ذلك أن قدم الفلاحون الجائعون أراضيهم بئمن بخنس لکبار اللاك » يضاف الى 
ذلك أن الطبفات الخس التي أصبح شا الق ي اشراء قبل طبتة 
الا قطاعبین » كانت Glib‏ فقيرة ولیس بوسعها الا یجار yl‏ اھر ٤‏ ومعنی 
ذلك of‏ القانون کان تجمیداً للبيع أو الایجار ولکنه اهتز آمام أول أزمة 
اقتصادية حلت بالملاد . 

ویبدو أن كل هذه الأسباب لم تكن خافية على الامبراطور رومانوس » 
لذلك اکنفی بتوجیه اللوم إلى الاغنياء لأنانيتهم وإن کان في اللوم قسوة 
رار و أفصر ہتعتدات اشریٰ في عام ۰۸٩۳۶‏ أي بعد الجاعة بست 
سنوات وزوال أثرها . وأعلن في المتجددات الأخيرة عدم شرعية كل ما أخذه 
الأغنياء من صفار اللاك » وخفف من صرامة قانون عام ۹۲۲م وأمر برد 
جميع الأراة ضي التي ذفع في شرائها مبلغاً يقل عن نصف نها الحقيقي إلى 
اُصحاہا دون رى افا إذا کان ما دفع الارن ا عادلا فتعاد الأرضن 
إلى صاحبها الذي عليه رد ما دفع فیها خلال ثلاث سنوات . وورد في 
المتجددات عدم جواز امتلاك الأغنياء لأراضي صغار الفلاحين مستقبلاً وإلا 
الزموا باإعادتہا مع دفع غرامة لخزانة الدولة . 

ورغم هذا كله فإن الفلاحين الصغار لم يتجاوبوا مع حكومة الامبراطورية 
لوقوعهم تحت by‏ الضرائب الباهظة واختاروا التبعية لکبار اللاك محض 
إرادتهم ليهربوا من تعسف جامعي الضرائب ويكونوا في أمن وحماية الملاك 
الكبار. وقد سبب ذلك إزعاجاً شدیداً للامبراطور رومانوس وعمل بکل قوة 
على تنفيذ القانون ء حتى لا تتأثر إيرادات الدولة التي كانت في أشد الحاجة 
إليها لمواجهة الأخطار الخارجية التي أحاطت GAL‏ الغربية والشرقية 
ASA,‏ 

ols‏ كانت هذه هي السياسة التي سار علیها الامبراطور رومانوس » فإن 
الامبراطور قسطنطین السابع عندما سيطر على مقالید السلطة وعاد اليه حقه 
الشرعي عام cp ٠٤٠‏ سار على نفس سياسة رومانوس » وأصدر في عام ۹۲۱۷ء 
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قانوناً يقضي بعودة الأراضي التي انتقلت إلى کبار اللاك مہذ تولبته دون 
تعویض. ویبدو أن الأمر لم ینفذ كما ينبفي لذلك أصدر سلسلة من القوا نين تلا 
بعضها البعض ؛ وکلها تعمل على ا حد من نفوذ كبار الاك والاحتفاظ 
بالملكيات الصفيرة لأصحابها سواء من الفلاحين أم اند » حتى لا تتأثر خزانة 
الدولة وتتمكن من تعبئة الجند لواجهة مشاكلها الخارجية. 
الصراع مع البلغار 

وأخطر المشاكل الخارجية التي واجهت بيزئطة'في هذه المرحلة كاف على 
الجبهة الغربية حيث البلغار . والصراع بين بيزنطة والبلغار صراع قدیم تجسد 
في معركة بلحارو فیجون عام ۸٩۷‏ في عهد لبو السادس : وإنتهى موقا بشروط 
تقضي بان تدفع بيزنطة جزية سنوية للبلفار . وتحدد الصراع مرة أخرى عام 
٤ع‏ ود بعقد صلح بين الطرفین ء شرط دفع الجزية » وعاد مرة أخرى إلى 
الظهور عندما توفي ليو السادس عام ۹١١‏ م وتولى أمر الدولة الکسندر . وفي 
عهد الأخير وصلت سفارة بلغارية إلى القسطنطينية لتهنئة الإمبراطور وتطلب 
تجديد العاهدة » ولكن الكسندر لم يحسن استقبال السفارة اللغاریة ور فض 
بعناد أن تدفع الإمبراطورية أية سالغ للبلغار . وكان ذلك سبباً في تجدد 
الصراع بین بيزنطة والبلغار . ۱ 

ونی الرابم من يوئيه عام ۹۱۳م مات الکسندر تارکا وراءه المشكلة 
البلغارية وخطورتها لیواجهها امبراطور قاصر هو قسطنطین السابع وجلس 
وصاية وهي مشكلة عجزت الأسرة القدونية عن حلها حتی ذاك العهد » وقد 
تعرضنا بانب منها آوجزناه في عهد لیو السادس . وواقع الأمر أن اتک 
البلفارية مرجعها أن جغرافية القسطنطينية كانت قد جعلتها ميناء khs‏ 
وأهم سوق في dle‏ العصور الوسطی ‏ ولکن الطبيعة لم تعط مثل هذه الیزات 
للوادی الداخلي النعزل بين الجبال النخفضة حیث تقع برسلاف Preslav‏ 
عاصمة البلفار . والیوم لم يبق من هذه الدينة العظيمة التي كانت تحتل مساحة 
آکبر مس أي مدينة أآخری س مدن البلقان سوی أطلال . وقد كشف عن القلیل 
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من قصر سمون الکببر . ویظهر منه فقط الأساس وعدد قلبل من الاعمدة 
الر خام . وکانت تجارة بلغاریا مزدهرة بطبیعتها . والحرفة الرئيسية للبلاد هي 
الزراعةء ورا كان قمح بلفاریا وإنتاجها الحيواني هو الذي يغطي حاجة الدن 
اعد و Gall ale‏ ا حل واا تسیا 


وکانت الناجم تعمل وکان إنتاجها يزيد من دخل المملكة وير فعه كثيراً . 
وعلاوة على ذلك » فإن الأراضي التابعة لبلغاريا كانت تقع عبر طرق التجارة 
الرئيسية. وكانت التجارة النشطة التي قر بين مناطق الاستبس الروسية 
والقسطنطينية تبحر على طول الشاطىء الغربي للبحر الأسود ؛ ولكن بعضها 
كان Jay‏ الطريق عبر بريسلاف وأدرنة أو بطريق الساحل ء وبعضها ير عبر 
دريسترا Dristra‏ إلى سالونيك. olf‏ هناك طريق آخر للتجارة له نفس 
الأهمية تقریباًء وهو طریق بلغاریاء الذي يمر من وسط آوروبا ويدخل في شبه 
جزيرة البلقان عند بلفراد Belgrade‏ . 

ومند أيام تر Tervel ja‏ ۷۰۱ - ۷۱۸ م نظمت التجارة بين بلفاریا 
والامبراطورية بعناية فائقة وأصبح للبلغار مصارف خاصة بم في 
القسطنطينية وعلى الارجح في حي القدیس ماماس St. Mamas‏ الذي يضم 
أيضاً المصارف الروسية حيث يأخذون بضائعهم كي يوزعوها على تجار 
الأمبراطورية. dy‏ عام 494 م دبرت مژامرة: ني البلاط الامبراطوري من 
إثنين من التجار اليونانيين من أجل ضمان احتکار تجارة بلغاريا . ونتيجة 
لذلك فرضت رسوم باهظة على البضائم» وتم نقل المصارف البلغارية إلى 
سالونيك حيث يكنهما التلاعب بعيداً عن العاصمة. وكان من الطبيعي أن 
بودي كل ذلك الى غضب البلغار الذين تقدموا بالشکوی إلى سيمون الذي 
أرسل على الفور نوابه إلى الامبراطورية» ولكن التجار اليونانيين المتلاعبين 
كانوا تحت حماية ستليانوس ‏ والد زوجة الامسپرا طور ليو ذو النفوذ 
القوي . وطذا السبب تجاهل ليو السادس سفارة سیمون وظلت الشكلة قاثة. 
وعلی ذلك قرر سمون اللجوء إلى السلاح ء وأعد العدة لغزو تراقیسه. 
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وكانت الحسوش الامبراطورية الرئسيه بسادة pi‏ فوقاس ۔ بطل اروت 
الا یطالیة۔ بعيدة في الشرق تحارب المسلمين. ول يكن أمام لبو إلا ارسال قوات 
غير ممربه لواحية الغزاة . وبالرغم من كثرة عدد هم فقد سحفهم سبمون و جدء 
اوت opel‏ وعند No‏ نقدم البلغار عبر تراقبه متوجيين إلى العاصمة 
ذاتها . 


لجأ ليو بعد ذلك إلى الدبلوماسية » فأرسل سفارة الى العاصمة الألمانية في 
راتسبون Ratisbon‏ حیث الملك أرنولف ee AAA - ۸۸۷ Arnulf‏ ولكن 
مبعوثيه | یلوا اتفال جنا تالق عا الى خطة آخری. فمنذ أيام 
ارو تاج 8 ۸۱۶ - ۰۸۸۳۱ إستقر الماجيار السدائبون فی الإستبس 
Steppes‏ على الحدود اللعارية على ہر الدنیستر «Dniester‏ أحد فروع 
الدانوب بالقرب من البحر الأسود ٠‏ وفي ۸۹۵۰ء أرسل الامبراطور لیو البطريق 
نيقداس سكليروس Nicetas Sclerus‏ إلى مواطن إستقرار الاجیار . وطلب من 
رؤساء الاجیار des‏ رأسهم أرباد Arpad‏ وكورسون Korson‏ غزو بلفاریا 
ووعد بارسال السفن التي تنقلهم عبر الدانوب . ووافق الماجيار على ذلك لأہم 
كانوا يشعرون بضغط على حدودهم الشرقية من قبل شعب أكثر قوة وهم 
البجناكية . وهنا استدعي لیو ۳ نقفور فوقاس من آسیا ء ووضع الاسطول 
الامبراطوري تحت قيادة الأدمیرال یوستاسیوس Eustathius‏ . وكان القصد 
من هذه الاستعدادات الأخيرة هو ار هاب البلغار . وبینما کان سیمون على 
وشك اللقاء بالماجيار » كان ليو يفضل السلام وعدم الحرب » لأن نزعته الدينية 
الشديدة جعلته یکره محاربة إخوته في الدين. لذلك أرسل وزير خزانته 
قسطنطنياكوس 58 لتحذير سيمون من مغبة الغزو الذي يوشك 
الماجيار القيام به ويعرض عليه معاهدة سلام . ولكن سيمون كان متشككاً , 
فقد تعلم في القسطتطينية مكر ودهاء الدبلوماسية الامبرا طوریة ء وربا م يقتنع 
با قبل له حول غزو ا ماجیار لبلاده ء فألقى سيمون القبض على قسطنطيناكوس 
رسول الامبرا طور . 
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jee 4G Sond اخاظ الط تن بها كان عد‎ Sle jeg 
الاجیار قد وصلوا فعلا فأسرع ثملاً‎ ob LLY فوقاس في تراقیةء جاءت‎ 
إلى‎ AG للقائهم ۰ ولکنه هزم . وفي حالة من الیاس وفقدان الأمل بالنصر‎ 
. المنيعة » وواصل ا اجیار تقدمیم وهم بنهنون ویدمرون‎ Dristra قلعة در يسترا‎ 
وعند أبواب العاصمة بر یبلاف إلتقوا پنقفور فوقاس وباعوا له الأسرى البلغار‎ 
حيل سبمون الدبلوماسیة‎ ULL بالالاف »ويس البلفار من النجاة .وأ نقذتهم من هذه ا‎ 
الخادعة. فعندما تأکد من خطورة موقنه أرسل الأدميرال بوستائیوس‎ 
يطلب الصلح من الامبراطور» واستجاب لیو مسرورا. وأمر فوقاس‎ 
oly وأرسل الامبراطور الاجستر لبو للمفاوضة‎ e ویوستائیوس بالانسحاب‎ 
شروط الصلح » وکان هذا ما آراده سیمون . وعند وصول الاجستر لیو اعتفله‎ 
وجح في هزيتهم في‎ ٠ الاجیار‎ dell ثم تحرك‎ ¢ « Mundraga في قلعة موندراجا‎ 
معركة کبری وأرغمهم على الإنسحاب الى الخلف عبر الدانوب . وكان القتال‎ 
فارس . وبعد انتصاره غل الا‎ uill الان فقدوا عشرین‎ of ue Tale 
ا الماجستر لیو أن شروطه هي إطلاق سراح الأسرى البلغار الذین‎ 
باعهم الماجيار مؤخراً إلى نقفور فوقاس . أما السفير البائس الذي لم يكن في‎ 
مقدوره الاتصال محكومته فقد عاد الى القسطنطينية تضطعاً ای تا‎ 
. ليرى ما یکن عمله بهذا الشأن‎ Theodore مقرباً لسيمون هو ثيودور‎ 

ورغب ليو في السلام » وأعد العدة DULY‏ سراح الأسری ؛ فهو لم يتحمس 
بدا للحرب بعدما سر خدمات نقفور فوقاس الذي كان ضحية جديدة من 
ضحايا حماه ستليانوس . وإنتظر سيمون حي عاد إليه جمیع egal‏ ثم آعلن 
ol‏ بعض الأسرى م يعودوا » وظهر مرة أخرى في كامل عدته 0 على 
حدود تراقیة . وکان القائد الا مبرا طوري الجديد کاتاکالون Catacalon‏ تنقصه 
مواهب فوقاس القتالیة وقاد الجيش الامبراطوري الرئيسي للقاء سیمون 
قرب بلج اروفیجون عام ۸۹۷م وهزم الجيش الب‌بزنطي هزهة 
ساحقة وفتل القائد GLI!‏ ثیودوسیوس Theoudosius‏ « وفر کاتاکالون 
بصعوبة بعدد قليل من رجاله » وكانت المعركة قاسية حتى أن أحد أفراد 
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الجيش الامبراطوري قرر إعتزال العالم لتلقي الفبطة والسعادة تحت اسم لوقا 
العبودي e Luke Sylite‏ ومرة أخرى أصبح سیمون سید الوقف. 

وکا یرت REC Cee gees usa CS‏ وشتر ان اس 
کانوا متفوقین عليه في الدهاء والراوفغت ولذلك کان يرتاب في کن 
بادرة تبدو له خوفاً من أن تحمل في طیانها معاني سیئة قد لا براها لأول وهلة . 
وکانت WL,‏ تحتوي على عبارات تسيء الى الامبراطور . dy‏ نہایة الأمر 
وافق لیو السادس على أن یدفع جزية سنوية لسیمون ربا م تكن كبيرة » لکننا 
لا نعرف مقدارها » الى البلاط البلغاري . 

وکانت السنوات الي أعقبت اجرب فد مرت ف سلام يكفي لاد بوجه 
سبمون إهتامه إلى تزيين بريسلاف العاصمة وفي ازدهار الأدب البلغاري الذي 
لقي الحماية والتشجيع . ولكن العلاقات بين بلغاریا والامبراطورية ظلت یشوہا 
التوتر ؛ وكان ذلك يرجم في الأساس الى الاعمال العدائية التي فامت بها 
بلغاريا في مقدونیا . فقد أرغم البلغار Gall‏ اليونانية في سهل مقدونيا على آداء 
الجزية » واعتادوا على تخريب مزروعاتهم إذ لم یتثلوا إلى دفع الجرية. 

وفي عام ١۹۰م‏ إنقض القائد العربي ليو الطرابلسي فجأة على مدينة 
سالونيك. وكان مشهوراً من قبل بناراته الدمرة على سواحل بجر إيجه. ول 
يكن هناك وقت لتنظم الدفاع الناسب عن الدينة التي دخلها المسلمون 
ونببوها ء وقتلوا عددا کبیراً من أهلها أو أخذوهم أسرى . وقد تصادف في ذلك 
الوقت وجود إثذدین سن كبار رجال الدولة البيزنطية الرسميين یرون في 
طريقهم بسالونيك: الأول كان يحمل ذهباً الى القوات الوجودة في صقلیة 
والثانی يحمل هو الآخر Lad‏ الى بلغاريا وهو عبارة عن الجزية الفروضة على 
المدن القدونية » وفي أثناء الكارثة التي حلت بسالونيك أخفيا ما معهما من 
ذهب . وقد وقع اُحدھما Cas‏ ف suey) cel AALE?‏ على الاعتراف 
والکثف عن الکان Gl‏ اغلی ad‏ الذهب ؛ ولکنه رفض أن نون BUY‏ 
فتتلوه . أما الثاني فکان أقل بطولة ء ولکنه کان حك فقدم الکنز بأكمله إلى 
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لبو الطراقی فرظ ان توف توس المدينة کو اف محر فن ial‏ 
ونفذت هذه الشروط بنجاح ولکن البلفار فقدوا ارية . وانتفماً CUS‏ 
دخل البلفار في السهول وبدأوا في الاسعرار هاك . وكان السکان الیونانسون 
قد ضعفوا وقل عددهم بسبب ما عانوه من الکارثة الروعة التي حلت ہم 
فارسلوا بشکواهم إلى القسطنطينية . 

ومرة آخری وصلت سفارة إلى البلاط البلغاري للاحتجاج على ما فعل 
البلغار في مقدونیا ولم یکن سیمون راغبا في ارب في هذا الوقت بالذات ؛ 
ولذلك وافق على اجلاء أتباعه عن مقدونیا ولکنه pol‏ على تحدید جدید 
للحدود ؛ وکان خط ا حدود الجديد داخلا في سالونيك نفسها لسافة خمسة عشرة 
ميلا وکان ضبط النفس من جانب سبمون یرجم بالدرجة الأولى إلى تأثير 
أبيه » ولکنه J‏ يلبث أن فقد هذا التأثير واللصيحة إلى الأہد ‏ ففي عام ۸٩۰۷‏ 
توفي بوريس وم یعرف بوفاته أحد خارج حدود بلفاریا . 

وني تلك الأثناء کان سيمون يرقب بفضول الأحداث التي تجري في بلاط 
القسطنطينية. ذلك أن ليو الحكم م يكن linge‏ أبداً في زيجاته . وظلٌ الحال 
متوتراً بين الامبراطور والبطريق حتى وفاة الأول في الحادي عشر من مايو عام 
۳ م . 


وبعد وفاة الامبراطور ليو خلفه أخوه الکسندر على عرش الامبراطورية › 
وني ا حال إنقلب کل شيء رأساً على عقب » وتبدلت الأحوال داخل الدولة. 
فقد ole‏ نیقولا من النفی وأرسل بوئیمیوس الى النفی بدلا منه؛ وخلف 
الشهید الجديد الشهید القدم ما جعل الصراع أشد مرارة وقسوة واحتداعاً . 
وانسحبت الامبراطورة زوي من القصر بعد أن آنقذت إبنها الوحید بصعوبة 
من الخصي بواسطة بعض الأصدقاء النین تعللوا بضعف صحته . وإستغنت 
ا الحديدة عن کل وزراء الحم السابق ومات بعضهم في السجن . da‏ 
اثناء ذلك كان الكسندر غارقا في اللهو والشراب والحياة الفاسدة التي كان 
يحياها مع المقربين اليه . وبعد أشهر قليلة س اعتلاء الکسندر العرش وصلت 


۱۷۰ 





سفارة بلفارية الى القسطنطينية لتهنىء الاب‌راطور yall‏ وتسال عن تجدید 
الماهدة التي تم عقدها مع ليو. وأمر الکسندر بثول السفراء بین يديه فور 
خروجه من مجلس للسكر والعربدة » وفي غمرة سکره وباستخفاف من لعبت 
الخمر برأسه طرد السفراء ورفض باقتضاب وجفاء أن Gab‏ أي جزية وعاد 
السفراء الى سیمون لیخبروه عن الطريقة التي استقبلهم بها الامبراطور فتضایق 
سیمون أشد الضیق» وأصبح لدیه سبباً وجيهاً لنقض الصلح . 


وم تكن الامبراطورية تستطیع مقاومته والوقوف في وجهه وعلی رأسها 
ذلك السكير. وبداً سيمون يعد العدة للحرب fy‏ تكن هناك حاجة إلى 
الاسراع ؛ ذلك أن الامبراطورية كانت تسیر س سيء إلى أسوأ . وتونی 
الكسندر في الرابع من يونيه ۹۱۳ء تارکا الحكومة البيزنطية بين يدي مجلس 
الوصاية برئاسة البطريق نيقولا ء وكان ذلك كله في صالح سبمون. فقد كان 
نيقولا عنيداً لا يخاف حتى الامبراطور » ولكنه كان Eh‏ يتطلع بشوق إلى 
عقد الصلح مع سيمون. فهو م ينس أبداً أنه بطريق aly‏ الأب الروحي 
للكنيسة البلغارية » ولهذا کان عليه أن يعمل على مسالمة الملك البلغاري Oty‏ 
يبعده عن فكرة الاستقلال وعن روما أو كنيسة روما. 


Gy‏ أغسطس عام ۰۸٩۱۳‏ تقدم سبمون بكل جيشه وبكامل عدته وغزا 
الامبراطورية » وحاول نیقولا بلا جدوى أن يقنعه بالعدول عن مهاجة 
القسطنطينية. وسار سيمون بسرعة كبيرة خلال ترا قيه ثم ظهر أمام القسطنطينية' 
وإنتشر جيشه الكبير حاصراً العاصمة على طول خط الأسوار من البر؛ ومن 
القرن الذهي إلى مرمرة ولكن منظر التحصينات المائلة للمدينة أفزعه» 
وتحتق من مناعتها وحصانتها . وهنا قرر الدخول في مفاوضات الصلح . وكانت 
سعادة نيقولا بذلك لا حد ها وتبع ذلك سلسلة من اللقاءات الودية. وفي 
البداية أرسل سيمون السفير ثيودور إلى المدينة لمقابلة نواب الامبراطور . وبعد 
ذلك التقى النواب والإمبراطور الصفير بأبناء سيمون في قصر 
بلا خر ناي Blachernae‏ للترفيه عنهم و تسلیتهم . cas bely‏ نيقولا بنفسه dl‏ 
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خارح العاصم لریار: سیەون وقريل محفاوة وإحترام بالف وق تلك الاضاء 
و موس ہو سی شر سا . وقد تسام المتأخرات من 
المزیة بالاضانة الى هدایا كثبرة عظبهة كما أخذ وعدا من الامبراطور 
paul‏ بان یتروج احدی بناتەء ثم کر Tle‏ ال لرا 


وتحتاج هذه الشروط الى a ge‏ سو جن 
حقیقه واحدت وهي ol‏ سیمون کان یہدف ol J}‏ یصبح امبراطورا . 
خلال هذا الزواج الذي إقترحه کان سيوجد لنفسه موطىء قدم في القصر 7 
تكن الفكرة خبالة جداً كما يبدو؛ فقد كانت الامبراطورية لا تزال Lie‏ 
غالبا : aad:‏ أن انیت الأسرة الامبراطورية إلى غلام معتل الصحة كان 
الستقبل مرهون بأقوى شخص يظهر بالقرب منه , ولا یوجد شخص أقوى من 
سیمون من خلال | بنته الي ستکون سبدة paill‏ ویساعدة صدیقه البطریق 
نيقولا » وجوشه الجرارة الد 0اك قاف عن GSS‏ اة 
لحظة؛ فاذا ما أصبحت القسطنطینبة ملکه » امتلك الامبراطورية › OV‏ 
القسطنطينية هي الامبراطورية. 

ولكن هذه الأحلام كانت عقيمة» ذلك أن سيمون أخطأ التقدير؛ فهو 
ام يعرف مدی ثبات حكومة البطریق . وكان نیقولا Ley‏ على طفل لا يكاد 
پیر خلت ری كامبراطورء ول يكن البطريق إلا زعا حزب 
الامبراطور LT.‏ ا حزب الآخر فكان يطلب hej‏ في الوصایة على الامبرا طور 
الطفل أكثر قوة وهو ما كان منطقياً . فالامبراطورة زوي والدة الامبراطور قد 
اعتزلت في pall‏ ضد رغبتها » ولكن أنصارها كثيرون » وم يلبث أعضاء مجلس 
الوصاية زملاء نيقولا أن ضاقوا ذرعاً به بسبب تسلطه » فانضمرا إلى زوي . وم 
يكد سيمون يصل d)‏ بلغاريا حتى كانت زوي قد تخلت عن عزلتها وتولت 
بنفسها السلطة؛ dy‏ تتم زوي بشيء ما كان يشغل بال نیقولا فام يعد يعد يبمها أن 
يفقد نيقولا زعامته الاسمية على كنيسة بلغاريا . وأصرت على ألا يتزوج ولدها 
الوحيد من فتاة بربرية . وظل نيقولا حتفظاً بکرسي المطريقة » ولكنه م يعد 
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له أي نفوذ أو صوت في الحكومة. وضاعت کل JUT‏ سبمون » والتجاً إلى 
السلاح مرة أخرى» وکتب إليه نیقولا يذكره بوعده بالحافظة على السلام 
ولکن سیمون اعتبر نفسه في حل من تعهداته » وتناست الحكومة الامبرا طور یة 
عن قصد موضوع زواج الامبراطور من ابنه سیمون . 

Gy‏ سبتمبر عام ٩۱6‏ ظهرت القوات البلفارية أمام آدرنة وإضطر قائد 
القلعة الأرمني إلى تسلیمها هم . ولکن الامبراطورة كانت شدید الراس » وفي 
ا حال أرسلت الرجال وا ال لاستردادها . ووجد البلفار أن من الصواب أن 
ينسحبوا من القلعة. وبعد هذا التصرف من جانت الامبراطورة؛ انتظر 
سیمون لفترة وجيزة . والتاریخ غامض فما يختص بالعامين التالیین؛ وم يقم 
سيمون خلالها Gb‏ عمل عدائی ضد القسطنطينية . ولكى في عام 15م إن م 
يكن فى ۰۸۹۱۵ نشطت قواته في الاغارة على الولايات الغربية القريبة من 
ديراكيوم وسالونيك .وني ٩۱٩‏ م توغلوا في الأراضي البيزنطية - حى خليج 
کورنثه - وتوقفوا مقتاً في الضواحي الجاورة لمدة تقرب من العشر سنوات ‏ 
وكان وجودهم مقلقاً لراحة بيزنطة . 


وبحلول عام ۹۱۷م عاد سيمون مرة أخرى إلى حشد جيته على حدود 
تراقية » وحاول الحصول على مساعدة البجناكية» ولكن سفراؤه فشلوا في 
مهمتهم بسبب الزيادة التي دفعها المندوب الإمبراطوري يوحنا بوجاس Bogas‏ 
للجناکیةء وتحت هذه الظروف قررت الامبراطورية أن تبدأ بالضربة 'الأولى . 
ويبدو أنها اختارت الوقت اللائم لذلك ‏ ففد كانت منتشية بانتصارات قواتها 
في أرمينيه وإيطاليا ‏ وجاءت الأنباء ob‏ البجناكية يستعدون لغزو بلفاریا من 
الثمالء وأجر أسطول بيزنطي إلى الدانوب لنقل انبجناكية» وتقدم امیش 
الإمبراطوري بكامله خلال تراقية إلى الحدود وأخذ سيمون على غرة » وكان 
البجناكية آشد من الاجیار . وفتد سیمون الأمل فی استعمال سياسة الراوغة 
التي إستخدمها لعشرين Lle‏ مضت : ولکن الظ حالفه بطريقة غير متوقعة › 
فقد وصل Low‏ بوجاس إلى الدانوب وهو يقود قبائل البجناکية ولکنه 
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تشاجر هل "ea‏ الاد میرال الا مرا طوري رومانوس اہک ul‏ £ ور wad‏ 
روسانوس تفل ELSEN]‏ وعندما أقلقهم الا re‏ عادوا إل موطنهم 
وإرتاب الرأي العاصر فی أن رومانوس کان خائناً. 


وبعد أن | ستراح سیمون من خطر البجناكية كان بوسسه أن يواجه 
الستقبل بثقة أكبرء وربا كان قد فتد أراضيه عبر الدانوب ولکن ذلك كانت 
له نتائج تافهة ؛ ذلك أن الدانوب نفسه كان يشكل حدا أكثر GUT‏ وما Jij‏ 
جیش الامبراطورية بأكمله قوة لا يكن Ulaj‏ أو التغاضي ع خطرها . ولكن 
الحظ كان حليفاً لسيمون مرةأخرى »وم تعرف الامبراطورة أن تختار قائداً 
موهوباً للجیش . وكان قائد جيشها هذه المرة ليو فوقاس » اين الجندي الممام 
نقفور ؛ ولكنه لم يحمل قدرات ومواهب والده الحربية. وقد وضعت الخطة 
الحربية لحملته بعناية . وبعد ماساة الهزية في الدانوب أُبجر الاسطول 
الامبراطوري الى مسسبريا Mesembria‏ التي كانت لا تزال تحت سلطان 
الامبراطورية . وقاد ليو فوقاس جيشه إلى هناك آملا في أن يتلقى المدد والعون 
قبل أن يتحرك إلى بريسلاف . 

وانتظر سيمون على التلال» حتی تسنح له فرصة مواتية. وجاءت هذه 
الفرصة عندما حاصرت الجيوش الامبراطورية رأس خليج بورجاس Gulf of‏ 
Burgas‏ وتوجهت إلى الشمال الغربي تجاه مسمبريا. وهناك يجري نہر صغير 
یسمی اش لوس 05 بالترب من مدينة ون Anchialus‏ ۰ وي 
العشرین من أغسطس توقف فوقاس هناك تاركاً قواته تنتشر بدون pls‏ 
وفجأة إنقض سيمون من التلال على الجيش الذي لم يتوقع الهجوم من هذه 
الناحية. أما ما حدث بالضبط بعد ذلك فلا أحد يعرف سوى أنه كان هناك 
هلع عظم ء وقتل معظم أفراد الجيش الإمبراطوري . وظلت عظام الوتی على 
أرض Spall‏ شاهداً على ذلك لدة نصف قرن . dy‏ يصل إلى مسمبريا سوى 
القائد فوقاس وعدد قليل من النين نجوا من هذه المذحة. وفرٌ عدد كبير من 
الجنود إلى الشاطىء » ولكن الأسطول الذي كان يجب أن يكون في اننظار هم 


¥ 





كان قد أبحر إلى تور . وأينظ هذا التمر کل طموح سیمون . فحاء بالبر 
عبر تراقية کس إلى العاصمة. 

Cars‏ زوي Le‏ آخر. ولكنها وضعته مرة أخرى تحت قيادة ليو 
فوقاس ۰ وقادة فوقاس الى كارثة ثانية. فبينما کان الجيش مسکراً في 
في ضواحي مدینة كاتاسيرتاي Catasyrtae‏ هاحمه البلغار وسحقوه سحقاً UG‏ 
وبعد هذا النصر الثاني كان سيمون يستطيع أن يتقدم dell‏ القسطنطينية › 
لكنه لم رو على ذلك. وكان البيزنطيون يثقون ثقة عمياء في مناعة أسوار 
مدينتهم » وكانت المفاوضات بين الطرفين مستحيلة e‏ فقد طلب سيمون ما لا 
يمكن أن توافق زوي عليه وهو زواج الامبراطور من إبنته . وبالرغم من أن 
نبقولا لم يكن راضياً عن سياسة زوی › فقد اعتبر شروط سيمون غير معقولة . 
وعاد سیمون ليتضي فصل الشتاء في بلغاريا . 

ومر عام ۹۱۸م Lage‏ موحشاً في القسطنطينية» وأہمدت زوي عن 
السلطة. وكان لزوي ہصفة tls‏ أعداء كثيرون .كما أن الکوارث التي حلت با 
أفقدتها حب paluti‏ . وكان هناك محاولات لا قصائها عن عرشها : وكانت تلك 
فرصة ذهبية لكي يظهر سيمون أمام القسطنطينية . وفي وسط هذا او من 
الخيانة والوژامرات كان بوسعه أن يجد ثغرة يدخل با إلى الدينة , ولكن 
سيمون م يأت . 

وبالرغم من فشل زوي ا متکرر فقد حققت إنتصاراً واحدا كبيراً » وهو Ul‏ 
شغلت سيمون بشکلة في مكان آخر ee‏ سس بلغاريا مع 
جیرانہا من الصرب . وخلال هذه السنوات إعتنقت صربيا الديانة المسيحية 
ونظرت إلى بلفاریا كمصدر أصيل لثقافتها وحضارتا . وفی عهد الأمیر الصربي 
بطرس ۸٩۲ Peter‏ - ۹۱۷م کنت صربيا من زيادة رقعة أراضيها ووصلت 
إلى قدر معقول من الرخاء . وني عام ۹۱۷ء بعد معركة أخلوس مباشرة ؛ 
وصلت سفارة الامبراطورة زوي إلى بلاط بطرس وأوضحت له أن بلغاريا 
تشکل خطرا bhe‏ علیهم . واقتنم بطرس بوجهة نظر السفرا. . وأخذ يعد 
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العدة لمهاحمة سیمون ما غير متوقع س الخلف . 


ولکن بطرس كان له منافسوه فقد أقلق نمو صربیا وتقدمها الامارات 
البحرية التي كانت في ذلك الوقت تحت زعامة مبخائیل أمير زاکلوسیا 
Zachlumia‏ ,و هو قرصان قوى USI‏ وقاطع طریق . وکانت مملكته at‏ على 
طول شاطىء البحر الادریاتی الى شمال راجوزة Oly . Ragusa‏ میخائیل قد 
أظهر بالفعل عداوته للامبراطورية بان أسر اين دوق البندقية أثناء عودته من 
زيارة رسمية للقسطنطينية, وأرسله إلى سیمون الذي أخذ من البناد قة الفدية 
لاطلاق سراحہ؛وجاءت أنباء الحلف بين بيزنطة وبطرس أميرء صربیا الى 
میخائیل ثأبلفها بدوره الى سیمون . وقرر سیمون أن يبدأ بالضربة dM‏ 
slay‏ على ذلك dy‏ سنة ۹۱۸م غزا قائداه مارمام Marmaem‏ وسیجر تیز 
6 صربیا ون جحا في التغلب علیها. وعندها جاء بطرس لطلب 
الصلح منهم قبضوا عليه وحلوه إلى بلغاريا ء ثم نصبوا مکانه ابن عمه بولس 
٩۱۷ Paul‏ - ۹۲۰م الذي olf‏ ضيفا على بلاط بلغاریا لوقت طویل . 


Ll‏ عن الدة التي إستغرقتها حرب الصرب هذه فلا نستطيع تحدیدها 
بالضبط Ss‏ پدو آنا غنات كل ee‏ الفزو فی - سنة ۳ os‏ کان 
وربا کان Lat‏ لقی التاعب من جانب البجناكية: ومن mee‏ 
يخبره بحقيقة ا حالة السيئة التي وصلت إليها الأمور في البلاط الامبراطوري . 
ومن المؤكد أنه لم يتقدم بجيوشه إلى القسطنطينية إلا في العام التلي . وإستولى 
رومانوس لیکابینوس على السلطة؛ وني مارس ۹۱۹م أحك قبضته على 
رو اون لقب 0 الملك ean‏ وق سبتمبر اتخذ لقب «pad‏ وقبل 
ےت iy‏ 
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وکاں من الأفضل لملفاریا أن یعترف سیمون بذشله ویسمی إلى عقد الصلح 
وإقرار السلام بافضل شروط ممكنة؛ وکان يسعد رومانوس أن یتقدم پافضل 
الشروط . فكان تواقاً إلى إقرار السلام من أجل أن يتفرغ لتقوية مرکزه في 
الامبراطورية. ولکی سیمون لم يعد يطير الاعتدال الذي إمتاز به في شبابه. 
فمد تسلط عليه الطموح الذي غذته الانتصارات. » وأفسد عليه رأيه كسياسي 
ورجل دولة» واشتد غضبه . وصمم على الثأر نسه من هذا الفتصب . وفي 
نباية صيف ۹۱۹م غزا سيمون تراقية مرة أخرى وتوغل الى الهلسبونت 
وعسكر في مواجهة لامباساکوس í Lampsacus‏ ثم تقدم البلفار دون مقاومة ‏ 
وبعد أن دمروا الزارع والقرى عادوا لقضاء الشتاء في بلغاريا . 


وخلال عام ۹۲۰ م كتب نيقولا رسائل كثيرة إلى بلاط بريسلاف »وم يكتب 
.لسيمون فقط بل كتب أيضاً إلى رئيس الاساقفة البلفاري .وإلى رئيس وزراء 
سيمون يدعوهم إلى السلام. by‏ شهر يوليه کنب رسالة لسيمون ont‏ بنهاية 
الشقاق الذي أحدثه الزواج الرابع لليو السادس . وبهارة » إدعى أن سيمون 
سیکون مسروراً عندما يسمع بالا نتصار الذي حققته حكومة رومانوس . وأشار 
إلى أن سياسة رومانوس تختلف عن سياسة الحكومة السابقة. 

وم يحاول سيمون غزو تراقية في هذه السنة» فقد كانت قواته مشغولة 
بالحرب في صربیا ء فقد أرسل رومانوس الأمير الصربي زكريا الذي كان Le‏ 
في القسطنطينية » ليثير التاعب ضد العميل البلغاري الأمير بولس. وهزم 
زكريا بسبب الغزو البلغاري » وأسر وحمل أسيراً الى بلغاریا . وانتهز روتهانوس 
فرصة انشغال سيمون بالحرب مع الصرب e‏ وحدث رومانوس نفسه بغزو بلغاريا 
ولکن et‏ من ذلك ل يحدث . وفی سنة ۹۲۱م ء بعد أن کتب سيمون إلى نيقولا 
يخبره ob‏ شروطه تضمنت dje‏ رومانوس » تقدم سیمون مرة أخرى قاصداً 
ماود القسطنطنية. وق کان‌اسيرتاي السرح الذي شهد (نتصاره 
قبل aol‏ سنوات GGG‏ الجيوش الاإمبراطورية بقيادة میخائیل 
مور ولیون Michael Moroleon‏ . وم تكن خسائر البلغار كبيرة ولکنهم قرروا 
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الانسحاب بل یىی هرفلية وسلیمبربا 581۷٥0119‏ . وذ على ر سالة ا TORA‏ 
عرض نيقولا عليه أن يخرج للتائه هناك ؛ ولکی سیمون | يشجعه على ذلك ؛ 
وصمم على عزل رومانوس . وأكد أن ذلك أمر سهل لا يساوي عنده الجنود 
البلغار الدين ن ماتوا فی أرض المعركة بع ان مکی يفون الف ف را هة 
عاد لقضاء الثتاء في بلاده . 

a‏ ۱۳۳ سس مر سی پوت بجوار القسطنطینیبے : وكان 
رومانوس قلقا قلقاً من أجل إنقاذ قصره في GE‏ 6 على البسفور من النهب 
دسر ٹارتن LIL dub‏ القمن: ولا کان aly GEG alll‏ ضیق 
هناك جح البلغار في de yp‏ الحامية وذبحوا كل أفرادها وألقوهم فی البحر . 
وبعد هذا النصر أقام سيمون في تراقية ‏ وني نہایة هذا العام أنقض البيزنطيون 
عليه ودمروا معسكرهء ومرة أخرى كان علبه أن ينسحب. 

وخلال الشتاء كانت رسائله أكثر ميلا للسلام وطلب من نيقولا أن يرسل 
إليه 0( للتفاوض dy‏ يكن سيمون صادق الاو السام عر وميا للب 
ذلك كان بشید سای چیه . وفي ربیع ۹۲۳م کان مستعداً ا ریا لال 
وحاصر آدرنة . ودافع حا القلعة موروليون بشجاعة عنها . ولال يصله الدد 
مخ القسطتطينية» آخر de‏ السلع: 

وهناك ترك سیمون العنان لقده وانتقامه من الاميراطورية وقتل AUF‏ 
الحامیةء ولكنه لم یستطع التقدم أبعد من ذلك ag.‏ فادت ا اعا بر اشفا 
من جانب صربیا . وكان يسهل يسهل Ela‏ على الساسة المبيزنطيين أن يعر فوا أنه هن 
غير الطبيعي أن یقوم WE‏ بين صربیا وبلغاریا . وتأکد الامیر بولس من هذه 
ا حقیقة » وفشلت محاولته للتخلص من وصاية بلغاريا » وعزلت جيوش سيمون 
بولس ونصبت مكانه الامیر زكريا. وقلکت الحيرة سيمون وجعلته أكثر ميلا 
إلى التفاوض » بينما شعر أهالي القسطنطينية بالسرور والتفاؤل . 

وإتخذ رومانوس شیا فشيئًاً سياسة جديدة بعد أن ظهر له بوضوح فشله في 
محاولة تخليص أدرنة» فقد رأى أن يترك سيمون يغزو تراقية كما يحلو لهء 
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ویتحس وراء أسوار القسطنطينية آملاً نی أن طول الحصار سوف ينهك قوات 
سیمون . وني تلك الاثناء کان الجيش البيزنطي الرئيسي مارب بنجاح في 
الشرق . ولذلك كان علیه أن یستخدم القوات الأجنبية ضد سیمون + وا لتيقة 
أن 'لصرب کانوا یہزمون داك ٠‏ ولکن رومانوس كان یتفاوض مع کل عامل من 
عوامل السجاح . فنفاوص مع الروس والبجناكية والاجیار . 

وبعد ما هزم سيمون صربیا تحول كما هي العادة إلى القسطنطينية وطلب 
أن ترسل له الارمبراطورية سفیر ولكنه أوضح تمسكه aby pt‏ القدية. 
وهنا جرب نيقولا طريقة جديدة » فمنذ سقوط زوي كانت العلاقات بين روما 
والتسطنطبنية متوترة » ولكن فی عام ۹۲۳م أرسل البابا مبعوثين هما 
ثيوفلاكت وکاروس dl Carus‏ التسطنطينية ثم إلى بلفاریا للعمل سن أجل 
إقرار السلام. ونسي نيقولا كبرياء البطريقية وكتب إلى سيمون يرجوه أن 
جترم رسل البابوية . وقد كان لسيمون موقفه ويرفض الاعتراف بالبابوية » كما 
أنه كان يعم بالتحالف الواهي بين روما والقسطنطينية. لذلك قام سيمون 
بتحية ثيوفلاكت وكاروس بردة بالغة» ولكن حديث سيمون كما نفهم من 
الأحداث التالية کان مختلفاً Le LU‏ كان يأمل نیقولا ء وني هذه الأأثناء كان 
سیمون يخطط بحاولة أكثر فاعلية لغزو القسطنطينية. 


كان وقت الهجوم في صیف عام ۰۸٩۲6‏ وقد كان سیمون أكثر تعقلاً في 
هذه الرحلة. وتحقق of‏ آسوار الدينة من ناحية الارض الواجهة للمدينة 
كانت حصينة » كما أن البلغار لا یلکون أسطولاً ء لذلك كان مضطراً للبحث 
عن حلیف لساعدته بالاسطول حتى يكن مهاجة الدينة Ly‏ وبجراً. ولا كانت 
الدولة الفاطمية في det‏ افريقيا في حالة حرب مع الامبراطورية البيزنطية, 
لذلك أرسل سیمون سفارة إلى الخليفة الفاطمي في الهدية یقترح عليه WU‏ 
لحاجته إلى أسطول بحري dell‏ التسطنطينية. وقد تمت ترتیبات هذا 
التحالف بنجاح دون de‏ الارمبراطورية البيزنطية. وعاد رسل سيمون مع 
مبعوثي الفاطميين. وبینما كانت السفن الفاطمية تأخذ طريقها في البحر 
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التوسط Geel‏ قوة بحرية بيزنطبة و الساحل gat‏ لا ابا وارسل 
الإمبراطور البيزنطي إلى الخليقة الفاطمي على الفور يعرض عليه صلحاً Woe‏ 
وقد قوبل هذا العرض بار تباج من قبل الدولة الماطمية » فعد كان العاطمیون 
لا يرغبون في إندلاع حرب لا فائدة مها في المطفة الشرقية في آوربا. وظل 
الاإمبراطور البيزنطي محتفظا بالاسری البلغارییں . 

وفي الوقت نفسه إنزعج الامبراطور باستعدادات سيمون العسکرية لذلك 
أرسل الى الخليفة العباسي المقتدر في بغداد لعقد الهدنة حتى يتمكن من سحب 
قواته من الجبهة الشرقية ليدفع بها إلى اقلم تراقية لواجهة سيمون وقواته. 

dy‏ سبتمبر من العام نفسه ۲4٩م‏ وصل سيمون والقوات البلغارية الى 
أسوار التسطنطينية وقد إرتاع لنظرها مرة أخرى. ومن المحتمل أن يكون 
قد عم في هذه الرحلة با حل بالإسطول الفاطمي وتبقن من عدم مساعدته » كما 
أن القوات البيزنطية التي كانت على الحدود الشرقية أخذت طریتھا لمواجهة 
سيمون بعد عقد Bab!‏ مع الخليفة العباسي . وعند هذه المرحلة تذكر سيمون 
أحداث عام ۰۸٩۱۳‏ عندما pole‏ القسطنطينية» فارسل يطلب مقابلة 
البطریق نيقولا . 

وعلی ضوء هذا العرض من قبل سیمون تم تبادل الرهائن من كلا الجانبين 
وأسرع نیقولا لقابلة سیمون » وبعد ان ٍستمتع سیمون بهذا الوقف الذل 
للامبراطورية آرسل يطلب مقابلة الامبراطور بدلا من البطریق» وکان على 
لامبراطور Ulin E‏ قل هیبته .وقت استعدادات کو طذا 
اللقاء . وقد تم إعداد رصیف حصین خارج القرن الذ هي عند کوزمیدیوم 
ily Cosmidium‏ سور في منتصف هذا الرصيف . وعلى هذا السور تناقش 
الامبراطور وسیمون » وقد حدث بعض التأخير لاقام هذه الاستعدادات» 
الأمر الذي جسل سيمون يفقد صبره . وحتى يظهر سيمون مدى رهبته 
pa pl‏ | طور ‏ قضى وفت الانتظار في تخريب الأماكن المحيطة به واحرق أحد 
المقدسات وهي الكنيسة القدية للسيدة مرم العذراء 3 بجاي . 
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وقت القابلة يوم الثلاثاء بي التاسع من سبتمبر عام 574م» وقد وصل 
سيمون إلى الرصيف العد للمقابلة عن طريق البحر وحوله حرسه التألق؛ 
بعضهم لحمايته الشخصية وبعضهم لأعمال الترجمة الفورية OF‏ سيمون كان لا 
يريد إستخدام اللغة اليونانية التي يتكلم ہا الامبراطور رغم معرفته بہا. 
وعندما تم تبادل الرهائن تقدم سيمون إلى المكان ا معد للاستقبال حيث كان 
الإمبراطور رومانوس ليكابينوس في إنتظارہ وقد أتى كلاهما من إتجاه مضاد . 
وقد ود الامبراطور ومعه البطريق عن طريق البحر في نت الامبراطور › 
وقد ظ . الامبراطور وعليه علامات التواضع » مرندیا عباءته المقدسة ومعه 
عدد قليل من التابعین GY‏ كان يعم أنه محاطاً بکل جد وتقاليد 
الإإمبراطورية. 


وعندما تم اللقاء بين رومانوس وسيمون Ce‏ كل منهما الآخرء وبدأ 
سيمون يتحدث برعونة ساخرا من البطريق الذي لم يتمكن من إعداد رجاله 
للقتال وتجاهل سيمون رومانوس باعتباره مغتصباً للعرش . ولكن رومانوس 
تدخل وأخذ بطرف الحديث. وعرّف رومانوس سبمون بواجباته كمسيحي 
وبالعقاب الذي سيلاقيه على ائامه ضد المسيحبة. ولا كان سيمون قد جاوز 
الستين من عمره فقد ذكره الامبراطور بقرب دنو أجله » وحذره من عقاب الله 
لا إقترفت يداه في حق إخوانه المسيحيين » وني الوقت نفسه cll‏ رومانوس ان 
السلام سيكون له مزايا مالية غير متوقعة للأمير البلفاري . 


لقد تأثر سيمون إلى حد كبير» وأصبح السلام في هذه المرحلة هو السياسة 
العملية » فلقد إنتصر سيمون في مواقع متعددة تمتد من أسوار كور نثه Corinth‏ 
وديراكيوم إلى أسوار القسطنطينية » وسيطر على ما حول هذه الأقاللم. ولكن 
. العاصمة ظلت حصينة: في الوقت الذي لا بيلك فيه أسطولاً لیستکمل 
حصارها c‏ ورغم هذا كله فقد إعتبر سيمون ذلك نجاحاً محدوداًء ولكنه غير 
كاف » وعندما تقابل مع رومانوس إنتصر رومانوس لبعض الوقت بعظمة 
الإمبراطورية وإنتصر لفترة طويلة بناعة القسطنطينية. 
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ولا کان سیمون وهو النصف بيزنطي » لأنه درس في شبابه عن عظمة 
الامبرا طورية البيزنطية التي عاشت قرون عديدة قبل ان یعرف العام دولة 
البلغار ؛ فقد تحقق له أنه لا یستطبم ان یکون أكثر من نصف بيزنطي . أما 
النصف الآخر فلا يعدو ان یکون جرد فكرة في عقول البلغار وهم الذین 
إرتفعوا حديثاً من الطمجية الوثنية. وقد كان الأمير البلغاري بورس Boris‏ 
۲ - ۸۸۹م AST‏ تعقلا وله نظرة ثاقبة» فهو م يحاول التفكير في أن 
يصبح أكثر من أمير للبلغارء وكانت آهدافه تختلف LE‏ عن أهداف سيمون 
سواء على المستوى الوطني أم العالمي. فقد كان بورس في تعامله مع 
الامبراطورية يشبه طفل خجول » يريد أن يكبر بسرعة» وفي الوقت نفسه يعمل 
على مساعدة نفسه بقدر الامكان . أما سيمون فقد كان مثل طفل ذكي مشاكس 
وأنه مصدر قلق وأنه سيكون في غاية السرور عندما يطلب منه الكبار أن 
يكف عن مشاکسة ء وأنه بوسعه أن يرى حيلهم ويطلع على نقط الضعف فيهم 
وأن يستمتع من خلال هذا كله. ورغم هذا كله فقد كان يخجل لكونه طفل 
والآخرين أكبر منهء لذلك كان يشعر بالاستياء والاحباط مثله في ذلك مثل 
الطفل الذي يشعر بالتأنيب . ومن هنا أدخل حديث رومانوس الرهبة الى قلبه 
ولو لبعض الوقت ثم زال هذا الخوف وبدا خجولا مشاكساً مرة أخرى . 

وني هذه الأثناء وعندما كان العاهلان يتحادثان أرسلت العناية LAYI‏ 
كما تروي الحوليات البیزنطیة- رمزاً من عندها فقد ظهر نسران على رأس 
الماملان وقد تقابلا ثم انصرفا مرة أخرى : وقد طار أحدهما في اتجاه 
القسطنطينية بينما طار النسر الآخر في إتجاه جبال تراقيه. وكان في ذلك 
إشارة إلى كل من رومانوس وسيمون لتخبرهما أنه يجب أن يكون هناك 
إمبراطورتين في شبه جزيرة البلقان لفترة من الوقت على الأقل ء ولكن 
النسران نفقا. هذا ما روته الحوليات » ولعل في هذا إشارة الى بطلان ادعاء 
رومانوس في عرش الامبراطورية البيزنطية وبطلان ادعاء سيمون في مطالبه 
غير المشروعة. 
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وعلی أبة حال فقد أملت مصلحة کل منهما ان يوافقا على شروط الصلح 
ومن الحتسل ان تکون المناقشة تمت بين الطر فین دون مسترجین في هذه 
الر حلة . ولكن من المؤكد أن التفاصیل قد تمت بالطرق الدبلوماسية. وقد تم 
الاتفاق على أن يقوم سيمون بسحب قواته من أراضي الامبراطورية» وعبى 
وجه الخصوص من Gall‏ المحصنة الواقعة على البحر الأسود » وهي أجاثوبواس 
Agathopolis‏ وسوزوبولس 502020115 ود فلتوس Develtus‏ و ا خيالوس ws‏ 
يتمكن الامبراطور من ایجاد طریق للوصول الى مدينة مسمبریا » وذلك مقابل 
ol‏ يقدم الامبراطور البيزنطي كمية کبيرة من الذهب وهدایا آخری قيمة 
كهدية سنوية o Bigs ai‏ سال لاح 
وبعد هذا الاتفاق عاد سیمون إلى وطنه . 


ولقد ظل هذا الاتفاق EG‏ لبعض الوقت » فقد انسحب سیمون من تراقیه؛ 
ولكنه ظهر غير راغباً في تسلم الاراذ ضي التي إستولى علیها على شاطیء البحر 
الاسود . ولقد کتب رومانوس الى سیمون مرة بعد أخری يطلب منه Bole}‏ هذه 
الأراضي ولکنه کان يرفض حتی يقدم له الامبراطور الزید من اهدایا . فقد 
كان | حتفاظه بقلاع البحر الأسود يشير إلى AST‏ من معنی » فان التأثیر المیت 
الذي أحدثه لقاؤه مع الامبراطور قد ولى ء وکان يجب أن پری نفسه بعیدا عن 
تأنيب الامبراطور . وبكل تأكيد فان سياسته قد تغيرت LE‏ فإنه إستطاع 
بالكاد ان يكون حاكماً على البلقان » ولكنه على الأقل كان يرغب في أن 
يكون إمبراطوراً لا حاكماً فحسب» ولكنه حتى الآن وهو صاحب الأمل في 
الجلوس على عرش الامپراطورية» كان عليه مراعاة الرسميات في إستخدام 
ألقابه » وعليه Lat‏ أن يؤكد السيادة الزمنية على الكنيسة. وعلى حكومته 
القبلة أن تتجنب المشاكل بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية. ولقد صمم 
على ان يكون امبراطوراً حتى ولو كان بعيداً عن القسطنطينية. ولذلك إدعى 
لبعض الوقت انه إمبراطور الرومان والبلغار » وقد حمل هذا اللقب ليمجد 
نفسه وينزل الاهانة باعدائه . ۱ 
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وقد غضب الامبراطور روبانوس من جراء هذا التصرف ؛ وأرسل الى 
سیمون بعلن إحتجاجه ولكن سیمون م يبه . ولیس ذلك فسب بل أرسل 
ال روما يطالب البابوية بتأييد موقفه . ووجدت البابویة ان هذا الااجراء في 
صالحها؛ لذلك وافقت على طلب سیمون . وفي عام ٦۹۲م‏ وصل المندوب 
البابوي مادالبرت ۲120210671 إلى العاصمة البلفارية بر يسلاف یحمل anys‏ البانا 
ال سیمون بصفته [میراطوراً . لقد كان هذا ما آرت عنه زيارة ثیوفلاکت 
وکاروس » هذه الزيارة التي كان يتمنى ها نیقولا النجاح . ولقد کان على 
نیقولا أن یتخلص من آوهامه » فلقد حطمت القابلة إعتقاد نیقولا في صدق 
نوایا سیمون ‏ وأدرك نیقولا أيضاً أن سیمون ‏ يعد dele‏ إلى ساعدته بعد 
ذلك . ولقد كنب البطریق نیقولا إلى سیمون مرتین بعد هذه القابلة ولکن ما 
ورد بالخطابین کان یکشف عن الفضب والرارة من رجل مسن مریض. وما 
تجدر ملاحظته ان الخطاب الأول منهما يمكن تحدید تاريخه بنهاية عام ۸٩۲4‏ 
LÍ‏ الخطاب الثاني فم يحدد تاريخه على وجه الدقة وإغا یکن تأريخه بالفترة 
الواقعة بين ats‏ اع عام ley ۰,٩۳۵‏ يلفت النظر في الخطاب الأخير أن 
نيقولا قد سجل فیه من ضمن ما کتبه إلى سيمون » سجل فيه على لسانه « یعتبر 
هذا خطابي الأخير ». وما لبث نیقولا أن توفي في ملیو ٠٣۵‏ م . 

وبعد هذه الحداث وبعد أن رفع سیمون نفسه الى مرتبة الامبراطور وجد 
أن الواجب عليه أن يكون له بطريقه الخاص في العاصمة بدلا من الاعتاد على 
بطريق القسطنطينية e‏ وبدأ التفاوض مع البابا في روما حول هذا الموضوع . 
ولكن هذا الإجراء تأخر لبسض الوقت حتى یمود المبعوث البابوي 
مادالبرت إلى روما . وأخيراً dy‏ عام ١۹۲م‏ رفع سيمون رئيس أساقفة بلغاريا 
لیونتیوس Leontius‏ إلى مرتبة البطريق. ول يكن لذلك رد فعل يذكر في 
القسطنطينية فقد مات البطريق نيتولا وخلفه ستيفن الثاني ٩۲۵‏ - ۹۲۸م 
الذي كان أداة طيعة في يد الامبراطور رومانوس dy‏ يعر الامبراطور نفسه 
هذا الأمر ۔ رغم خطورته - أهمية تذكر. ويبدو ان عدم تحرك الامبراطور 
البيزنطي ضد هذا الاجراء قد أطمع سيمون مرة أخرى في مياجمة العاصمة 
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الم dbs‏ . فاستس فى العام الثالى ۹۲۷۷م للنيام slike‏ السخرية ولك موته 
حال دوق ale‏ هه وا اة :بطرت ۷۷ت 1۹18ء لے ولا 
گار رات سی او ں ای اتل ال ارف هونا ومن 
مدينة فارنا Varna‏ على البحر الاسود شرقاً الى الحدود الصربة غرباً. 

وقد إختلف الأمر GLU‏ حياة بطرس عن حياة ابیه سیمون » فان کان 
الأب اتصف باللجاعة فقد افمقر الابن الیها وان كان الأب Wye‏ باخطط 
السكرة ol‏ کات الان sles We‏ الترق تذل فا cae‏ ان سل مرج 
وعقد بطرس صلحاً مع الامبراطور البيزنطي حصل بموجب هذا الصلح على 
لقب pod‏ فقط ولیس إمبراطورا » كما اعترف رومانوس بوجب هذا الصلح 
بالبطر Ai‏ التي أقامها البلغار فی عاصمتهم . وتوج هذا الصلح Ob‏ تزوج بطرس 
س LJL‏ لبكابينا Maria Lecapina‏ ابنة كر يستوفر Christopher‏ الارين 
الأكبر للامبراطور رومانوس لیکابینوس . ودام هذا الصلح طوال عهد 
رومانوس لاوس وحتى عهد رومانوس الثاني ۹۵۹ - ۰0۹۱۳ ول تندلع 
اجرب مرة اخری إلا في عيد نقفور GUI‏ فوقاس Micephorus II Phocas‏ 
(eats aae)‏ 

على OT‏ حال كانت فترة السلام هذه فترة طويلة إستراحت فیها الدولة 
البيزنطية من خطر البلفار الذي لاح في عهد سیمون وفي الوقت نفسه آخذت 
الدولة البلفارية في الضعف والاضبحلال لعوامل متعددة» وکان هذا من 
العوامل التي ساعدت على دعم dud‏ بين البلدین لبعض الوقت . 
الصراع مع المسلمين 

وإذا كان ما سبق عرض لأحداث العلاقات البيزنطية البلغارية في عصر 
رومانوس وقسطنطین السابع » فان أهم أحداث الصراع البيزنطي العربي في 
هذه المرحلة بدأ بنصر بحري أنزلته البحرية البيزنطية بالأسطول العربي في عام 
مه des‏ رأسه الطرابلسي في جزيرة لیمنوس „Lemnos‏ 
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وبعد زوال ال حطر البلناري بدأت الاعتداء ات isadi‏ على الشرق في 
عام ۳۱/۸۹۲۸ ه بتيادة Lim‏ كو ركواس وأ خے ثیوفیلوس Theophilus‏ . 
ols,‏ مسرح الأحداث بلاد الجزيرة وارسسه : وتمكن اليزتطبون من 
الاستیلاء على أرزن الروم ll‏ جوا العرب من آرمبنبه UE‏ واول cle‏ 
أحرزته القوات البيزنطية هو استيلاء حنا کورکواس على مدينة ملطية 7 
۱ ده وهي الدينة الحهامة التي Els eats‏ هدفا لحاولات 
الا مبراطورية للسيطرة علیها » ولکن العرب تمكنوا من استعادتها مرة أخرى ؛ 
م ما لبثت أن استسلمت ا مدینة مرة آخری للقائد:البيزنطي في التاسع عشر من 
ph‏ ۳۲۳/۸۹۳۶ ه . ولعل نجاح بيزنطة في هذه الرحلة یر جع ged‏ وال 
الدولة العباسية في بغداد حيث كانت تعاني الضعف والاحلال . 


م يكن ذلك نہایة الصراع yal‏ في هذه المرحلة a‏ فقد النقت بيزنطة بخصم 
عنید يتمثل في شخص sail‏ الموصل وهو سیف الدين الحمداني , لأن ضعف 
الخلافة في بغداد نقل عبء الجهاد الى سيف الدولة ولجأت بيزنطة الى ضرب 
سيف الدولة بإقامة علاقات الصداقة مع الخليفة العباسي في پفداد » és‏ 80 
سيف الدولة oi,‏ العلاقات » وتصدى Uy‏ البيزنطية وجح في öU]‏ ارام 
بالقوات البيزنطية عام ۲۲۷/۸۹۳۸ ه التي كانت تحت قيادة pee‏ 
أمام حصن زياد » وتقدم سيف الدولة الى أرمينيه وأجبر کثیراً من الأمراء 
الأرمن على الاعتراف بسيادته. 

وعلی Al‏ خضوع الأرمن لسیف الدولة أنفذت الامبرا طورية اوسر 5 
عام ۳۲۸/۲۹۳۹ ه tLe‏ عسکرية yal‏ الامراء الأرمن بعدما امتنموا عن 
ا هجوم على الأراضي العربية e‏ وكان على سيف الدولة أن یہب ساعدتہم ٠‏ 
موی یلوہ النجدة ء وتوغل سيف الدولة داخل الأراضي البيزنطية في 
عام ۳۲۹/۵۹۰ ه وال يدمر ويخرب ۰ ثم دخل ثم خالديا «Chaldian‏ 
واستول على عدد من الحصون Gully‏ فیها pad  .‏ الى مدينة کولونیا 
Colonea‏ وحاصرها » وعلى أثر هذه الانتصارات أصبح سیف الدولة زعم 


كما 





الجهاد الأكبر في الأقطار الاسلامبة ضد البیزنطیین . 

وكان على بيزنطة أن تعمل على وقف هذا الخطر ا دید التمثل في سیف 
الدولة » فني LY:‏ عام ٠1م‏ تقدمت القوات البيزنطية حتی كفرتونة » ولكن 
اليا اقا هی قل لا تن فا مت اندو سس اھکل 
الدا خلية » وانشغال بيزنطة بالخطر الروسي على شال الامبراطورية . 


وبعد هزية الروس آصبح بوسم القوات البيزنطية ان تعاود نشاطها ضد 
العرب » ففي عام ۳۳۲/۸۹۱۳ ه كانت الجولة في أراضي ا جزیرة؛ وانقض 
حنا کورکواس فجاة على ميافارقين واستولی علیها ء US‏ استولى على آمد ودارا 
ونصیبین . ونشجعت میراطوریه البيزنطية بهذا النصرء فحاصر کورکواس 
مدينة الرها حصاراً شديداً لم تحملے المدينة فاستسلمت في عام 
۶ هه ۰ ودخلها كوركواس واستول على الاثار الدينية المسيحية 
الوجودة بالدينة ومنها منديل السيد المسيح e‏ وأرسلت هذه الآثار الى 
القسطنطينية واحتفل بها في حفل ديني كبير. ومع إنشغال سيف الدولة 
بالصراع على مدينة code‏ اندفع البيزنطيون الى منطقة مرعش ومنطقة 
بغراس وتقدموا حتى أبواب انطاكلية. ولكن القوات البيزنطية اضطرت الى 
التراجع بعدما رد عليهم سيف الدولة بالا‌غارة على عراپسوس . 

وهدأ الحال نسبياً مدة أربع سنوات » لم يتخللها سوق فداء الأسرى عند 
نہر اللامس عام ۳۳۵/۸۹۱۲ هء ولكن الحرب تجددت في عام AEA‏ ۳۳۰/۶ - 
۷ھ عندما توجهت القوات البيزنطية من ملطية وسميساط إلى أرض 
الجزيرة » ولكن سيف الدولة تصدى لم . 

وواصلت الا مبراطورية البيزنطية سياستها المجومية التي قیزت بها في هذه 
cil‏ فضي عام ۳۳۷/۸۹4٩‏ - ۳۳۸ ه حشدت الامبراطوریة البيزنطية 
قواتہا تحت قيادة ليو فوقاس الذي مكن من الاإستيلاء على مدينة الحدث عنوة 
ودك حصونہاء كما نجح البيزنطيون في العام نفسه من السيطرة على مدينة 
مرعش ؛ وشجعت الارنتصارات البرية الارمبراطورية البيزنطية على نقل ميدان 
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المعركة إلى كريت؛ ففي العام as‏ ایضا انان الا ستطول البيزنطي على 
الجزيرة ولكن المحاولة باءت بالفشل . 

وأدى الا خفاق البحري إلى معاودة المجوم على الأراضي العربية برأ . ففي 
عام ۳۳۹/۸۹۵۰ هاء انقض ليو فوقاس على شمال الشام رھ بوقه في = 
العسق» واحتع الطرفان الى الصلح ء وکاد الاتفاق يتم » ولكن مروان 
القرمطي ‏ وهو أحد رجال سيف الدولة - قتل أحد رجال الوفد البيزنطي » 
فتوقفت الفاوضات وطالب الامبراطور قسطنطین السابع بتسلم القاتل. وعلى 
الرغم من اعتذار سیف الدولة وقبوله دفع التعويض إلا ان الامبراطور ۳۹ 
على طلبه فانقطعت الفاوضات ‏ واحتك الطرفان للسیف مرة أخرى في العام 

استعد سیف الدولة استعدادا ضخماً وتوغل مجیشہ شالا حتى نهر امالیس 
5 يسي ويحرق حتى بداية فصل الشتاء » وإكتفى با أحدثه من خراب 
للعودة » ولکن القوات البيزنطية بقيادة لو فوقاس فاجاته عند عودته في منطقة 
خر شنة yCharsianon‏ نجح سيف الدولة في السيطرة على الوقف في اول الا 
إلا أن القوات البيزنطية قكنت من إعادة تنظم نفسها مرة أخرى » وكمنت 
للقوات الحمدانية في درب الجوازات بين البستين والحدث واشتد الخناق على 
الحمدانیین: و ينج سيف الدولة إلا بصعوبة » وعرفت هذه الغزوة باسم غزوة 
المصيبة » ولعل هذه التسمية راجعة الى نتائجها . 

d‏ تفت هذه اطرام في عضد سيف الدولة فاستعد للحرب في العام التالي 
۱ هء وإتجه إلى قبدوقية ولكنه عاد مهزوماًء م استمرت الحرب 
بين الطرفين بعد ذلك لمدة سبع سنوات في قليقية والجزيرة » وم يكن هناك 
نصر حاسم لأي من الطر فين . . ومع عام ۶۸ھ wiy‏ ملامح الضعف 
في الدولة الحمدانية وكان لذلك أثره على موازین القوی في النطقة. 

بصد هذا العرض الوجز للصراع البسيزنطي العربي في عصر روسانوس 

و قسطنطین يكن القول ob‏ الا نتصارات التي حققتها الامبراطورية البيزنطة 
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في الشرق في هذه الفترة زادت من رقعة الامبراطورية وس هیبتها ومهدت 
الطریق لنتوحات أكبر في عهد خلفائپما . 

وإن کان ما ييز هذه الفترة أن السیف کان هو الک بين عرب الشرق 
والامبراطورية البيزنطية. فإن الأمر قد اختلف مع الخلافة الاموية في 
الاو wid‏ اسنقبل الخليفسة الأموي عسدالرهن النلساصر 
۰ ۔ ۳۵۰ ٩۱۲/۵‏ ۔ ۰۸۹۱۱ سفارة بيزنطية في قرطبة عام 
۰ ۸۹۱۷/۸ للعمل على «موادعته » على حد قول المؤرخ القري » لأن 
الامبراطور قسطنطین السابع كان يخشى نوایا الفاطمیین الذين سبق هم 
التحالف مع البلفار ضد رومانوس الأول . 

واستکمالا للملاقات البيزنطية مع العرب ۰ یبقی عرب صقلية والدن 
الٍيطالية التي سیطرت علیها قوات عربية . ورغم أن هذه العملیات العسكرية 
لم تنوقف في هذه الفترة » إلا أن هذه العمليات لم تكن ذات أهمية کبری » ول 
op‏ إلى نتائج حاسمةء وم يترتب عليها تغيير في الحدود البيزنطية بشکل 
ملموس . 


العلاقات مع الروس 

وإشتمل أيضاً عصر رومانوس وقسطنطسین السابع على مراع بين 
الامبراطورية والروس . والواقع أن عهد الروس ببيزنطة ليس ببعيد عن هذه 
الفترة » فاول غارة قام بها الروس على الامبرا طورية كانت على التسطنطينية 
في عام ۰٦۸م‏ خلال عهد الامبراطور ميخائيل الثالث ALY Michael I‏ - 
۷ م . والواقع أن المجوم الروسي لم يستهدف الغزو بل كان من أجل السلب 
والنهب » لذلك عادت القوات الروسية بعد أن سققت أهدافها. 

وتجدد الصراع مرة أخرى في عهد لیو السادس » وإقتحم الروس بقيادة 
أميرهم أولج 8 المياه البيزنطية ووصلوا حتى أسوار العاصمة في عام 
۷ ونجح الروس في إنزال بعض ال ساثر ببعض الواقم البيزنطية. 
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وإضطر ليو إلى التماوص ٠‏ وإنٹھی الأمر بسقد إتعاق بين الطرفين ؛ وتجدد هذا 
الم تفاق مرة أخرى عام 11١‏ م۰ ونصت بنوده على منح تسهيلات وإمتيازات 
بحرية في الأراضي البيزنطية . وإستمر السلام بین الطرفین حوالي ثلاثين Ube‏ 
(تعشت خلاها التجارة بين الطرفین» واستمر البیزنطیون في سیاستهم الي 
ترمي إلى كسب الروس إلى جانبهم عن طریق المدايا. 

Uy‏ عام ۱١٣۹ء‏ تعکر صفو السلام بين الطرفين » فقد قام الأمير الروسي 
Igor 554]‏ بجحملة فجائية على العاصمة البیزئطية» ودخلت السفن الروسية 
مضیق البسفور ورست القوات الروسية على الشاطیء الاسيوي للبسفور في 
إقلم بثينا Bithynia‏ ونهبوا وسلبوا . وفي ذاك الوقت كانت القوات البيزنطية 
تارب في الشرق عند مدينة ملطية؛ فاستدارت القوات hey‏ رأسها حنا 
کوراکوس وتوجهت إلى میدان القتال وهزمت الروس شر هزية في اقلم 
بٹینا . وحاولت القوات الروسية الفرار عن طریق البحر ؛ ولکن القائد 
البحري ثیوفانیس 5 قاد ile‏ بحریة عليهم ‏ وهم يعدون العدة 
للانسحاب - مستخدما النار الارغريقية ونجح في تدمير معظم سفنهم التي قدموا 


وعاود الروس BEM‏ على الأراضي البيزنطية في خریف عام ۵۰٤۹ء‏ 
واستعدوا استعدادا ضخما هذه الرة وتحالفوا مع البجناكية لضرب 
الا مبرا طورية » وحددوا میدان العركة في هذه الرحلة لكي یکون على نہر 
الدانوب بدلا من الشاطیء الاسيوي » لیکونوا على مقربة من البجناكية 
المتحالفين معهم » والواضح ان الامبراطورية لم تكن على استعداد لملاقاة 
الروس والبجناكية لاشنغاها بحرويها في الشرق خلال هذا العام » وما تلى ذلك 
من الصراع على العرش بين ولدي رومانوس وقسطنطين السابع ؛ لذلك وجدت 
الدولة من الحكمة أن تريح نفسها س هذا الصراع في الوقت الذي تعم فيه 
أن الأموال والهدايا ما مفعول أقوى من مفعول السيوف مع مثل هذه الأقوام ء 
لذلك انتهى الأمر بالصلح في العام نفسهء وكلل هذا الصلح بعاهدة تجارية 
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تنلاقى فى خطوطها الرئيسبة مه صلح عام cp at‏ ولکنها کات لصالح 
الامبرا طورية البيرنطبة ATT‏ سها لصالح روسیا . 

ساد السلام ce‏ بيزئطلة والروس . وتوطدت آرکان الصداقة بینیما عندما 
زارت الامبرا طورة Olga Eyl‏ آرملة إبجور والوصية على العرش الروسي - 
التسطنطينية عام ۷٥۹م‏ حيث تم استقباها استقبالاً حارا وعنّدھا بولیکوس 
Polyeuctus‏ بطریق الا مبرا طورية ۹۵٦‏ - ۹۷۰ م ۰ وسمیت بإسم be‏ و هو 
سم زوجة الاامبراطور قسطنطین السابع» وإن کان البعض يرى آنها اعتنقت 
السيحية قبل ذلك بعدة سنوات . والهم أن هذا الحدث فتح عصرا جدیدا في 
الملاقات البيزتطية الروسیة وفتحت الكنيسة البيزنطية الا رتود كسة :ا رضا 
صا حة للفيام بعملها التبشيري في روسیا . 

ما تقدم یتضح لنا املامح الرئيسبة للعلاقات البيزنطية مع البلغار وعرب 
الشرق والفرب والروس . وکانت هناك علاقات مع العناصر GEM‏ مثل 
البجناكية والصرب والاجیار والکر جیین Wy‏ باز جیانیین وأمراء الأرمن 
والخزر والالان ومع الامبراطورية الرومانية وبعض القاطعات الاوروبية 
الأخرى . ولکن مثل هذه العلاقات سواء أكانت عسكرية أم سلمية لم يكن ها 
ذلك الأثر الذي ترکته العلاقات مع العرب أو البلغار أو الروس . 

وبعد وفاة قسطنطین Ko‏ ابنه رومانوش الثاني فترة قصيرة تصل الى أربع 
سنوات  »‏ تغيرت الأحوال فانتقل العرش إلى قادة عسکریین في الفترة من 
٩۹۷-۳‏ ء ثم يعود العرش مرة أخرى إلى الأسرة القدونية Me‏ في بازیل 
الثاني ابن رومانوس الثاني . 


Converted by Tiff Combine 








الفصل التاسع 


ال تر Mahl‏ 
۲- عصرالشارة السلوین ۹ ۲۳ 


Converted by Tiff Combine 








يبدأ هذا العصر من الناحية الرسمية من بداية عهد نقفور فوقاس عام 
۳ ولكنه من الناحية العملية كما يرى الباحث أنه يبدأ من عام AOA‏ مء 
وهي السنة الأولى التي بدأ فيها حك رومانوس الثاني . ولا كان رومانوس قد 
أهيل السلطة وتركها في أيدي cone‏ وأن لا أهمية تذكر في عصر رومانوس 
سوی الفتوحات العسكرية التي تولی قيادتها القادة العسكريون» لذلك آثر 
الباحث أن يبدأ هذا العمر مع حم رومانوس الثاني لابراز جهود القادة 
السکریین في عهده » ويكون مدخلاً لعهد القادة العسكريين. 


رومانوس الثاني 404 ۔ ۹۹۳م 


توج رومانوس في حياة أبيه قسطنطين السابع عام ۰۹4۵ ولا مات والده 
عام ۹ء خلفه على عرش الامبراطورية وكان في العشرين من عمره . وكان 
رومانوس LE‏ وسا وتلقى قدراً كبيراً من التعلم واعتنى والده بتلقينه 
مبادیء الحم والسياسة في الامبراطورية عندما أعد له LUS‏ عن إدارة 
الامبراطورية ليكون هادياً ومرشداً له في سياسته الخارجية والدا خلية إلا أن 
كل هذا م dy Lusg‏ يخلفرومانوس سوق سمعه سیئة . ويرجع ذلك الى أن 
رومانوس کان لاهياً ماجنا م بتم بشؤون الدولة» وترك تقاليد الحم في يد 
زوجته ثيوفانو ذات ا مال النادر . وأدارت ثيوفانو شون الحكومة وساعدها 
في ذلك الخصي برنجاس Bringas‏ . 
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وما إن مکنت الزوجة من السلطة حى بدأت بطرد حاتہا وأخوات زوجها 
من القصر . dy‏ يكن ذلك بکثیر على ثیوفانو سليلة الحانات » التي قال فبها 
المؤرخون نپا آوعزت الى رومانوس ہدس السم لأبيه قسطنطین. وکان لکل 
هذا نتائج سيئة على رومانوس وبدأت المؤامرات من حوله لفتله » ولکنه نا 
منها لیموت بعدما أصيب بلوثة فى عقله وهو في الخامسة والعشرین من عمره 
بعدما أنجب بازیل الذي عرف GWE‏ وقسطنطین العروف بالثامن وابنة - 
حملت إمم أمها ثیوفانو - وتزوجت من أوتو الثاني 11 0ا0أمبراطور ألمانيا 
Avr)‏ - ۹۸۳ م) في ربيع عام ۹۷۲م . 

ولا تمدنا الصادر البيزنطية بأحداث داخلية هامة حدثت في عصر 
رومانوس ؛ ولکنها آمدتنا بمادة تاريخية طيبة عن العلاقات السليمة بین 
الامبراطورية وحكام الشرق والغرب في بداية عهد رومانوس . ومن ذلك ما 
قامت به ثيوفانو وبرنجاس من ارسال السفارات الى دول الشرق والغرب 
لتوطيد العلاقات الودية معها . ولكن مثل هذا العلاقات السلمية وبصفة خاصة 
مع حكام الشرق ما لبثت ان تحولت الى حرب ضروس في عهد رومانوس 
وخلفائه من بعده واحرزت الامبراطورية نصراً كبيراً في الشرق بصورة ام نسمع 
عنها طوال التاريخ البيزنطي . 


حروب بيزنطة في الشرق الاسلامي. 


وكانت أولى هذه الأعمال Ue‏ كريت . والعروف ان جزيرة كريت وترد 
في المصادر العربية باسم إقریطش ؛ قد سقطت في يد المسلمين البيزنطيين عام 
۰ ۰۸۲۵/۸ وقد بذلت الامبراطورية جهودا كبيرة لاستعادتها» وكانت 
آخر هذه المحاولات ما حدث في عام LA ۳٣۸/۸۹۱۹‏ 

ولعل ما دفع الدولة البيزنطية الى محاولة استرداد كريت في هذه الرحلة 
هو ما aul‏ القادة البيزنطيون من ضعف الدول الاسلامية الشرقية فی هذه 
الرحلة. حتى تستعيد الدولة البيزنطية سيطرتها على طرق اللاحقة والتجارة 
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و جر ate‏ باس هه الدكرة وعين Spo lal‏ ایور سور 
فوقاس قائد! طذه ELL)‏ وحشد هذه الحملة أسطولا كبيراً حتى .يبدو لنا ان 
البحرية الببزنطية پاکملها قد أعدت هذا الغرض ‏ فقد بلغ تعداد السفن حوالي 
ثلاثة الاف - وهو رقم مبالغ فبه - ما بين محاربة وحالة للمؤن . وا شتملت 
عناصر الجيش» بالاضافة إلى القوات البيزنطية » عناصر روسية » وأخرى 
مرتزقة و وعدد eS‏ من Gell‏ الذين کانوا Gal‏ الا مبراطورية وهم من 

وکانت خطة نقفور العسكرية تہدف الى حصار کریت في الوقت الذي تتولل 
فيه بعض قطم الاسطول البيزنطي منع اي امدادات تصل الى الجزيرة من 
الشام أو مصر . وتولی نقفور مهمة الحصار وعهد الى آخرین بهمة منع وصول أية 
مساعدات عسكرية للجزيرة . 

بدأ نقفور بتوزیع الاسطول على سواحل الجزيرة » وسد جمیع النافذ التي 
تؤدي الى مدينة الخندق عاصمة کریت . ونجح Jal‏ المدينة في بداية الأمر في 
الحاق الهزيمة بطلائع القوات البيزنطبة التي كانت تقوم بالاستطلاع 
والاستكشاف . وشدد نقفور الحصار على الخندق وعاونه أهالي ضواحي الدينة 
من البيزنطيين . 

إستمر الحصار الشديد على المدينة الحصينة لفترة طويلة تخللبا عدة 
إشتباكات » وحاول المسلمون في كريت الاستنجاد باخوانم » وأمرت هذه 
المحاولات عن قدوم عدد كبير من الفاطميين من شمال إفريقيا » فانضموا إلى 
قوات الجزيرة وکونوا سنا بلغ تعداده حوالي ارت all‏ . ودارت معركة 
رهيبة بین القوات البيزنطية والاسلامية إنتهت بانتصار الأولى وإستشهد عدد 
کبیر من المسلمين . 

تشجع نقفور بعد هذه الأحداث وشدد الصار على التندق» ونجحت 
القوات البيزنطية في نہایة الامر في اقتحام الدينة ودخلتها على جشث 
المسلمين » وسبت العدید » وسلبت الکثیر من الغنائم . وبعد سقوط مدينة الخندق 
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استطاع اليزنطيون السبطرة على باي المزيرة. ونرتب» على سقوط الجزيرة 
رت الأس الى بجر إيبه بعد ان تعرس لنترة مطويلة حملات» السلعین . وعادت 
كريت مرکزاً تجارياً بيزنطياً هاما ى حوض البحر التوسط . 

انزعح سیف الدولة لاستبلاء البيزنطيين على کریت » واراد أن يوجه 
ضربة برية للامبراطور یه قبل ان تفيق من نشوة النصر . وجهز سیف الدولة 
جيثاً كبيراً وتوغل به في آسیا الصفری حی وصل إلى ثم خرشنة ؛ ولك 
الحكومة البيزنطية د فعت البه بفواتها وعلی رأسها لیوفوقاس لتقطع عليه طریق 
المودة مثلما حدث في عزوة المصيبة . ونجح لیوفوقاس في سد طریق العودة على 
سيف الدولة وأنزل به ھزیة في مر جبلي یعرف باسم اُندراسوس Andrasos‏ 3 
المصادر البيزنطية . 

وإستغلت الا مبرا طورية هذا النصرء وتفدم نقفور إلى | قلم قيليقية وسيطر 
عليه في عام ٩1۲‏ م ء كما نجح نقفور في د خول مدينة عين زربة . وتشجع نقفور بہذا 
النصر وتقوم الى مدينة منبج ومنها اتجه الى مدينة حلب واقتحمها في العام 
نفسه » ولكن قلعة المدينة صمدت أمام القوات البيزنطية فاضطر نقفور الى فك 
الحصار عن التلعة بعد عشرة أيام » وعاد الى بلاده ملا بالغنائم . وأثناء عودة 
نقفور عام پوت الامبراطور رومانوس الثاني » فخطط ليكون AST‏ من قائد لقبه 
الشعب البيزنطي بالظافر . 
نقفور فوقاس ۹٦۳‏ ۔ PATA‏ 

ينحدر نقفور من أسرة عريقة ها سمعتها العسكرية يرجع أصلها الى اقلم 
قبدوقية في آسيا الصفری . فقد أحرز جده الذي كان يحمل الارسم نفسه شهرة 
عسكرية كبيرة لا قام به من أعمال بطولية في الغرب » وبخاصة في | يطاليا وصقلية 
في عهد بازیل الأول » كما أسهم عمه لیو في الحرب ضد البلفار . كما أن والده 
بارداس قد أسهم لوقت طويل في الحرب ضد المسلمين في آسيا الصفری . وقد 
سار نقفور على درب أسلافه» حتى أصبح BE‏ القوات الببزنطية في الشرق . 
وواقم الأمر كان نقفور جندياً قديراً تعلق بالجيش والجند وبادلوه هذا 
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الشعور » كما کان نقيأ ورعاً ‏ بصل إلى حد tuba dl‏ متمسکاً بالصلاة 
والتسوف . ولعل سر تعلق الشعب به يرجم الى هذه الصفات فضلا عن مسكه 
بالعدالة . 

ويرجع وصول نقفور إلى عرش الامبراطورية إلى أن الإمبراطور رومانوس 
ترك طفلين هما بازيل وقسطنطین فتولت أمهما ثيوفانو الوصاية عليهماء 
وکانت العلاقات قد توترت بين الأم وبرنجاس بسبب محاولة الأم جع السلطة في 
يدها. وترتب على ذلك حول ثيوفانو الى نقفور بدلا من برنجاس فور وفاة 
زوجها خوفاً على سلطتها . 

وارسلت ثيوفانو الى نقفور في آسيا الصفری تطلعه على الأحداث التي 
وقعت بالعاصمة فی محاولة للاستعانة به لتحفيق ULT‏ في الاحتفاظ 
بالسلطة. ونجحت ثيوفانو في ضم نقفور الى جانبها كما نجحت Lal‏ وهي 
الأرملة الشابة الجميلة في ان تعزو قلب نقفور بالقوة التي غزا بها نقفور قلب 
آسیا الصفری » وكان عليه ان يحمي ثيوفانو كما جى حدود الامبراطورية 
الشرقبة. 

تقدم نقفور الى القسطنطينية تحت شعار القائد المنتصر» ولكن بر نجاس 
أحس با كان يكنه نقفور وحاول منعه من دخول العاصمة ولكن حب الشعب 
للقائد نقفور جعل برنجاس يقلع عن هذه الفکرة . وما أن دخل نقفور العاصمة 
حتى آصبح الرجل الأول في الامبراطورية» يساعده في ذلك ما قدم 
للإمبراطورية من الأعمال الجليلة والصلات الوثيقة بينه وبين رجال الدين 
وبطريق التسطنطينية . وإتسم عمل نففور بعدم القدوم على أي عمل من ثأنه 
إنقاص حقوق الارمبرا طوريين القاصرين . 

لم يستسام بر نجاس لتقلص نفوذه دا خل الاإمبراطورية , وبدأ يتآمر على نقفور › 
واستعان ببعض القادة باذلا هم الكثير من الوعود » ولكن شخصية نقفور في 
هذه المرخلة كانت آقوی من JUL‏ ؛ فاپلفه القواد ما يتوبة برنجاس . وكان نقفور 
في بعض الهام العسكرية في مدينة قيصرية في آسیا الصفری ‏ وألح القواد على 
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تقفون رة التغر رف وا ماروا عله الو ال الط یه وغل قرات 
نقفور با يحاك ضده فنادت به إمبراطوراً في قيصرية في عام ۸۱۳م وزحنوا 
معه الى العاصمة لتتويجه . 

وصلت هذه الاخبار الى العاصمة » وتزعم بر مجاس ثورة ضد نقفور بعدما 
وضع آباه وأخاه رهينة عنده » و(ستمرت الثورة حوالي ثلاثة یام دخل بعدها 
نقفور العاصمة التي تلطخت شوارعها بالدماء لیتوج امبراطورا شریکاً في 
السادس عشر من أغسطس عام ep AIF‏ بعد مسا أقسم براعاة حقوق 
الامبراطوريين القاصرین . وبعد حوالي شهر تزوج من ثيوفانو وأصبح رجل 
الساعة الذي أنقذ الإمبراطورية من الأخطار الخارجية ومن الؤامرات 
الدا خلية , 
حروب نقفور في الشرق 

كان نقفور يحارب في الشرق عندما قامت هذه الا حداث » فأوقف حلاته في 
شال الشام . فانتهز سیف الدولة هذه الفرصة وشکن من إستعادة عين زربه 
وغيرها من الدن التي كان نقفور قد إستولى علیها . وم يقف نقفور ۔ وهو القائد 
الذي إكتسب شهرته من هذه احروب - مکتوف الأيدي » فأعد جيشاً قوياً 
وضع على ره وهنا تزیسکس Tzimisces‏ الذي أصبح قائد قوات 
الامبراطورية في الشرق . وبدأت من هذا الوقت سلسلة من الحملات البيزنطية 
ضد المسلمين النين كان يدافع عنهم في هذه المرحلة سيف الدولة الحمداني 
وأسرته من بعده . 

تقدم يوحنا تزییسکس الى مدينة المصيصة عام ۳١۹م‏ ولكنها صمدت 
call‏ فتحول عنها الى مدينة ajal‏ حیث منیت قواته بہزیة cips‏ و 


يواصل يوحنا أعماله العسكرية وفضل العودة الى بلاده بعدما حل القحط 
وا جاعة بالاقلم. 


وف العام التالي 4٦۹م‏ قاد نقفور القوات البيزنطية لقتال المسلمن . 
وتركزت خطته العسكرية في اتخاذ مدينة قيصرية في قبدوقية مسقط رأسه 
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قاعدة عسكرية بنطلق منها الى با يريد من البلدان الاإسلاسة . وبأ نقفور 
بالتقدم الى عين زربه فاستول عليها وما حوها وعاد منتصرا الى قاعدته 
قىصرية لتضاء فصل الشتاء . 

Gy‏ العام التالي ۳۵۱/۸۹۵ ه ء قسم نقفور جيشه الى ن لول هو ا 
منه واتجه به المصيصة. فدخلها عنوة » وتوجه القسم الا خر تحت قيادة أخيه لبو 
الى طرطوس وظل محاصراً لما حتى أتى اليه نقفور بعد سقوط أدرنه؛ وم 
تحتمل الدينة شدة الحصار فاستسلمت لقوات نقفور . وهكذا عادت قبلبقبه الى 
السيادة البيزنطية » bay‏ عجز السلمون عن قتال القوات البيزنطية. ول 
یتدخل سوی کافور الا خشيدي الذي وجه أسطولا مصریاً حمل المؤن لأهل 
طرطوس » ولکن القوات البيزنطية حالت دون وصول هذه ojll‏ الى gbl‏ 
طرطوس بعدما تعرضت السنن Ob pal‏ السفن البيزنطية . 

وأعقب هذه الاحداث قيام البحرية البیزنطية بجملة بحرية في العام نفسه 
۵ م على جزيرة قبرص ‏ وقد نجحت هذه الحملة في هزية القوات الاسلامية 
في قبرص فدخلتها وسیطرت علیها LUE‏ وأقصت KLI‏ الاسلامي عن الجزيرة ء 
وعادت قبرص ولا ية بيزنطية » كما عادت قیلیقیه وجزيرة کریت من قبل . 

dy‏ صیف العام التالي ٦٦۹م‏ توقفت الحرب لبعض الوقت وتم تبادل 
الأسرى بین الطرفين » وکان من بينهم الشاعر اہو فراس الحمداني بعد ان قضی 
أربع سنوات أسيراً لدى البيزنطيين .وما ان حل شتاء العام نفسه ge‏ تقدم 
نقفور الى أعالي الفرات فدخل دارا ونصیبین ؛ ثم حول الى مدينة انطاكية 
وأغار عليها ولكنه إضطر للتراجع بسبب الخطر البلغاري. 

وبعد ما فزع نقفور من المشكلة البلغارية عاد في عام ۳۵۷/۸۹۰۸ « 
وتقدم مرة أخرى الى أعالي الشام فدخل معرة النعمان وأحرق مسجدھاء ثم 
اجه الى شيزر وجاه وحمص . ولا دخل الا خيرة أحرق سجدها وصلى 
بکنیستها . واتجه بعد هذه الاحداث الى انطاكية فألقى عليها احصار » ولکنه 
اضطر للتراجم الى العاصمة بسبب نفاذ الوّن وسوء الناخ» بعدما عهد الى 
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بطرس فوتاس - العروف في الصادر العربية باسم الطر بازي - بأمر انطاكبة. 
وأثناء غیاب نقفور نجح بطرس فوقاس في الاستیلاه على المديمة نی أواخر 
عام ۸۹7٩‏ وعاد نقفور لیجد حماس الجند یدفعه للتقدم نحو حلب : واستفل 
نقفور هذا الحماس وإتجه إلى حلب فدخلها في العام نفسه» ووقع صاحبها 
قرغوية معاهدة مع البيزنطيين اعترف فيها بسيادتهم » فأقره نقفور على حم 
الدينة» ومن شروط هذه المماهدة اقامة نائب للامبراطور في الدينة » ورفع 
الجزية عن المسيحيين» وان يدفع كل مسلم ديناراً كل عام . وعلى حا ا مدینة 
تأمين طرق التجارة » واشراف الحلبيين والبيزنطيين على جباية المكوس . 


نقفور والا مبراطورية الرومانية في الغرب 


حکم أوتو الأول WU‏ من عام ٩۳٩‏ - 419 ثم توج امبراطوراً في عام 
م وظل كذلك حتی عام ۹۷۳ء. وتسلط أوتو على جانب كبير من الغرب 
ESTÈ‏ وادعى السيادة على ايطاليا كلها بعدما اعترف اللمبارديون بسلطته . 
ولمل ذلك مرجعه إلى عدة عوامل؛ منها أنه کامبرا طور عليه أن يعيد أملاك 
شارلان في ایطالیا . لذلك تقدم أوتو وحاصر مدينة باري Bari‏ وهي القاعدة 
البيزنطية UU)‏ في ایطالیا ولکنه هزم . 


وا آوتو إلى سياسة آخری غير سياسة ا حرب » وأرسل مبعوثاً الى 
القسطنطينة للتفاوض في أمر زواج ثیوفانو ابنة الامبرا طور رومانوس الثاني 
من ابن أوتو الذي يحمل الاسم نفسه . ولکن نقفور إعترض على مثل هذا 
الزواج » كما اعترض على حمل أوتو لقب امبراطور. وتوسط البابا يوحنا 
الثالث ۰۸٩۷۲ - ۹٦٦‏ وخاطب نقفور بلقب امبراطور اليونان وليس 
gp lye VI‏ الروماني . وتعقدت المشكلة وتفاقمت وانتقلت الى صراع بين 
الكنيسة الشرقية والفربية » ولکن نقفور القائد ل Cay‏ بعداء روما وکنیستها . 

أما عن علاقة نقفور بالبلغار فمرجعه الى العاهدة التي وقعها رومانیس 
لیکابینوس مع بطرس البلفاري بعد الصراع الطويل بين بيزنطة وسیمون . 
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وکانت هله الاه ة تاني بام الامیراطور بة بدفم جزیة سنوپآ MALU‏ 
وظل امال كذلك حى هيد تقفور . ولا كانت ہلفاریا تمان من الانتسامات 
الدا خلية » واستقلال عض الا قطاعبين با تحت ای من 5 برق قور 
استغلال هذا الموقف لصاله والامتناع عن دفع الجزية » وكانت الحجة التي 
تذرع با نقفور لوقف الجزيةء هي عبور بعض البلغار لنهر الدانوب ودخوهم 
الأراضي البيزنطية . وعندما كان نقفور palt‏ انطاكبة عام 1131م قدم 
oy yal‏ البلغار لاستلام الجزية» فترك نقفور حصار انطاكية ليعود الى 
اه اف وه ی راید 

ولا كان نقفور مشفولا باحرب على الجبهة الشرقية فقد gly‏ الاسنمانة 
پالروس لضرب البلغار . لذلك اتصل بالروس في عاصمتهم کییف للتحالف مع 
میرهم سفیانوسلاف Sviatoslav‏ . وإستجاب الروس لطلب نقفور ؛ ود فعوا بیش 
كبير إلى بلغاريا ونجحوا في إجتیاح أراضيها بساعدة بعض الأمراء البلغار . 
ری Gesu‏ اقطر ال قد ال ساس clad‏ الماک : 
وبعدم ما تخلص من خطر البجناكية عاد الى بلغاريا في عام ۹٦۹م‏ لیضمها الى 
متلکاته . وأحس نقفور بالخطأ الذي وقع فيه فتحول الى البلغار لضمهم الى 
جانبه » وفي هذه الرحلة مات بطرس قيصر البلغار ء فوقعت ا حرب الا هلية 
التي کنات الراحة للامبراطورية البيزنطية لبعض الوقت . 


يوحنا تزییسکس 144 - ٩۹۷م‏ 

OW‏ نقفور تزوج من ثيوفانو وهو فی الخمسين مرةء ولکنه لفت نظرها 
کقائد عسكري » ولم ترض عنه بعد الزواج بسبب التفاوت في السن وانشناله 
الدائب بامور الدولة . وعلى الرغم من انتصارات نقفور فإنه لم یستطع ان يجعل 
من نفسه امبراطوراً byt‏ وذلك بسبب وطأة الضرائب التي فرضها على 
الشعب لسد نفقات ا حرب » وبداً نقنور یتخوف من أقرب الناس اليه . وانتقل 
هذا الشعور الى زوجته الشابة الجميلة التي هجرها نقفور » فهي الأرملة التي 
قالوا عنها انہا د ست السم لروجها رعم شبابه لتذزوج من نقفور ا؛.طل . ولکنها 
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الآن تتطلع ال الشباب والبطولة وکان یوحنا تزبیسکس يلك هاتین الصفتین . 
وربط بین ثیوفانو ویوحنا ماکان من نزاع بین یوحنا ونقفور وبدأ يوحنا یتآمر 
على نقفور . وانتهی الأمر بتدبیر موامرة أعدتها ثیوفانو ذبح فیها نقفور داخل 
غرفة نومه في العاشر من دیسمبر عام PATA‏ 

وني اليوم الثاني أصبح یوحنا امپراطورا شريكاً مع بازیل وقسطنطین 
ولدی رومانوس الثاني » ولکن بولیوکتوس Polyeuctes‏ بطریق القسطنطينية 
٦‏ - ۹۷۰م رفض تتویج بوحنا إمبراطوراًء إلا بعد الاعتراف بتاتل 
نقفور « وطرد الامسبراطورة UY‏ من القصر e‏ وعدم التسدخل في شون 
الكنيسة . وکان للبطریق ما آراد وتوج یوحنا في ا لاس والعشرین من دیسمبر 
عام ۹ء ثم ما ed‏ البطریق ان مات بعد عام واحد. 


علاقة بيزنطة بالروس والبلغار . 


بعدما هزم الروس البلغار في عهد نقنور فوقاس » زاد طمعهم في المتلکات 
البيزنطية . dy‏ عام pave‏ تقدم الأمير الروسي سفیاتوسلاف الى ا دود 
البيزنطية ودخل تراقية واخذ یتلمس طریقه الى العاصمة البيزنطية الامر 
الذي آثار الذعر في القسطنطينية. dy‏ يعد أمام تزییسکس سوی ا حرب » 
فاستدعی قواته من آسیا الصفری وأعدها اعداداً جيداً في العاصمة ووضع على 
رأسها إثنين من أعظم قواده هما بارداس سکلیروس وبطرس فوقاس . 

وی مدينة از کاد پوپولین 0115 تقابل الجيش البيزنطي مع 
القوات الروسية , فتظاهر بارداس سکلیروس بالانسحاب الأمر الذي أطمع 
الروس في ملاحقة ا جیش البيزنطي »وكان برداس قد أعد الکمائن نی الأماكن 
التي تراجع منها وسد النافذ التي يكن للقوات الروسية استخدامها. 

ونجح سفياتوسلاف في هذه الرحلة في غم ا جیار والبجناكية إلى جانبەء 
فضلا عن بعض أمراء البلغار . واغتر الأمير الروسي با تحت يديه من قوات 
ونقدم خلف القوات البيزنطبة حتى دخل منطقة الکمائن التي أعدها برداس 
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سکلیروس .وي الوقت الناسب ضربت القواب البيزنطية صربتها وانتصرت 
إنتصاراً ساحقاً على الروس وحلفائيم بالفرب من مدينة آدرنه » واضطرت 
القوات الروسية إلى الانسحاب إلى بلغاربا . 

وانشغل یوحنا لبعض الوقت بلورة برداس فوقاس ولکنه لم یهمل ا حانب 
الروسي »فکان يرسل اليه التوات الكميلة بنع تقدمه الى الشرق . 39 عام 
۳۲ھ اعد يوحنا جيشاً قوياً حسن التدریب » كما أبحرت البحرية البيزنطية في 
نهر الدانوب للغرض نفسه . وف بریسلاف نشبت معركة بين الجانبين انتصرت 
نتيا القوات البيزنطية انتصارا ساحقاً وهلك عدد كبر من القوات الروسیت 
وکانت كارثة من أعظم الکوارث التي حلت بالروس في هذه الرحلة من 
الزمن. ووقع العدبد من الأسرى في أيدي القوات البيزنطية ومن بنهم قیصر 
البلغار العزول . ولكي يفرق يوحنا بين الروس والبلغار اعاد القيصر بوريس 
البلغاري الى عرشه فانقض البلغار على الروس . 

بعد هذه الأحداث فر الأمير الروسي إلى مدينة سيلسترا Silistra‏ على نہر 
الدانوب فتتبعه يوحناء وإنضم إليه الأسطول البيزنطي القادم من الدانوب 
غرباً. وألقى Low‏ الحصار على الدينة حى كادت Ae‏ جوعا » وفشلت 
محاولات الأمير الروسي في فك الحضان وان الا مرو ية من المدينة ليلا + 
فدخل يوحنا المدينة وغنم منها الكثير. وانتهى الأمر بأن عرض الأمير 
الروسي الصلح على يوحنا فقبله الأ خير ووقعت معاهدة بين الطرفين » | حتفظ 
الروس بوجبها على ما كان هم من إمتيازات تجارية في بيزنطة . 

كان ما قام به يوحنا من اعادة بوريس قيصر البلغار الى عرشه ما هو إلا 
خدعة لضرب التحالف الروسي البلفاري؛ وبعد ما تخلص يوحنا من الخطر 
الروسي استدار الى البلغار وعزل بوريس وسیره أسيراً الى القسطنطينية » ول 
یکتف بذلك بل عزل بطربق بلغاریا وأضحت بلفاریا الشرقية جزءاً من أراضي 
الا مبرا طورية.البيزنطية وفتدت استقلالها السيامي والديني ؛ أما الجانب الغربي 
من بلغاریا الذي عرف بام امبراطورية بلغاریا القدونية فقد حکمه صمویل 
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ابتداء من ۹۷۹ fee le ٤ Ea‏ جبریل من ۱۰۱ - 1.10 واا ا 
فلاد یسلاف Vladislav‏ من ۱۰۱۵ - ۱۰۱۸ وتنتهي الامبراطورية البلغارية 
الاو . 


تزییسکس وال مبراطورية الرومانية في الغرب 

ظل الصراع EW‏ بين الامبراطور الال ماني أوتو الأول وبين نقفور فوقاس في 
یطالیا طوال عهد نقفور حتى عام 419 م . وعند de‏ اوتو بمصرع نقفور إستعد 
للقضاء على ۰ ae‏ في ایطالیا . pr ig Lino ds‏ تقدم الى 


ابی . 

كان الموقف داخل القسطنطینیة في هذه المرحلة في غاية السوء » فالحرب 
الروسية البلغارية تہدد الامبراطورية من الناحية الثمالية والغربية » والخطر 
الاسلامي قائم في الشرق » يضاف الى ذلك الثورة التي قام بها برداس فوقاس . 
وفوق هذا كله OW‏ موقف الامبراطور یو حنا تک J‏ غاية ا حرج فقد 
كان في نظر الشمب البيزنطي قاتل نتفور أو على الأقل محرضاً على قتله وإنه 
في كلا الحالتين مغتصباً للعرش 

كان على تزییسکس ان يتصرف منتهى الحكمة في هذه المرحلة حى لا 
تضيع كل الجهود التي بذها للوصول الى عرش الامبراطوریةء لذلك تحول 
الامبراطور إلى أمير كايوا الذي ات نقفور عام ۹۹ م ؛ کملامة je‏ حسن نية 
الا مبراطور تزييسكس ؛وفی الوقت نفسه ليكون سفیراً بین بيزنطة والمانيا لتسوية 
الوقف في ايطاليا بطريقة سلمية. وجدد الامبراطور GUY‏ أوتو الاول عرضه 
الخاص بزواج ابنه المدعو أوتو أيضاً من ثيوفانو ابنة رومانوس الثاني » وهو 
العرض الذي رفضه نقفور من قبل . 

وافق تزییسکس على طلب أوتو ورحلت ثيوفانو الى روما حيث تم الزواج 
في عام ۹۷۲ء. وسویت المسألة الايطالية بانسحاب القوات الالانية من 
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oE‏ البعزنطية في إيطاليا. وعاد أوتو من ابطال! حیت مات نی العام 
الثاني ۹۷۳م وخلفه على عرش الامبراطورية أوتو الثاني ومعه زوجته ثبوفانو. 
تزییسکس والسلمون 

لم تجر احداث هامة في صقلية وجنوب ایطالیا بین بيزنطة والدولة 
الفاطمية في المغرب لانشفال الدولة الفاطمية بفتح مصر »ولکن هذا المراع 
انتقل الى ال جانب الشرقي بعدما سيطرت الخلافة الفاطمية على مصر والشام . 

وواقع الأمر ان الصراع بين البيزنطيين والمسلمين صراع طويل لازم الدولة 
البيزنطية طوال عهدهاء حتى آصبح حرب المسلمين واجب مقدس لدى 
الا باطرة البیزنطیین » وآن أكثر الأ باطرة شهرة في التاريخ البيزنطي هم الذين 
حازوا انتصارا على السلمین رغم ان هذا الانتصار مهما كانت قيمته فانه 
كان انتصارا tip‏ لأن القسطنطينية سقطت في نهاية الأمر على يد الأتراك 
العغانیین عام ١٠٤۵۳‏ م. ۱ 


على أية حال بعدما فرغ يوحنا تزيميسكس من الروس والملفار با حرب : 
ومن الامبراطورية الرومانية في الغرب بالسام والزواج السياسي ؛ توجه الى 
الشرق وخطط لضرب بغداد عاصمة الخلافة العباسية والسيطرة على الشام 
ودخول بيت القدس . ومن هنا يرى بعض الورخین ان عهد تزییسکس 
مقدمة للعدوان الصليي على الشرق Goh‏ 

ولکن الا حداث ‏ تبق الأمور على حاها » فالدولة الفاطمية التي دخلت 
مصر ثم الشام e‏ وجدت نفسها وجهاً لوجه مع الدولة البيزنطية » وهکذا انتقل 
El pall‏ بين الخلافة الفاطمية وبيزنطة من صقلية وجنوب ایطالیا الى أعالي 
الشام وأصیح الصدام Late‏ 

وترجع هذه الاحداث إلى بداية حم تزییسکس عندما دخلت القوات 
الفاطمية الشام بقيادة جعفر بن فلاح أوائل عام ۳۵۹ ه/ أواخر ۹7٩‏ 
واستولت هل fc Glas‏ محاولة جعفر الاستیلاء علی انطاكية فى العام التالي . 
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وبعدما فرغ تزهیسکس من حروب الروس والبلغار »جهز حملة في عام ۹۷۰م 
وسار على رأسها الى أعالي الفرات » فدخل نصیبین ودیاریکر ged‏ وأحرق 
وخرب » ثم ما ليث ان عاد الى القسطنطينية ‏ ولعل ذلك يسبب قلة Og‏ 


ويبدو أن تزييسكس قد تحالف مع أحد زعماء الأرمن وهو الملك آشوط 
الثالث ٩۵۲ Ashot HIE‏ - ۹۷۷م قبل Gaye‏ إلى بلاده » وحاول آشوط 
استکمال أعمال تزییسکس فتوغل في اقلم الجزيرة وحاول الاستیلاء على 
مدينة اه ولکن الحمدانيين آنزلوا به irja‏ ساحقة عند میافارفن . وترتب 


على هذه اهزیة استرداد Gesell‏ لكل اراد ضي التي فتحها تزییسکس . 


› الامبراطور البيزنطي الانتقام لما حل من هزية بحليفه الأرميني‎ slyly 
ولعل ما أطعيه في التقدم صوب المتلکات الاسلامية في هذه الرحلة هو سوء‎ 
الاوضاع في العالم الإسلامي فقد كان أبو تغلب الحمدافي في الوصل » وسعد‎ 
في بغداد الخليفة‎ Tats الخلافة‎ gal الدولة الحمداني في حلب . وکان یتول‎ 
ومن بصده إہنے الطائع‎ ce AVE - ALIA ۳۱۳ - ۳۳۶ المطيع‎ 
۔ ۹۷/۵۳۸۱ - ۹۹۱ء. وخضع باقي الشام ومصر للخلافة‎ ۳ 
الفاطتة:‎ 

تحرك تزییسکس في عام ۷۶٩م‏ صوب إقلم الجزيرة وشارکه الأرمن في 
هذه الحملة » واستولى على آمد ثم ميافارقين ونصيبين » وعزم تزيميسكس على 
التوجه الى بغداد ء وم Gud‏ الصادر بالأسباب التي جعلت الامبراطور يقلع عن 
هذه الفكرة ويعود الى العاصمة البيزنطية» بعدما ترك جيشه في طرسوس 
وانطاكية. 


عاد اد کیش اخری الى القتال عام ۵ء وكان مسرح الأحداث 
في هذه الرحلة آراضي الشام وكان على الخلافة الفاطمية الي إنتزعت معظم 
المدن الحصينة من الدولة البيزنطية في شال الشام » ان تتصدی للقوات 





| تخذ تزییسکس طریقه الى إنطاكية في مارس ٩۷۵‏ حیث امتراح لبعض 
الوقت وأعد قواته لکفاءة قتالية أفضل. ومن انطاكية إتجه الى مص ثم الى 
بعلبك » ومنها عبر dle‏ لبنان الى دمشق وفرض عليها الجزية. وتقدمت 
القوات البيزنطية وسيطرت على الساحل الشامي حتى الرملة. 

عاد تزييسكس بعد هذه الأعمال العسكرية الى عاصمته fy‏ يض وقت 
طويل حتى مات في يناير عام م . وبوفاة تزيميسكس . ينتهي عهد القادة 
العسكريين الذین حکموا الامبراطورية إبان حك الأسرة المقدونية » وعاد KHI‏ 
مرة أخرى الى البيت القدوني وتول عرش الامبرا طورية بازيل الثاني . 


Converted by Tiff Combine 








النہل العاسشر 
اس امرون 


eifo - 7 GLEN SZ) A 


Converted by Tiff Combine 








رغم أن الحقوق الامبراطورية للممثلين الشرعیین للأسرة القدونية ظلت 
تحت حم نقفور فوقاس ويوحنا تزيميسكس ؛ فقد كانت فكرة أن العرش GEV‏ 
الا لمن ولد في الحجرة الارجوانية أخذت تتضاءل في أذهان النبلاء 
البيزنطيين. وأصبحت العادة التبعة هي تركيز السلطة في أيدي أحد القادة 
الذین Opry‏ للعا ئلات الکیرت و عند وفاة يوحنا تزھسکس جاء زوج asi‏ 
بارداس سکلیروس متوقعاً أن هلأ المركز الشاغر كشريك للامبراطور . وبدا 
البیت الامبراطوري القدونی ؛ مثل البيت المیروفنجي » قد حم عليه Ol‏ 
يظل ضحية oud‏ من موظفي القصر » ولكن قدرة الامبراطور الشاب بازيل 
me oo‏ النادرق هي صاحبة الفضل J‏ | بعاد بيزنطة من هذا jall‏ . 

وصل ابتاء رومانوس الثاني إلى سن تجعلهم موهلین للحع ؛ فقد کان بازیل 
في الثامنة عشرة وقسطنطین في السادسة عشرة . وکان يؤيدهما خاطما الخصي 
باز یل بقوة Ca‏ تسلما السلطة. ولکن الاخ الا کیر وحده هو الذي مارس 
السلطة الفعلية » ذلك أن قسطنطین الثامن كان شبيهاً بوالده إلى حد کبیر 
لأنه کان بنطرته Lad‏ مستهتراً» م يرغب في شيء سوی أن يضي حياته 
منفساً في اللهو والسرات . وكان الأمر عكس ذلك LE‏ مع بازيل الثاني الذي 
م يلبث أن ظهر أنه رجل ذو إرادة حديدية ومواهب نادرة. ومن بين كل 
خلفاء بازيل الاول » كان هو وحده حاكماً Safe‏ للحک ورجل دولة : رغم أنه لم 
بعد الاعداد اللازم للقيام بأعباء الح . فمنذ أن كان طفلا كانوا .متبرونه 
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مجرد JIE‏ سغير في ENE‏ وعاماوة و otal garda als‏ خاشية 
المغتصبين للعرش . 

وكانت دفة الح في الأيدي الحيرة للخصی بازيل كبير الامناء . واللورة 
التي قادها بارداس سكليروس كانت موجية ضد الخصي أكثر منها ثورة 
ضد أبناء el‏ اللنين م يشكلا ge‏ هذه المرحلة أية خطورة. 
وبارداس » وهو سليل واحدة من أقدم وأغنى العائلات البيزنطية كان قائدا 
فذاً مشهوراً شغل في عهد تزیسکس el‏ منصب عسكري وهو قائد قوات 
الشرقء جصل جنوده ينادون به إمبراطوراً في صيف ۹۷ ء. وحقق, 
تتصارات على القواد ا موالین للقصر الذين أرسلوا لحاربته » وشيئاً فشيئاً وضع 
كل اسیا الصغرى تحت سلطانه. وحتى بداية ۰۹۷۸ بعد إستيلائه على 
نيقية» كان في إستطاعة التقدم نحو العاصمة نفسها , وفي هذه اللحظات من 
الخطر العظم المحدق بالامبراطورية تحول بازيل كبير الامناء إلى بارداس 
فوقاس » ابن شقيق الامبراطور نقفور؛ وهو محارب شجاع عملاق الحجم: 
حاول إغتصاب العرش ايام تزیسکس . وكان عليه ان يسحق سکلیروس باسم 
الحكام الجدد كما حدث وسحقه سكليروس نفسه من أجل يوحنا تزهسکس . 
وانتصر بارداس فوقاس بالفعل على منافسه السابی» ولكن هذا النصر لم يحرزه 
كخادم للأباطرة الشرعيين ولكن كبطل من بيت فوقاس القوی . وحتی يبعد 
ميدان القتال عن القسطنطينية » تقدم الى قبصرية » معقل آل فوقاس » وبعمله 
هذا أجبر المغتصب على التراجع عن القسطنطينية . وکسب سكليروس المعركة 
الأول ؛ ولكن في ۲۶ مايو ۹۷۹ء ء وف سهول بانكاليا Bankalia‏ « لیس بعیدا 
عن عمورية هزم فوقاس غريه أولاً في مبارزة فردية ثم هزم جيشه هزية 
حاسمة. وهرب سكليروس إلى بلاط الخليفة العباسي الطائع لله في بغداد » 
وبفراره إنتهت الحرب الأهلية الأولى التي إستمرت ثلاث سنوات . 


ولم يعد بازيل ذلك gall‏ العدم التجربة الذي ple‏ الى العون والتأیند » 
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obey Sts‏ واطداية . فقد ضهرت قوده وقدرته على ای والوصایه الي لها 
ورحب بہا في البلداية صارت tare‏ عليه ؛ واا جمعت عدة 0 منها 
رعبته النعطشة للسلطة وإحساسه بالفشل بسبب إبعاده عن مهيام 
السلطة c‏ تجمعت كلها في إحساس سے تحاه الر جل Gil‏ سن لد 
با تعلمه فی السياسة؛ وربا کان مدینا له بالعرش نفسه. وھکذا کان رجل 
ندولة العظم - الذي عرف كيف یتعامل مع القواد الا باطرة الاقویاء مثل 
نقفور وٹزھسکس ۔ ضحيته الرغبة الجامحة في السلطة من قبل إبن إخته . ويبدو 
أن الخصي بازيل قد تنب با سیحدث له » وتآمر مع بارداس فوقاس وقادة آخرين 
ضد:الامبراطور SUI‏ للجمیل . ولکن الامبرا طور قطع عليه خط الرجعة وقبض 
عله كأي ثاثر عادي ؛ وبعد مصادرة ثروته المائلة : آرسل الى الممفى ؛ حیث ما 
لبث أن Gs‏ متأثراً بسوء المصير الذي إتنهى إليه. 

ورغم أن إنفراد بازيل الثاني SLE‏ يعرف رسمياً منذ ۰۸۹۷٩‏ فان 
SLL ada!‏ فعلا يبدأ بعد نفي خاله كبير الامناء في سُنة ۹۸۵ م . وهناك 
حقيقة هامة تظهر بوضوح إلى أي مدى كان كبير الامناء قديراً » وذلك عندما 
طهر حنق واستياء الامبراطور من الوصی عليه؛ فقد آل باسيل الثاني على 
نفسه أن يعلن عدم صلاحية كل القرارات التي نشرت قبل عزل ا حصیء إلا 
إذا كانت تحمل تأييداً للأوامر السابقة في هيئة مذكرة مكتوبة بخط يده بأنه قد 
أجازها . 

وکانت أول مشاريع بازيل الثاني حملة البلقان في سنة ۹۸١‏ مء فان وفاة 
تزیسکس كانت خلاصاً لأعداء الامبراطورية وكأنهم تخلصوا من كابوس . 
والحرب الاهلية وغيرها من المشاكل التي تتابعت على الدولة البيزنطية ترکۃ 
يتصرفون مجحریة لعدة سنوات . 
بازيل والبلغار 


وكان ضعف السلطة المركزية للإمبراطورية» له آثار بعيدة Gall‏ على 
الا حوال 3 السلقان . قبعد وفاة يوحنا اسيك yy cull‏ 5 3 منطقة 
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مقدونباً قادها أبناء نیقولا والي مقدونیا. وا تخذت هذه الئورة WS‏ 
خطیراً وأصبحت حرباً من أجل الانفصال إنتشرت في كل أرجاء مقدونیا 
مطالبة بإزالة SLI‏ البيزنطي عن الجزء الأكبر من البلقان . وعند سماع تلك 
الانباء فر بوريس الثاني 11 pod Boris‏ البلفار (۹۹۔۹۷۲م) مع أخيه 
رومانوس من القسطنطينية » ولكن بوريس ارتكب Gal es‏ إلى قتله على يد 
ا حراس البلغار ؛ ووصل رومانوس إلى وطنه ولكنه م يستطع المطالبة بالعرش 
لانه خصي في بيزنطية» وآلت القيادة والتاج فيما بعد إلى صوئیل 
۱۰۱۱-۷۹ آصفر أبناء حا مقدونیا » ذلك ان اخویه الکبیرین قد GL‏ 
آنا WILE‏ فقد قتله صموئیل بنفسه . 


وأصبح صموئبل موسس ala]‏ قوية . ost!‏ في البداية مدينة 
8 أوخريدا daa‏ وت فشيئاً ضم لنفوذه كل منطقة مقدونيا ۔ 
فها عدا سالونيك والأراضي البلغارية القدية بين الدانوب وجبال البلقان » 
وتسالياء وابيروسء وجزءاً من ساحل دالماشيا يتضمن دیراکیوم » وأخيراً 
راسكيا ودقليا. وإحتفل صموئيل بإحياء البطريقية البلفارية التي ألفاها 
تزهيسكس» وإتخذت من أوخريدا العاصمة مركزاً لهاء وظلت كمركز ديني 
لعدة قرون بعد انتھاء إمبراطورية صموئیل . وإختلفت إمبراطوریة اب 
التي انخذت منطقة مقدونیا نواة ها» عن (مبراطورية سيمون في تکوینها 
وإتجاهها نحو الغرب والجنوب . ومهما يكن الأمر فإنہا (نحدرت سياسياً ودينياً 
من إمبراطورية سيمون وبطرس . 

وی ذلك الوقت كان البلغار هم الشعب الوحيد بعد البيزنطيين الذين 
یلکون إمبراطورية وبطريقة خاصة بهم . وكانت هجمات البلغار على سالونيك 
قد تبعها نزوحهم المتكرر إلى تساليا «Thessaly‏ وإستولى صموئيل أخيراً على 
لاريسا Larissa‏ عام MAO‏ م . وقد تسبب هذا في هجوم مضاد من جانب بازيل 
الثاني » ولكن معركته الأولى مع صموئيل لم تكن ناجحة. فقد غزا بازيل 
منطقة سارديكا Sardica‏ من بوابة تراجان » ولكن محاولة الاستبلاء على 
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المدينة باعت بالفثل. وهوحم جبشه وهزم أثناء الانسحاب في أغسطس 
۱ . وعند ذلك أصبح في إمكان صوئیل تدعم قرته دون ol‏ یزعجه 
بوذ . وامتدت حدود امبراطوريته حتى البحر الأسود من جانب : dy‏ المحر 
الأدرياتيكي من الجانب الآخر : 


وحوالي ذلك الوقت ثارت الاإرستقراطية البيزنطية في وجه الامبراطور 
بعد أن شجعها على ذلك فشله في الحرب » dy‏ بداية عام ۹۸۷ م ظهر بارداس 
سکلیروس على الأرض البيزبطية وعاد بارداس فوقاس الذي أصابه الخزي 
والعار بسبب تآمره مع بازيل كبير الأمناء » إلى القيادة العلیا في آسيا وكان 
علبه مرة أخرى أن یقف ضد سمبه بارداس سكليروس . ولكنه بدلا من ذلك » 
ثار هو نفسه ضد الا,مبراطور » بسبب إهمال بازيل له خلال السنوات القلیلة 
السابقة » وهو ما إستنكره وإستاء منه بشدة ومرارة وأعلن نفسه إمبراطوراً 
فی ۱۵ اغسطس ۱۸۷م متلا ie‏ العظم نقفور فوقاس أمام عيلية . 

وکان لثورته خطر کببرء ذلك أنه تقدم ميش منظم يضم ضباطاً من 
el‏ الرتب وعددا كبيرا من ملاك الأراضی الاستقراطیین ق آسبا الصفری. 
وهکذا ساند الغتصب قواد ا یش الذين کانوا يخشون قوة شخصية الامبراطور 
الشاب التي تقف عقبة في سبیل تحقيق جموحهم . وإتفق بارداس فوقاس مع : 
منافسه السابق على تقسم الامپراطورية , فيأخذ فوقاس القسم الأوربي با فيه 
التسطنطينية» ويأخذ سكليروس القسم الآسيوي . وبعد فترة قصيرة من 
التعاون بینهما » تحقق بارداس فوقاس من تفوقه » وهذا ما دفعه إلى إعتقال 
زمیله الطامع في العرش » وأصبح هو الطالب الوحید بالعرش . وخضعت له 
كل آسیا الصغری ؛ وني بداية عام ۹۸۸ م تقدم نحو القيسطتطينية . وکان قد 
أعد فا تاثا ما صا اح ار ومن سا من جيشه في 
کریسوپولیس Chrysopolis‏ والباقي في اوي . وكان الاإمبراطور الشرعي لا 
اما فبه ومئوس منهء dy‏ يكن هناك ما ینقذه من الدمار سوی العون 
الخار جي . وقد أدرك ہازیل الثاني ذلك في الوقت المناسب وا يطلب 
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الساعدة + الأمیر الروسي فلادعير avy) Vladimir‏ ۔ ۱۰۰۵م). 

وق ربيع ۰۶۸۹۸۸ دخلت الأراضي البيزنطية فرقة محاربة من ستة آلاف 
روسي » تحت قيادة دروزینا الفارانجی Druzina Varagian‏ الشهیر الذي انقذ 
الوقف في آخر لحظة ء وقاد الامبراطور شخصيا الفارانجبين وهزم الثائرين 
وسحقهم عند کریسوبولیس » وكانت نہایتھم في معركة أبيدوس في الثالث عشر 

من إبريل ۹۸۹م : وفي أثنائها توفي بارداس فوقاس بازمة قلبية» وأخمدت 

الثورة . وقام بارداس سکلیروس بئورة جديدة ولکنها انتهت ۲ السلمية 
واستسلام بارداس . وظل دروزینا الفارانجي في خدمة بيزنطة ‏ وتعززت قواته 
بإضافة أعداد Men aT ee ne tee‏ هاما فی 
ابی البيزنطي . 

وکجائزة له على إنقاذه العرش الامبرا طوري وعد بازیل الثاني بزواج 
فلاد هیر أمير كييف من أخته سليلة الفرفة الار جوانية » بشرط أن یدخل في 
السيحية هو وشبه . وکان ذلك إمتیازاً كبيراً . وم يرشح هذا الشرف العظم 
بالا ناء إلى البیت الا مبراطوري عن طريق الزواج سوی حاکم الملكة الروسية 
Kall‏ . ۱ 


ومثل هذا الزواج السياسي كان ضد إحترام بيزنطة لنفسها » فبعد مرور 
الخطر ساد شور في القسطنطينية Ob‏ الوعد الذي منح في هذا الوقت العصیب 
لا يجب التسك به . ولكي يقوي فلاديير مطلبه بالزواج من الأميرة البيزنطية 
وجد نفسه مضطرا إلى غزو المتلکات البيزنطية على الجائب البعید من البحر 
الأسود فإستوى على خرسون في صیف ۹۸۹ء. 

حول ملكة كييف الروسبة إل السيحية لا جدد فقط بداية عصر جدید 
في تقدم روسیا ؛ بل شیر اما إلى نتصار باهر لببزنطة . وإتسع le‏ التأثير 
البيزنطي إلى مدى م يكن متوقعاً » وخضعت أكبر أمم تا 
تحت القيادة الروحية للقسطنطينية. وكانت الكنيسة الروسبة الجديدة تابعة 
لبطريقية القسطنطینیة وأدارها في البداية مطارنة بيزنطيون أرسلتهم بيزنطة 
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Vid‏ الفرض . ولفترة قاد مه ظل المقدم الحضاري لروسيا يسير شعت الحماية 
البيزنطية . 


وخرج بازیل الثاني منتصرا في صراعه مع الاستقراطية في آسیا الصعرى . 
وبعد نضال ميئوس منه وحروب أهلية مريرة انتصر على کل أعدائه 
والمناهضين له. ولكن الصراع إستمر ثلاثة عشر سنة كاملة ء وني أثناء تلك 
التجربة المريرة لتلك السنوات نمت شخصية الإمبراطور وإكتسبت قوتها 
الکاملة. . وفقد ولعه بسرات ومباهج الحياة التي كان قد إستسام لها في شبابه» 
وأصبح Les.‏ مرتاباً متشککا لا يثق في أحدء ولا يعرف الصداقة ولا 
اعت وظل اعيا طول حياته وقاشن اعد منطویا على نفسه » اما مثلما 
حکم الارمبراطورية منفرداء معرضاً عن كل مشورة أو نصح › فكان حاکاً 
أوتوقراطياً بكل معنى الكلمة . وکان أسلوبه في الحياة أسلوب اسك متعبد أو 
أسلوب زاهد. وكانت طريقته في التعبير بسيطة وجافة ء في نظر البيزنطيين 
cat‏ حقنة فر ميدن . ورغم أنه كان عدو الارستقراطبة d:‏ محاول 
کسب حب الشعب . وم يطلب من شعبه ا لحب بل الطاعة . وکان طموحه 
(gota ash‏ نحو زيادة قوة الدولة والتفوق على أعداء الإمبراطورية في 
الداخل والخارج . 


وإذا کان الطموح السياسي للورستقراطية قد إنفجر في حرب أهلية 
ضارية » ففي الارمكان الشروع في الحد من طموحهم الاقتصادي . وأدرك بازيل 
كما أدرك رومانوس لیکابینوس من قبل كيف كان إتساع رقعة الا قطاعیات 
الكبيرة في الولايات يشكل Lee‏ ثقيلا على البناء الاجتاعي والا قتصادي للدولة 
البيزنطية. > ومن التجارب المامة في طفولته وشبابه م میز بازيل الثاني سوی 
العواقب السياسية . واستأنف السياسة الزراعية ضد الارستقراطية التي بدأها 
رومانوس لیکاپینوس » مصراً لیس فقط على التوسم في إستخدامها على نفس 
الخط » ولكن على التشدد فى تنفيذها > بالاضافة الى بعد النظر السياسي الذي 
جعله يأخذ على نفسه Tage‏ با محافظة على ملكيات الفلاحين وملکیات الجيش. 
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وکان کرهه الشخصی للمائلات الکبيرة التي انكرت حقه في عرش آبائه جعلته 
یقادی في عدم احترام مقتضیات ا حق والعدل . وهذا تفسره قضبة یوستأئبوس 
مالینوس Eustathius Maleinus‏ اُحد زملاء بارداس فوقاس السابقین في 
السلاح 2 الذي طلب باز یل استصافته عند عود نه من حملته عى الشام . ومر جع 
ذلك إلى الثروة العظيمة من المتلکات والا قطاعات الواسعة التي یتلکها هذا 
كان في إمكانه أن يكوّن منهم فرقة عسكرية من عدة آلاف من الر جال . وقد 
آثر کل هذا عل الامبراطور اترا كبيرا Les il ge‏ ضیفه إل 
القسطنطينية وإعتقله وسجنه سجناً Geb‏ بقامه الرفيع ؛ وصادر کل ثروته 
ومتلکاته . 


وفي التشريع الجديد (Novel)‏ الذي أصدره بازیل الثاني سنة 557 م » یذکر 
آل فوقاس ومالینوس كأشهر مثلین لأرستقراطية ملاك الاإقطاعيات الأقوياء . 
وأهم إضافة ‏ الى مواد التشربعات القديمة ‏ قدمتها متجددة بازيل 
الثاني هو الغاء مهلة الاربعين سنة» والي بعدها. حسب القوانين القدية › 
يبطل أي حق في ارجاع الممتلكات المكتسبة بطريقة غير قانونية. وتركز 
متجددة بازيل الثاني على ان النبلاء > يستطيعون بقوة مركزهم ونفوذهمء 
- ودون خوف من العقاب ‏ الراوغة في فترة الهلة » وبذلك بحافظون على ممتلكاتهم 
التي إستولوا عليها بطريقة غير قانونية. وطذا أصدر الامبراطور قانونا يقضي 
بان كل الممتلكات »التي إكتسبها الاغنياء من الفقراء منذ إصدار رومانوس 
ليكابيئوس أول مرسوم سنة ۹۲۲ ep‏ يجب ان ترد الى الفقراء دون أي اغتبار 
لفترة الهلة ودون أي تعويض» ومهما كان الأمر فان الملكية الخاصة كانت 
بالنسبة لبازيل الثاني معفية من مراعاة أي فترة زمنية؛ وعاد حق الدولة في 
ad‏ من تشاء من متلکاته. l‏ 

وف هذه التجددة حاول ہازیل الثاني ابا أن بحد من إتساع أملاك 
الكنيسة على حساب أراضي صفار اللاك . أما الأديرة التي أنشأها الفلاحون 
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وتفع في أراضبيم وہا عدد قلیل من الرهبان » ینظر إليها على با کنائس 
صعيرة للراحة ملحقة بمجتمع القریة وتعفى من دقع الجزية للأسقف . ومع ذلك 
فان الادیرة ےہ تب 9 Pi ame‏ 


۰ a جد یہ‎ ot 


وصارت اجراءات بازیل GU‏ ضد النبلاء تزداد صرامة وشة. وبعد 
مرور سنوات قليلة على إلغائه لفترة الهلك. قیدهم بالالتزام بدفع الالتزام 
التضامي Allelengyon‏ نيابة عن col ail‏ أي أنه جملهم مسوولین عن دفع 
معظم الضريبة المقررة على الفلاحين . وهكذا إنتقل عبء هذه الضرية التي كان 
حتى ذلك الوقت يقع عبء دفعها على جيران دافم الضرائب الفلس » إنتقل 
الآن ليقع على كبار ملاك الأراضي. وهذا الإجراء الصارم كان له أثر 
مزدوج » فهو ضربة جديدة ثقيلة موجهة للنبلاء » وضمان للخزانة بدفع 
الضريبة . OY‏ دفع الضرائب عن الممتلكات المفلسة لأحد الجيران كانت Eh‏ 
فوق طاقة الفلاحين ودفعتهم الى الطجرة وترك مزارعهم Gal lec‏ الى خسارة 
كبيرة للدولة . ول تؤثر احتجاجات كبار اللاك على بازيل الثاني ء رغم آنهم 
تلقوا التأييد من البطريق سرجيوس (۹۹۹ - ۱۰۱۹م) ذه نفسه. وکان تصمم 
بازيل الأكيد هو کسر شوكة الإرستقراطية التعجرفة» الذي حاریپا أسلافه بلا 
فائدة . 


وبعد إننهاء الحرب الاهلية مباشرة وبنفس القوة دخل بازيل في صراع مع 
أعدائه في الخارج . olf,‏ أكثر أعدائه خطرا القیمر صموئيل 7 ie‏ 
مع صموئیل عمله الأسامي » وا بادة إمبراطوریة صموئیل أصبح lo ie‏ 
وبدأ بحالفة حکام البلقان الآخرين ضد الإمبراطورية البلغارية. وأرسل 
الشارة الملكية الى ستجبان در یز سلاف Stegepan Drizislav‏ ملك کروانیا - 
كما فعل روماتوس لیکاپینوس مع تومیسلاف Tomislav‏ ملك کرواتیا - 
۔ para‏ أيضاً من قبل » أثناء صراعه مع سیمون . وأعطى بازیل ملك کرواتیا 


rr) 





K>‏ مدن دالماشيا وأنعم عليه بلقب بطر يق Patricius‏ . ويبدو أنه أقام علاقات 
Wk‏ مع الامیر یوحنا فلاد یر Vladimir‏ أمير د قليا . ووصلت سفارة صربیة 
يبدو أا من دقلياء بطريق البحر الى بيزنطة في عام ۰۸۹٩۳‏ بعد أن واجهت 
العدید من المغامرات » ولكنهم وجدوا أن الامبراطور قد غادر العاصمة بالفعل 
إلى ميدان القنال. ففي ربیع ۱٩۹۹م‏ غزا بازيل مقدونيا حيث كان عليه أن 
يتابع الصراع مع صموئیل لعدة سنوات . 


ومهما كان الأمر فقد اضطر بازيل إلى قطع حملته الناجحة لكي يتوجه إلى 
الشرق ء ذلك أنه فی سنة ۶ أنزل الفاطميون هزية خطيرة بقائد أنطاكية 
البيزنطي ؛ عند نہر العاصي » ونتيجة لذلك حاصروا حلب وأصبح الخطر 
الكبير يتهدد أنطاكية نفسها. وكان قدر الامپراطورية أا Eh‏ تحارب على 
dy pally La pill Gog |‏ وکان العقاب المدید يدعب Sy)‏ حاولة تتجنب نهدا 
القدر . وکانت ALU‏ البلقانية بالنسبة لبازیل الثاني بنفس الأهمية التي ینظر 
بها إلى المسألة الشامية . ولکن بازیل لم يقع في اخطاً نفسه الذي وقع فيه زوج 
أمه نقفورء الذي آنسته مشاغله في شمال الشام التزاماته في البلقان. ds‏ 
۵ء ظهر بازيل الثاني بنفسه أمام أسوار حلب » وأخذ العدو على غرق 
واستول على رافينا وحص. ثم عاد إلى شال الشام مرة أخرى عام ۹۹۹م ء 
لينقذ الموقف بعد هزيمة حاع انطاكية على يد الفاطميين. ولكن جهوده 
للوستيلاء على طرابلس باءت بالفشل للمرة الثانية . وبعد إعادة الحالة إلى ما 
كانت عليه في الشام ذهب إلى القوقاز GLAM‏ على شؤون أرمينية وییریا . 

وانتهز صمويل فرصة غياب الامبراطور وقاد حملة ضد بلاد اليونان متوغلا 
3 البلوبونيز. dy‏ طريق العودة» فاجأه القائد البيزنطي القدير نقفور 
اورانوس Uranus‏ وهزمه » وجرح صمویل نفسه في المعركة ونجا من الوت 
بإعجوبة عام ۹۹۷ م . ورغم هذه الکارثة ء ‏ تقف أطماع صمویل » وربا کان 
دخوله الى دیراکیوم وضمه راسکیا ودقلیا قد حدثت في السنوات التي تلتها 
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ولم يبدأ امحوم البيزنطي الکبیر الا بعد عودة بازیل الثاني س آسیا سنة 
۱ وظهوره للمرة الثانية في البلقان » فقد cle‏ الامبراطور یقود بنفسه 
Ue‏ مجهزة بعناية فائقة هدفها إبادة العدو بلا رحمة. dy‏ البداية تقدم 
الا مبراطور في منطفة ساردیکا واستولی على الحصون الحيطة با . وہذہ 
الوسبلة أصبح صموئیل مقطوعاً عن المنلکات البلفارية القدية على الدانوب » 
والعاصمة البلغارية السابقة بلیسکا Pliska‏ وبریسلاف الکبيرة والصغيرة 
وسیطر علیها القواد البيزنطيون . وهنا تحول بازيل الشانی إلى درا 
وإستسلمت له برهویا Berhoia‏ « وإستولى على سرفیا Servia‏ عنوة وأصبح 
الطریق الى شمال الیونان مفتوحاً آمامه . وأعيد KH‏ البيزنطي في JUI‏ إلى 
تسالیا Thessaly‏ . 

وظهر بازیل مرة ثانية في مقدونیاء وبعد نضال عنیف إستولى على الدينة 
الحصینة فودینا Vodena‏ . وبالضربة التالية (ستول على Vidin Gad‏ أقوى 
الما قل على الدانوب » وأخضعيا بعد حصار دام مانية آشهر . ومن فيدن أسرع 
الاامپراطور الى الجنوب » وعلى نہر فاردار Vardar‏ بالقرب من سکوبلج 
Skoplje‏ أحرز نصرا حاسم على جیش صمویل ء وبعدها فتحت سکوبلج له 
أبوابها عام ١۱۰۰ء‏ . وکان الاستیلاء علیها من جانب وعلی فودینا من جانب 
آخر يعني ان اراضي صمویل أصبحت بين طرفي US‏ وبعد أربع سنوات من 
الصراع الذي لم یتوقف » كانت بيزنطة تتقدم من نصر إلى نصرء وفقد صموئیل 
أكثر من نصف أراضيه. ولأول مرة » قرر بازیل ان ينح نفسه فترة للراحة 
فعاد إلى القسطنطينية عن طریق فیلیبوبولس Philippopolis‏ لقضاء فترة 
الشتاء » وعلى حد قول احد العاصرین : لم یسر بازیل الثاني في ا حروب على نبج 
one‏ من الأباطرة الذین کانوا يخرجون للحرب فی الربیع ویعودون في الصيف ؛ 
LÍ‏ بالنسبة لبازیل فکان وقت العودة يحدده النجاح في إنجاز ادف الذي 
TA‏ من أجله . 


والواقم أن أحداً لا يشك في نتيجة المرب » فقد أظهرت الامبراطورية 
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iat Lbs pull‏ مرة أخری اندها قرون طوبلة التعالید التوارثة . والفیصر 

4 الشجاع صموئیل لم يكن يستطيع الوصول الى مسنوی الا مبراطورية البيزنطية 
العريقة في الهارة الحربية وقبادة الجيوش أو التنظمات . وبدأ القواد والحكام 
ينفضون من حوله » dy‏ ١۱۰۰م‏ سقطت دیراکیوم ني أيدي الاسپراطور 
البيزنطي نتيجة للخيانة. ولکن النصر النهائي جاء في يوليه ۱۰۱4 
بعد صراع طویل الأمد لا نعرف عنه الا القلیل. وأحاطت الجيوش 
البيزنطية بجیش صموئیل في ole‏ كليديون 161610107 الجبلية في منطقة 
ستروما Struma‏ . وحاول القيصر الفرار الى بريلب Prilep‏ » ولكن عدداً كبيراً 
من آفراد جيشه وقع في الامو وإحتفل بازيل سفاح الیلغار Bulgaroctonus‏ 
بانتصارہ بطريقة بشعة . فالأسرى الذین بلغ عددهم أربعة غشر ألف سملت 
أعينهم وأرسلوا الى قيصرهم في بريلب مقبدين كل BL‏ رجل معاً يقودهم رجل 
اقا فطل و a‏ تس عل 
الأرض بلا حراك. وبعد يومين توفي القيصر في السادس من اكتوبر عام 
۹۶ء 


وم تعش إمبراطورية صموئیل بعده سوى سنوات قليلة » aby‏ ساعدت 
الا مبراطور المنتصر النزاعات الداخلية في بلغاريا. ففي عام 0١١٠م‏ قتل 
جبريل بن صموئيل بمعرفة ابن عمه يوحنا فلاد يسلاف . وكذلك قتلت زوجة 
جبريل وأخوها يوحنا فلادییر أمير دقليا. وإستمر تدهور البلاد شيئاً فشيئاً 
حتى وفاة ley‏ فلاديسلاف في إحدى افجمات على ديراكيوم في فبراير 
۸ء ما وضع Ble‏ للصراع. ودخل بازيل الثاني أوخريدا في إحتفال 
كبيرء وقدمت له أرملة القيصر فروض الولاء والتبعية » وكذلك من بقي على 
قيد الحياة من أفراد البيت المالك؛ وحقق الإمبراطور هدفه . فهذه البلد الذي 
بدأ الصراع معها قبل ATT‏ من اتن عاماً تخر زاكعة تحت اقدامه بعد أن 
آصبح في الستین من عمره » وصارت ملحقة بالامبراطورية. وصار کل شبه 
جزيرة البلقان مرة أخرى ضمن أراضي الامبرا طورية البيزنطية » وذلك لأول 
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مرة منذ سيطرة السلاف علیها . وبعد أن سار بازیل عبر الأراضي التي خضعت 
له مثبتا حکمه في کل مکان ير به » زار مدينة أثينا الخالدة » ودفعه الشعور 
بالعظمة الذي عاد باحیاء الا,مبراطورية ‏ إلى التعبیر عنه في إحتفال الشکر 
الذي قدمه الارمبراطور المنتصر في البارثنون عندما كرس المكان للسيدة مريم 
wiper)‏ 


كانت سياسة بازیل سفاح البلغار تجاه البلد الهزوم النهار سياسة معتدلة 
ومئمقلة .بقدر ما کان سلوکه في ميدان القتال غير GEG}‏ وبلا رحمة. ومراعاة 
للحالة التي وصلت الیها بلغاریا أعفي أتباعه اجدد من الالتزام بدفع الضرائب 
بالذهب» وهو ما كان مفروضاً على الأجزاء التقدمة إقتصادياً في 
الا مبرا طورية . وبدلاً من الذهب قبل ان يدفعوا الضريبة عينياً . وأنزلت رتبة 
بطريق أوخريدا إلى رتبة رئيس أساقفة » ولكن رئيس الأساقفة الجديد كانت له 
إمتيازات كثيرة هامة » فقد ملح حق الإشراف على كل الأسقفيات التي كانت 
تنتمي من قبل لا مبرا طورية صموئیل والقيصر بطرس . وكان رئيس الاساقفة 
هذا يخضع مباشرة للإمبراطور البيزنطي وليس لبطريق القسطنطینية» 
وإحتفظ الاإمبراطور لنفسه GH‏ تعيينه. وہہذہ الترتيبات وهي ضربة مع 
للسياسة الاامبراطورية e‏ إحتفظت بيزنطة بسلطانبا على كنائس السلاف 
الجنوبيين؛: ولكنها تجنبت أي امتداد جديد لاختصاصات بطريق 
القسطنطينية في الک وفي الوقت نفسه أكدت على الطالبة بجعل أوخريدا 
مرکزاً clas‏ واحتل رئيس أساقفتها مركزاً أعلى ‏ في الزعامة الدينية 
للكميسة البيزنطية ‏ من غيره من رجال الكنيسة الذين کانوا تابعين لبطريق 
القسطنطينية. 


وکجزء من الا مرا طورية السيزئطية › قسمت الا جزاء التي فتحتها 
الامبراطورية الى ولایات » مثل أية متلکات بيزنطية أخرى .والاراضي التي 
شكلت نواة امبراطورية صموئيل أصبحت تعرف بثم بلغاريا » وبفض النظر 
من ial‏ هذا الثم atl‏ » حكمه من البداية «Catepan OL‏ وعند 
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الامتدادات السفلى للداسوب مع دم بار ستريرب ٣۶٢۲/٢٢‏ وعاصمة 
سيليستريا Silistria‏ « التي رفعت بعد ذلك إلى وی دوقية Ducatus‏ . 
PERN‏ ان منطقة سیرمیوم Sirmium‏ کونت 5 آخر على ا حدود الشمالية 
ea‏ وه . والمنطقة الواقعة على ساحل الأدرياتيكي » با فيها زارا Zara‏ 
J‏ الشمال ودوبر فنك ( راجوزة) فی الجنوب . وا حھات الداخلية من زاکلومیا 
dl Aly ۰ Zachlumia‏ ا Ley j « Rascia & Bosnia‏ کنتود: او 
تعن بل غل الك , کما هو ا حال في کرواتیا ؛ ظلت تحت حم أمرائها 
الوطنيين ؛ وصارت إمارات تابعة للإمبراطورية البيزنطية . وظلت سكوردا 
۵ منضمة كما كانت من قبل الى دوقية ة دیراکیوم » التي كانت تشكل أهم 
معقل استراتيجي للامبراطورية على الأدرياتبك » ء مثل ثم سالونيك الذي أصبح 
دوقية في الوقت نفسهء وكانت pal‏ حصون بيزنطة على البحر الايجي . 

وكان لاسترداد شبه جزيرة البلقان أهمية كبيرة أيضاً في السياسة 
الداخلية. فلم يكن من قبيل المصادفة ان فتوحات نقفور' فوقاس ‏ وهو أحد 
نبلاء آسيا الصغرى ‏ كانت كلها على الأراضي الآسيوية . كما ان بازيل الثاني 
الذي يبغض ملاك الاقطاعات الکببرة في ]تا الصغرى ‏ وجه كل اهتامه الى 
الجزء الأوربي من الامبراطورية . ومع إمتداد المتلکات الامبراطورية حى 
الدانوب والادرياتيکي» فان الاهمية القصوی الكبيرة التي كانت 
الامراطوزية تنظر ہا ال Lal‏ الضغزی آقان Gy all‏ اف اصحت ها 
من الماضي . 
بازیل والأرمن 

وعلى أي حال فإن بازیل الثاني لم يغمض عينيه عن الهام التي تنتظر 
الإمبراطورية نی آسبا . وأثناء السنوات الاخيرة من حكمهء إمتد نشاطه الى 
الطرف الآخر من الامبراطوریة البيزنطية» في منطقة القوقاز. وبعد وفاة 
جاجيك الاول yey. - 44.) Gagik I‏ م(“ الدي کان عهده أعظم pa‏ 
مملکة البغرين » حدثت الاصطرابات الداخلبة في أرمينيسة» وهذه 
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الا ضطرابات كانت فرصة مواتية للامبراطور البيزنطي لیتدخل في شوؤون 
أرمينيه بنجاح › وضمت منطقة فاسبوركان Vaspurkan‏ مع جزء من ایبریا 
الى cibi‏ ببنما ظلت ملكة Ani Gl‏ الارمينية تحت حم الملك يوحنا 
سمبات Sembat‏ أثناء حياته . وبعد ذلك خضعت للحع البيرنطي . وكدلبل 
عل الاتتصارات العظيمة للمهود الثلاثة + الا خيرة (شتورء ترییسکس- بازیل 
الثانى) e‏ إنتشرت الثمات ا جدیدة في آسیا ولامتدت إلى الشرق والجنوب فيا 
وراء الممتلكات القدية للإمبراطورية. 


وقبل وفاة بازيل حول الامبراطور النشيط إنتباهه الى الفرب » ووضع 
بيزنطة في جنوب ايطالياء الذي هدده تقدم الامبراطورية الجرمانية لبعض 
الوقت ثم اسنفر ce eee‏ رت ار الثانى مع العرب . وفكرة «احياء روما » 
Renovatio Romana‏ الى بدأت جذورها بزعامة الامبراطور الشاب وت 
الثالث ابن الأميرة ثيوفانو» يعني أن النفوذ البيزنطي قد و جد الفرصة لكي 
يجد له bys‏ قدم في داخل الإمبراطورية الغربية . وقوى مركز بيزنطة بجبع کل 
متلكاتها في إيطاليا وضمها في كاتبانية واحدة . وحقق الكاتبان القدير باسیل 
بویانس 69 عدداً من الا نتصارات على أعداء الامبراطورية. وجذبت 
هذه الانتصارات إنتباه بازیل الثاني ليبني عليها نجاحه وبداً الاستعدادات 
من أجل حملة كبيرة ضد عرب صقلية. ولکنه توفی الخامس عشر من دیسمبر 
۰۵ وترك بازیل الثاني وراء» إمبراطورية تمتد من جبال آرمینیه إلى 
الأەریاتیکي ومن الفرات إلى الدانوب وفي القرن الثالث عشر يصف المؤلف 
الأدرياتيكي ومن الفرات إلى الدانوب وقد ضمت إليها واحدة من المالك 
السلافية الکبری والباقي کان lal‏ ها . وی القرن الثالث عشر یصف tall‏ 
مبخائیل خونیاتس Choniates‏ كلا من الا مبراطورین هرقل bobs‏ الثاني 
بانپما من أعظم الأباطرة البیزنطیین oly‏ هذه الأسماء العظيمة في تاريخ 
بيزنطة ترمز إلى عصر البطولة» فكانت بدايته مع هرقل sales‏ مع بازيل 
الثانی . 
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الفصل Galal‏ هتشر 
sei n!‏ 


٥۔‏ كار لالتظام ساس ی بعد بازسی GLEN‏ 
۵ - ۱۰۵۹ ۲ 


Converted by Tiff Combine 








تعتبر وفاة بازیل الثاني نقطة حول في تاريخ الأمبراطوریةء ففي السياسة 
i‏ انتابت الأمبراطورية فترة من الضعف عاشت فيها على امجادها 
السابقة » آما في ا جال الداخلی فقد أخذت القوی الق عملت على انحلال الدولة 
ار الکاملة لتتصرف کیا لو ها » بعد الا نحازات البطولية للعهود السابقة 
التي ظهرت فیها الأمبراطورية بأنها القوة التي لا تقهر ‏ وما ترتب على ذلك من 
عهد سلام لم تشهده الأمبراطورية من قبل . ولسوء الحظ فإن فترة الا جاد 
السابقة كانت فترة لالتقاط الأنفاس ء وم تعمل فیها الحكومة على توحيد 
الصفوف داخل الأمبراطورية. ولذلك يكن القول ابا كانت فترة من 
الاسترخاء ترتب علیها انهیار النظام الذي احتفظت به الأمبراطورية منذ عهد 
بعيد » وحتی نہایة عهد بازیل الثاني . ولعل من آسباب هذا التدهور هو عدم 
مقدرة الأباطرة الذين خلفوا بازیل الثاني على مواصلة النضال ضد النبلاء 
الا تطاعیین » Shad‏ عن تقلص اللکیات العسكرية الصغيرة » والتي كانت بثابة 
النابع التي أمدت جيش الأمبراطورية بالرجال . ومن هنا تعرض البناء 
الاقتصادي والعسكري والاجتاعي لتغيير جذري GV‏ سيطرة الا قطاعیین 
الدنیین علی السلطة Gol‏ ال ظهور طبقة من الاستقراطية الدنية نافست 
الأستقراطية العسكرية على الحك. ولفسترة طويلة أصبح الصراع بين 
Gay Sl‏ والدنین هل السلطة .هو الشغل الشاغل للامبراطورية . ویظهر 
ذلك بشکل واضح في الصراع الذي قام بین الأرستقراطیة الدنية في العاصمة 
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والأرستقراطية العسكرية في الولایات . ورغم ذلك فان أهم ما ناسه في العصر 
gill‏ ئل & بازیل هو تار Lay‏ ثقافية في الماصمة واضحلال القوی 
العسكرية للأسراطورية. 


قطنطين Ol‏ ۱۰۳۵ ۔ ۱۰۲۸م 


خلف بازیل الثاني أخوه قسطنطين الثامن» وقد تولى KH‏ بعد أن 
شارك بازيل في العرش لمدة نصف قرن تقريباً عاشها في Ji‏ 
یوار أخيه القوي . وقد أثر ذلك على شخصیته» فضلاً عن أنه أصبح رجلاً 
مسناً . ولذلك یکن القول إنه كان إمبراطوراً إسمياً|أأكثر منه فعلياً » فقد كان 
ضعيف الشخصية والإحساس بلمسؤولية» لذلك ۸ یہتم بشؤون الحم وأمضى 
وقته في إقامة الحفلات والاستمتاع بوسائل اللهو وأهمل ثروات الأمبراطورية 
الي جمها بازيل الثاني . 
روبانوس آرجیروس ۸ - ۱۰۳ ۸ 

ومن أهم السائل التي شغلت الأمبراطور قسطنطين مسألة ولاية العهد » فم 
يكن له ذکور وله ثلاث بنات . وکانت الکبری هي يودوكيا وقد شوه اجدري 
وجهها وسلکت الرهبانية .أما زوي وئیودورا قد تجاوزا مرحلة الشباب . وقبل 
موت قسطنطين بثلائة أيام وقع اختیاره على حاکم مدينة القسطنطينية وهو 
رومان رون Argyrus‏ الذي Jé‏ الأرستقراطية الدنية . وفي الثاني 
pte‏ من نوفمبر عام ۱۰۲۸م تزوج رومانوس من الأميرة زوي التي بلغت 
الحمسین من عمرها ؛ واعتلی عرش الأمبراطورية تحت اسم رومانوس الثالث 
۸ - ۱۰۳۶م. وکان رومانوس في الستین من عمره ولکنه کان محتفظا 
بحيويته وعلی قدر مناسب من الثقافة . ولکنه کحاع لم تكن له مواهب بازیل» 
LS‏ أنه كان مفرورا وضعيفاً بدرجة لا حدود ها dy‏ بعض الأحيان کان مثله 
الأعلى مار كوس أو يلوس «Marcus Aurelius‏ ثم أصبح يقلد جستینیان 
الا tga,‏ چس تاغا Wil;‏ للبناء » ثم تراجان أو هادريان Hadrian‏ 
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وتصور نفسه قائداً عظما یکرس حیاته العر ب . 


وني جال السياسة الداخلية فان آهم ما ييز فترة Ke‏ رومانوس الثالث هو 
التخلى التام عن سياسة بازیل الثاني . فقد جمل بازیل الأغنیاء مسوولین عن 
دفع ضرائب صفاراللاك .ولكن رومانوس استسام لضغط الأرستقراطبة الدنبة 
وأعفاهم من دفع ضرائب صفار الاك »ثم آصبح الأغنياء غير راغبین في دفع 
ما عليهم من ضرائب؛ وم یستطع رومانوس إجبارهم على دفع الضرائب OY‏ 
اتون بسن Ae‏ تما و یفکر حتى في معارضتهم » وفضلاً عن 
ذلك كانت قوانين بازیل الثاني نع الاغنیاء من شراء اللکیات الصغيرة . ومع 
تولي رومانوس اختفت كل هذه الضمانات التي تحمي صفغار اللاك » واختفت 
الملكيات الصغيرة » وابتلع كبار اللاك متلکات الفلاحين والجنود ء وحولوا 
الفلاحين من صغار ملاك إلى عبيد للأرض . وترتب على ذلك ضعف الجيش 
وإيرادات الدولة. 

وفي dle‏ السياسة ا حارجیةء فرغم ما حدث داخل الأمبراطورية کان 
الجيش لا يزال bys‏ بفضل الجهود التي بذها بازيل الثاني » وظلت حركة 
التوسع قائمة ولكن نتائجها كانت أخف بكثير من ذي قبل . ففي عام ۱۰۲۷ء 
/ ۱۸ ه قام المسلمون بپجوم بحري على جزر بحر At]‏ ولكن البحرية 
البيزنطية صمدت في وجه الغزاة وأنزلت بهم خسائر فادحة في الرجال 
والعتساد . وفي العام نفسه وافق الخليفة الفاطمي الظاهر 1۱۱ ۔ 
٦ھ‏ /۱۰۲۰- ۱۰۳۵ على ترمم كنيسة القيامة التي أمر الخليفة الحا 
٤۱۰-1‏ هھ / AAT‏ ۱۰۲۰م بإحراقها. وفي عھسد رومانوس قام 
المرداسيون في حلب بالارغارة على الأراضي البيزنطية فهب رومانوس في عام 
٠٠م‏ / par)‏ للدفاع عن البلاد ولكنه فشل فثلاً ذريعاً وكاد يقع Aged‏ 
ودنا المؤرخ البيزنطي ميخائيل بسلوس Pesllos‏ بتفاصيل هذه الأحداث كما 
أمدتنا الصادر العربية مجانب منها . وتتفق الصادر في أن الأمبراطور استبدل 
نعله الأرجواني بنعل أسود حتى لا يعرفه أحدء وأهم الاتتصارات في عهد 
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وعانی من هذا النظام الأرستقراطية الا قطاعية والمسكرية في آسیا 
الصفری أكثر من غیرہم؛ ثم آثار في مرحلة لاحقة الشعوب السلافية في 
البلقان بدرجة كميرة دفعنھم إلى الثورة . وکانت بداية الثورة عندما ألغيت 
القوانين التي كانت تسمح هم بتقديم الضرائب عيناً. وزاد التمرد حى أن 
السلاف نصبوا بعرفتھم رئيس الاساقفة ليو بعد وفاة Gl Lay‏ عام 
۷ وفي عام ٠4١٠م‏ عين البلغار بطرس دیلجان Deljan‏ قیصرا في 
مدينة بلجراد؛ وعمت الثورة جانباً كبيراً من gall‏ البلقان . ورغم أن 
الامبراطور تمكن من إ ماد الثورة في عام ١4١٠م‏ في وقت قصیر جداًء إلا أنها 
أثرت بدرجة كبيرة على الأنظمة التي وضعها بازيل الثاني . ول Tag‏ الثورة بعد 
ذلك » فقد كانت النورة تہب من وقت لآخرء وحاولت الأمبراطورية إرسال 
حلات تأديبية من وقت لآخر لقمع الثائرين » ولكن هذه الملات لم ol‏ 
بالنتائج المرجوة . 

وحين عاد الأمبراطور من البلقان بعد لخاد ثورة ديلجان مرض مرضاً 
lye‏ وأحس الخصي ley‏ بدنو أجله فخطط للاحتفاظ بالعرش لأ 
میخائیل » ونجح في استالة زوي إلى جانبه ء واقترح أن يتبنى ميخائيل وزوي 
ابن أخ الامبراطور وكان يدعى ميخائيل أيضاً » وهو المعروف في التاريخ باسم 
ميخائيل القلفات Calaphates‏ نسبة إلى الحرفة الق كان يارسها والده . وقد 
شع میخائیل القلفات لقب شر بداية الأمر» إل of‏ مات میخائیل 
الرابع في العاشر من دیسمپر ٠١٤١‏ م. 
میخائیل القلفات ۱۰۸۱ - ١٣۱۰م‏ 


fo‏ مبخائیل اخاسن العروف بالقلفات من 1۱ ۰ ١٣۱۰م‏ ء وهي فثرة 
قصيرة جداً » وني مستهل عهده بالعرش آنکر الجميل لعمه يوحنا فقبض عليه 
وأرسله إلى النفی » ویبدو أن میخائیل کان يشعر بکراهية الجميع لعمه فأقدم 
على هذه الخطوة التي ل یعترض علیها آحد . وقد شجع ارتیاح الجميع لنفي 
يوحنا قيام الا مبراطور بعزل الامبراطورة زوي وإرساطها إلى احد الاديرت 
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وعانی من هذا النظام الأرستقراطية الا قطاعية والعسکرية في آسیا 
الصفری أكثر من غيرهم » ثم أثار في مرحلة لاحقة الشعوب السلافية في 
البلقان بدر جة كبيرة دفعتهم إلى الثورة . وکانت بداية الثورة عندما ألغيت 
القوانين التي كانت تسمح A‏ | بتقدم الضرائب عيئاً. وزاد التمرد حتى أن 
السلاف نصبوا بمعرفتهه رئيس الأساقفة لبو بعد وفاة بوحنا fle er‏ 
۷ھ وف ple‏ .٠4١٠م‏ عين البلغار و7 دیلجان J ljas Deljan‏ 
مدينة بلجراد » وعمت الثورة جانباً كبيراً من أراضي البلقان . ورغم أن 
الامبراطور تمكن من ole!‏ الثورة في عام ١4١٠م‏ فى وقت قصیر Lae‏ إلا YE‏ 
أثرت بدرجة كبيرة على الأ نظمة التي وضعیا بازیل الثاني . ولم تدأ الثورة بعد 
ذلك » فقد كانت الثورة تہب من وقت لآخر » وحاولت الأمبراطورية إرسال 
حملات تأديبية من وقت لآخر لقمع الثائرين » ولکن هذه الحملات م اتات 
بالنتائج المرجوۃ . 

وحين عاد الأمبراطور من البلقان بعد ale]‏ ثورة ديلجان مرض مرضاً 
شديداً . وأحس الخصي يوحنا بدنو أجله فخطط للاحتفاظ بالعرش لأسر 
میخائیل » ونجح في استالة زوي إلى جانبه ء واقترح أن يتبنى ميخائيل وزوي 
ابن أخ الامبرا طور وکان یدعی میخائیل ٠ lai‏ وهو العروف في التاریخ باسم 
میخائیل القلفات Calaphates‏ نسبة إلى ا حرفة الق كان ارسها والده . وقد 
مسال es oul‏ توق سا doi‏ ان (sek‏ 
الرابع في العاشر من دیسمپر ۰.۱۰۵۱ 
میخائیل القلفات ۱۰۸۱ - ١٣۱۰م‏ 


حك میخائیل الخامس Gy pall‏ بالقلفات من ۱۰۸۱ - ٠١١١‏ م ء وهي فترة 
قصيرة جداً » وني مستهل عهده بالعرش SGT‏ ا جمیل لعمه یوحنا فقبض عليه 
وأرسله إلى النفی » ویبدو أن میخائیل كان یشعر بكراهية:الجميع لعمه فأقدم 
على هذه الخطوة التي لم یعترض علیها أحد. وقد شجم ارتیاح الجميع لنفي . 
يوحنا قيام الأمبراطور بعزل الأمبراطورة زوي وإرسالا إلى أحد الأديرة» 
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ولکن عزل زوي قد کلف الأمبراطور عرشه . فقد ادت الا رتم ال 2 
الدنية والعسکرية والكنيسة مع الشرعية واعترضت على عزل زوي » وقامت 
ل ee se‏ من أبزيل ٤٤ء‏ ۰ بعد أن حك ما 
يقرب من أربعة أشهر ونصف تقريباً . 
قسطنطين مونوماخوس ۱۰۲ ۔ 00١٠م‏ 

dy‏ عرش الامبراطورية ثيودورا وزوي حتى الحادي عشر من يونيه من 
العام نفسه. وقد عجل بانپیار حكمهما معا عدم الاهلية للحم وكره احدهما 
للاخرى . وكان من الضروري ايجاد حل هذه المشكلةء وم تكن ثيودورا راغبة 
فيالزواج ء أما زوي فرغم بلوغها الرابعة والستين فقدرغبت في الزواج للمرة 
الثالثة » ووقع الاختيار على عضو مجلس السناتور البارز قسطنطين مونوماخوس 
Monomachus‏ الذي توج في الثاني عشر من يونيه عام ۱۰1۲ وعزف بإسم 
قسطنطین التاسع . : 

وکان Ke‏ قسطنطین وزوي سیئاً GLU‏ عاد بالضرر الکثیر على 
الأمبراطورية في الداخل والخارج . فقد نشبت ثورات عديدة في آسیا الصفری 
وشبه جزيرة البلقان » كما شنت قبائل البجناكية الغارات جنوب نهر 
الدانوب . وقکن النورمان الذين أقاموا في جنوب إيطاليا من مهاجبة منطقة 
لباردیا آخر المتلکات البيزنطية في إيطاليا ء وأقاموا مکانها دوقية أبوليا في 
عام ۱۰۵۵ . آما العلاقات الاسلامية فقد Gly‏ تدخل مرحلة خطيرة بعد 
ظهور الأتراك السلاجقة حینما بدأت قواتهم CLE‏ حدود الأمبراطورية 
الشرقية من نواحي أرمينيه. dy‏ جانب الديني فإن أهم الأحداث 
التي وقعت في عصر قسطنطین بل وفي تاریخ الامبرا طورية والباباوية في روما 
هو الانشقاق الکبیر الذي وقع في عام ٠١۵٤‏ م. 

وأفضل ما ينسب إلى عهد قسطنطین هو اهتامه بجامعة القسطنطينية 
لام مداد الدولة برجال مثقفين قادرين على ادارة شون الحم بحکمة وكفاءة» 
وانتزاعها من Gal‏ الخصيان والقادة العسکریین؛ وشهد عصره عدداً من 
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الأدباء والفلاسفة ورجال القانون» وکان على رأس ھولاء الفیلسوف الورخ 
میخائیل بسلوس . 

ومات قسطنطین التاسع في مطلع عام ١١۱۰ء‏ ء وکانت زوي قد ماتت من 
قبل » dy‏ يعد من الأسرة الفدونية غير ثيودورا فحکمت بنردها حتی سبتمبر 
عام ۱۰۵۰۱ م . 


pas‏ الفوضی والفتت الداخلية 


ورشحت ثیودورا وهي على فراش الوت رجلا مسناً هو میخائیل العروف 
بالسادس ٠١6‏ ۱۰۷م ء الذي كان غير أهلاً للحم . وکان في وصول 
ميخائيل للعرش انتصارا للأرستقراطية أو الحزب Gall‏ . ورغم of‏ ميخائيل 
كان جندياً Kie‏ ومحارباً قديراً منذ ربع قرن مضى » إلا أنه أصبح عند توليه 
العرش ضعيفاً يمكن السيطرة عليه بسهولة. ولا كانت الأمبراطورية مليئة 
بالقواد الطامعین في العرش فبعد کٹ Bele jog Bae by‏ من الغلا الا سیویین 
موامرة لعزل میخائیل السادس. 


انتهت أحداث هذه الوّامرة بان آعلن اسحق الأول کومنیین 1 Issac‏ 
co ۱۰04 - ۱۰۵۷ Commenus‏ نفسه إمبراطوراً في بفلاجونیا في يونيه عام 
۷ م ووفد عليه الهنئون من كل أنحاء آسيا الصغرى . وخلال وقت قصير 
ظهر في مدينة نيقيه على رأس جيش کبیر» وقد منيت القوات التي أرسلت 
للقضاء عليه بالهزيمة» فاضطر ميخائبل إلى فتح باب المفاوضات مع إسحق 
کومنیین . وأرسلت سفارة من القسطنطينية لهذا الفرض وعرضت على إسحق 
كومنيين| لقب قیصر والاعتراف به كوريث للعرش البيزنطي » وم يقبل إسحق 
هذا العرض ء وفي الوقت نفسه كان تراخي الامبراطور أمام هذه الثورة عاملا 
من عوامل اننضاض مؤيديه من حوله . وهنا تدخلت الكنيسة بين الحزبين 
Gull‏ والعسكري وأصبحت قوة ثالئة وازنت بين الحزبين وانضم البطريق إلى 
المعارضين للامبراطور وأصبحت كنيسة سانت صوفيا المركز الحرك للثورة ضد 
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الحكومة. رأخيراً أجبر الأمبراطور على السازل عن العرش وساك الرهبانية . 
وف أول سبتمبر عام ۱۰۷م دخل اسحق كومنيين القسطينطينية وتوجه 
بطريق العاصمة امبراطوراً . 

كان إسحق كومنيين ينتمي للأرستقراطية العسكرية في آسيا الصغرى »› 
لذلك عمل على تأسيس Ko‏ عسكري قوي . وأمر بوضع صورته على العملة 
البيزنطية وهو يحمل سيفه. وبداً إسحق في محاولة إصلاح الأحوال الالية بعد 
الفساد الذي سببته الأنظمة السابقة وضياع الأموال التي تركها بازيل الثاني » 
فشن Ue‏ كبيرة لمصادرة الممتلكات ley‏ صادره متلکات الكنيسة. وأ برض 
البطريق ميخائيل كيرولاريوس ٠١1 Cerularius‏ - 08١1م‏ الذي ساعده في 
الوصول إلى العرش عن هذا التصرف ؛ فبدأ الصسدام بين الامسبراطور 
والبطريق. Gy‏ بداية الأمر كان تفوق الامبراطور جعل له اليد العليا في 
الدولة ولكن شعبیة البطريق كانت قوية» وعندما خطط الامبراطور لعزل 
سو ee ye‏ ا على حمل السلاح ضده في tale‏ زم يقع في قبضة 

س الامبراطور الا عندما غادر القسطنطینیة لزيارة اع الأديرة . فم 

0 عليه وحمل إلى النفی . ورغم هذا لم يقدم البطريق استقالته ما حمل 
الامبراطور على عقد مجلس ديني لاصدار قرار العزل » وشاء القدر أن يتوفى 
البطريق أثناء انعقاد الجلس, وتولی البطريقية قسطنطين ليكودس 
Leichudes‏ 164 ۔ ۱۰۲۱۳ ¢« وأصبح ميخائيل بسلوس الوزير الأول . 

Gol,‏ الامبراطور ce pall‏ ولکنه ما لبث ol‏ وجد آن البطریق وهو 
میت شب خطورة عليه کمنافس وهو حي : فقد وصل الاستياء بعد وفاة 
البطریق إلى مرحلة الغلیان ‏ وزاد العداء للامبراطور وازداد الوضع اضطراباً 
واتحدت الكنيسة مع زعماء الأرستقراطية المدنية العادية للامبرا طور و خططوا 
لمزل الامبراطور إسحق. وبعد ما أحس إسحق بکل ذلك وكان يعاني من 
امرض انتابه اليأس وتخلى عن العرش بناء على نصيحة بسلوس وسلك 
الامبراطور النحني سك الرهبانية. 
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الفصل الثاف عشر 


اٹ روق سن 
عم رااضط اب وا اوی 
۹٥۹‏ ۔ PVA)‏ 


Converted by Tiff Combine 








قطنطين دوقاس ۱۰۵۹ - ۸۱۰۱۷ 


جاء إلى عرش الامبراطورية قسطنطین الماشر دوقاس ۱۰۵٩ Ducas‏ - 
۷ء کنتیجة لتحالف الكنيسة مع الحزب Gall‏ » وهو التحالف الذي عمل 
على إسقاط إسحق کومنیین . وقد كان قسطنطین صديقاً bye‏ لکل من بسلوس 
وبطریق القسطنطينية لیکودس . وتزوج الأمبراطور من یودوکیا ابنة أخت 
البطريق السابق میخائیل كيرولاريوس . وارتاح بسلوس لهذه الأحداث التي 
کان له at‏ الطرل فیها» فقد علق cab lanl‏ فهو الستغار الأول للامبرا طور 
dag‏ ابنه وولي عهده » ومن هنا كان بسلوس يستطيع التحکم في سياسة 
الامبراطورية . ويقول بسلوس في حوليته إن قسطنطين « كان مولعاً بي أكثر من 
أي شخص آخر » واعتمد LU Yo‏ في المشورة ء وإذ م يرني عدة مرات في اليوم 
كان يبدو متضايقا ويشكو من ذلك ». 


LS‏ کان إسحق كومنيين یثل الأرتسقراطية العسكرية في آسيا الصغرى 
كان قسطنطين دوقاس Ute‏ الأرستقراطية المدنية في العاصمة. ويمكن القول 
إن فترة حم (سحق كومنيين كانت مجرد فترة انتقال عاد بعدها الحزب Gall‏ 
Kod‏ . وعمل الحزب على تقوية نفوذه بإدخال عدد من أعضائه في مجلس 
السناتو. وذهب الامبراطور إلى أبعد من ذلك وتوسع في عملية الالتزام 
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الضريي ؛ كما باع الناصب في الأقسام الاردارية الالسة. ولكي يضعب 
المع اون مق قرة ee NI‏ التسكزية اهل حكن فل عدن Gls‏ 
a dE‏ انت انه التوله aah os ge‏ تفت ali‏ 
الخصصة للقوات السلحة لمواجية الانفاق ovis d‏ احرى » خاصة نمقات 
البلاط ء واطدایا التي قنح للكنيسة » و حکام الدول المحيطين بالأمبراطورية 
حتى یکفوا عن شن الفارات على حدود الامبراطورية . 

وواقعالأمر » فان‌هذه السياسة التي عملت على إضعاف الزب العسكري 
عن طریق إضعاف الجيش جاءت في وقت غير ساسب۔ لان الا خطار الخارجية 
كانت تحيق بالامبراطورية» خاصة أن النورمان في جنوب إيطاليا کانوا 
يحرزون pall‏ تلو pall‏ على قوات الامبراطورية في غرب آوربا. كما أن 
الجر قاموا بہجوم كبير على أملاك الأمبراطورية في الغرب واستولوا في عام 
۶ م على مدينة بلجراد قلعة الدانوب المامة. وزاد من الخطر الخارجي 
هجرة بعض القبائل في العام نفسه إلى منطقة البلقان وخربوا الأراضي البلغارية 
ومقدونيا . وأشد الأخطار التي واجهت الامبراطورية في هذه الرحلة تقدم 
لا تراك السلاجقة في الشرق بعد ما أصبح لطم السبادة على الخلافة العباسية في 
بغداد . 

وكان ضعف الیش البيزنطي والصراع الداخلي على السلطة يعني أن 
الطريق أصبح عفتوسا ال قات امس الصغرى ‏ لذلك نجح السلطان السلجوقي 
الب ارسلان £00 - ٤ھ‏ / ۱۰۱۳ ۔ ۱۰۷۲م في التوغل داخل أرمينيه 
واستولى على مدينة Ani Gl‏ عام ٠١760‏ م وخرب قيليقية ودمر مدينة قيصرية 
J‏ أعالي الفرات عام ٠١١۷‏ م. 
یودو LS‏ ۷م 

ومات قسطنطین دوقاس في العام نفسه التي خربت فيه قيصرية فانتقلت 
السلطة إلى يد زوجته یودوکیا باعتبارها وصية على ولدیہا الصغیرین میخائیل 
وقسطنطین . وحکمت يودوكيا کوصیة Bal‏ عام واحد (۱۰۹۷م) كانت مقالید 
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الحم في يدي بسلوس والقبصر بوحنا دوقاس شقیق الامبراطور الراحل . 
وخلال هذه الفترة كانت الکوارث التي حلت بالامبراطورية سبباً في زيادة 
الات جس ےت اا وقد 
ساند بطري القسطنطسية Ley‏ الثنامن اک ون ۱۰١١ Xiphilinus‏ ~ 
٥۵ء‏ المعارضين وهم الحزب العسكري رغم علاقته الطيبة مع بسلوس . وفي 
LL:‏ الأمر تم زواج SWI‏ السكري رومانوس دیوجینس Diogenes‏ من 
الامبراطورة يودوكيا ونودي به إمبراطوراً في أول ینایر ١۸١٠م‏ . 
رومانوس دیوجیتس ۱۰۸١‏ ۔ ۸۱۰۷۱ 

كان رومانوس الرابم دشن فاندا خر ets‏ اطي هرات 
السكرية في حروب الامبراطورية ضد البجناكية ؛ وله سمعة طیبة بين أعضاء 
الحزب العسکري . وقد أخذ رومانوس على عاتقه بداية النضال ضد السلاجقا 
وأعد هنا کنر هذا الغرض قاد به عدة حروب ضدهم . 

والملة الأولى التي قادها رومانوس وقعت lel‏ في العشرين من أكتوبر 
عام ٠١5+‏ م/التاسع عشر من الحرم ٦٦٤‏ ه . ولعل اسباب هذه الحملة ترجع 
بصفة عامة إلى تقدم الأتراك السلاجقة المطرد في آسيا الصغرى على حساب 
المتلکات البيزنطية » وبصفة خاصة عندما هاجم السلاجقة مدینة أنطاكية 
5 التي كانت تحت السيادة البيزنطية - وما حوها ثم عودتهم . وعلى ذلك سار 
الامبراطور رومانوس إلى الحدود الشرقية للامبراطورية واتجه إلى مدينة 
ليكاندوس 5 tus‏ وصلته الأ خبار ob‏ الجيش السلجوقي Yer aži‏ 
إلى oli}‏ بنطس Ponts‏ وأغار على مدينة قيصرية . dey‏ ذلك أسرع رومانوس 
واعترض طريق السلاجقة عند مدينة سيواس Sebaste (Sivas)‏ وجبال تفريك 
c Tephrike‏ وأجبر السلاجقة على الفرار بعد ما نجح في تحرير الأسرى 
واسترداد الغنام . 

واتجه رومانوس بعد هذه الأحداث إلى ا جنوب وأغار على نواحي مدينة 
حلب واستولی على مدينة منبج Hierapolis‏ وحصنها في الشریر من أکتوبر 
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عام ٩۸‏ ۱ / التاسع عثر من حرم ۱ باعتبارها من Gall‏ الحصينة 
التقدمة على حدود الامبراطورية. ثم هاجم بليدة عزاز ثم عاد إلى بوابات 
قيليقيةحيث عل ob‏ السلاجقة انتهزوا فرصة تواجده في منبج Gly‏ ادود 
الشرقبة أصبحت مفتوحة أمامهم فاتجهوا إلى مدينة عمورية وعادوا بسرعة 
دون آن یلحق m‏ رومانوس . 


کالہ اه وا E‏ علض با خلاط في ربيع عام bers 1٩‏ 
أواسط عام ٦٦٤‏ ه ويرجع سببها إلى اجتياح السلاجقة للأراد ضي البیزنطية 
الحيطة بدينة قيصرية . وحتی ينتهي رومانوس من طرد السلاجقة ۷ وقت 
مکن ila:‏ سس( خصص جانباً من جنده لحرا ستهم ویستفید 
JS‏ قواته في المعارك العسكرية . وبعدما وصل إلى إقلم قبدوقية اجه إلى 
مدينة ملطية عبر مدينة رومانوبولیس .Romanopolis‏ وکانت خطته pars‏ 
J‏ حاصرة مدينة خلاط أُملاً في حاية ا دود الأرمينية من غارات السلاجقة. 
ولم پرسل رومانوس أحد قواده للقيام بپذه الهمة بل اتجه على رأس جیشہ 
Lig‏ هذه المهمةء وعهد بحماية الحدود إلى القائد الأرميني فبلار یتوس 
Philaretos‏ دوق انطاكية . وكعادة السلاجقة في حروہہم الخاطفة أفسحوا للقائد 
الأرمینی الطريق والتفوا حوله وهزموه » ثم ثم اتجهوا إلى Lose‏ قونيه Iconium‏ 
فهاجموها وعادوا مملین بالغنائم . وعندما وصلت هده الأخبار إلى مسامع 
رومانوس تراجع عن خلاط واتجه إلى مدينة سيواس وأرسل إلى فیلاریتوس 
ليقطع خط الرجعة على السلاجقة في الوقت الذي یہاجم هو فيه السلاجقة عند 
مدينة هرقليةء كما اشترك الأرمن في dal,‏ السلاجقة عند جبال CABLE‏ 
وأجبروهم على ترك الأسلاب والفرار . وکافاً رومانوس قائده فلاريتوس على 
شجاعته ومنحه لقب دومستيق Domistic‏ أي ضابط قصر. 


والحملة الثالثة وقعت أحدائها في عام ۸۱۰۷۰ / 47 ه وتولى قيادة هذه 
الحملة القائد مانويل کومنیین Manuel Comnenus‏ قائد القوات البيزنطية. 
وقد عهد إليه رومانوس براقبة تحركات السلاجقة في آسيا الصغرى ووقف 
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غاراتهم GU,‏ مانویل م يوفق في مهمته وهزم آمام القوات السلامية ووقم. 
أسيراً في أيديها. وشجع هذا padl‏ القوات السلجوقية فاستمرت في غاراتها 
حى وصلت إلى مدينة خونبه Chonae‏ الي هلك الكثير من أهليا أثناء 
محاولتهم الفرار آمام القوات السلجوقية . وشجمت oda‏ الانتصارات ایض 

القوات السلجوقية فاستولت على مدينة مانزكرت في العام نفه (۱۰۷۰م): ثم 
أغاروا على مدينة الرها . وبعد أن قضی السلاجقة أمام أسوارها قرابة سین 
يوماً عادوا إلى بلادهمء oly,‏ ذلك كله LO‏ في ملة أخرى قادها 
رومانوس . 
معركة مانزكرت 

والحملة الرابعة التي قادها الامبراطور رومانوس وقعت في السابع عشر من 
ذي القعدة عام 1٩۳‏ ه / السادس عشر من أغسطس ۱۷۰۱م وهي AS yall‏ 
المعروفة باسم معرکة مائزکرت . ولا يتسع القام هنا للحدیث عنها بالتتضیل 
ولکن الباحث يکتني بالترکیز على مس نقاط محددة » الأولى تاریخ خروج 
الامبراطور رومانوس بجيشه من القسطنطینیة » والثانية التعرف على حجم 
وتسلیح القوات البيزنطية والسلجوقية» والثالثة تتعلق بالعركة وتاريخها  ui‏ 
الرابعة ge‏ مرتبطة باسر الامبراطور ومعاملته » والخامسة والأخيرة تخص 
النتائج الترتبة على هذه المعركة. 

وفما يتعلق بتاريخ خروج الامبراطور للقتال فقد أشار الؤرخ البيزنطي 
بسلوس المعاصر هذه الأحداث أن خروج الأمبراطور كان في الربيع دون ذكر 
السنةء أما المصادر العربية فقد أوضحت أن خروج البيزنطيين كان في عام 
۳ھ / أكتوبر ٠١۷١‏ - أغسطس ٠١۷١‏ م . والربيع الواقع في هذه الفترة هو 
ربيع عام ۸۱۰۷۱ أواسط عام 171 ه. : 


أما عن حجم وتسليح القوات البيزنطية, فقد ذكر بسلوس أن رومانوس 
خرج لحاربة السلاجقة مصحوبا أ یوش حليفة ووحدات عسكرية بيزنطية أكبر 
من حجم القوات التي خرج بها رومانوس من قبل » ول يشر إلى حجم القوات 
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السلجوقية . وذکرت بعض الصادر العربية أن القوات البيزنطية كانت على ما 
قیل ستائة ألف من الروم «وانضاف إليهم من سائر الطوائف ». وذکرت 
مصادر آخری ol‏ الجيش البيزنطي کان یزید عن BEG‏ آلف فارس وراجل 
تضمنت عناصر من البیزنطیین والأرمن والفرس والبجناكية والغز AS ily‏ 
وأن القوات الاسلامية كانت خسة pte‏ ألف من الفرسان الشجعان . وذ کر 
آخرون | نهم جاء‌وا في ستائة ألف فارس وأن السلمین کانوا اثني عشر ألفاً . 

وذکر ابن الأثير أن القوات البيزنطية كانت gl‏ آلف من الروم والفر نج 
والروس والبجناك والكرج وغيرهم من طوائف تلك البلاد ء oly‏ المسلمين 
كانوا pte Lie‏ ألف فارس . أما ابن العبري فقد روى أن القوات البيزنطية 
كانت RL‏ ألف وأن القوات الاسلامية خسة عشر آلف . وسجل ابن العريم أن 
عدد القوات البيزنطية كانت alse‏ آلف أو يزيدون ما ہن فارس ورا جل من 
جوع مختلفة من الروم والروس وا خزر واللآن والفز والقفنجاق والکرج 
والأبخاز والفرنج والأرمن ومنهم خسة آلاف من رماة الأقواس e‏ وأن السلمین 
کانوا خمسة pte‏ ألفاً... ذکر الورخ میخائیل السرياني أن عدد القوات 
السلجوقية کان ائنى عشر ds i‏ یذ کر أعداد القوات البيزنطية . 

من ذلك یتضح آن yan‏ الصادر قد elle‏ کا لک حجم القوات 
المشتركة في القتال مثل ابن القلانسي » لذلك يرى الباحث عدم الاعتاد عليه في 
هذه الناحية. ويتبين بعد ذلك أن ما ذكرته المصادر العربية حول القوات 
البيزنطية يتراوح بين ثلاثائة ألف وأقلها مائة ألف ء ولكن المراجع التخصصة 
تری أن حجم القوات البيزنطية كان ستين ألف ؛ وهو عدد مقبول ومعقول : 
وانہا اشتملت على pole‏ غير بيزنطية. أما عن القوات السلجوقية فیمکن 
القول إنہا كانت خمسة pte‏ ألف » وهو ما اتفقت عليه معظم المصادر العربية . 

وعن تسليح القوات البيزنطية فالمعروف أن العمليات العسكرية في ا جیئر 
البيزنطي كانت تقع على عاتق الفرسان والمشاة. ويبدو أن رومانوس استعا 
استعداد! كبيراً هذه العركة فقد كان لديه ثلاثة آلاف أو أكثر من العربات 
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انقل الأحال ء هذا بالااقة إلى معدات اطرب التي كان بها منجنیق کبیر 
بر مي حجراً وزنه بالرطل الخلاطي قنطار « وکانه جبل له في الجو مطار ». 

lis‏ يتعلق بوقائع هذه المعركة فالواضح أن رومانوس كان یعتمد على 
عنصر المفاجأة ‏ لذلك قسم جيشه إلى قسمین؛ أحدهما تولى قيادته النائد 
النورمانى رسل Roussel de Bailleul Jol Go‏ » ومعه المرتزقة الأوربيين 
للاستیلاء على خلاط . والقسم الثاني تولى قيادته رومانوس بنفسه واتجه إلى 
تایه عات كرت لا ناویا من نين Pais SOV‏ 

كانت تحركات البیزنطیین مفاجاة للسلطان ألب أرسلان الذي كان فی 
أذريبجان Lace‏ وصلت القوات البيزنطية إلى مدينة أرزن الروم . ولا كان 
السلطان في خواص جنده وجموع عساكره بعيدة عنه » فقد بقي في حمسة عثر 
الف فارس من نخبة عسکره ؛ وانجه إلى میدان القتال . وکان ذلك يوم 
الأربساء اشامس عثر من ذي القمدة عام ٤٤٥ھ‏ / الرابع عشر من 
أغسطس عام ۱۰۷۱م ولا عرف السلطان ألب آرسلان بكبر حجم القوات 
البيزنطية » آرسل في طلب الصلح من الا مبرا طور رومانوس . ولکن الامبراطور 
رفض وقال Yo‏ هدنة الا بالري » أي بعد هزية السلطان ألب أرسلان ود خوله 
مدينة الري . ویری البعض أن السفارة التي أوفدها السلطان لعرض الصلح لم 
تكن غير عیون للسلطان oly‏ مقصوده كان «أن یکشف سرهم ویتعرف 
yl‏ هم ». 

وإذا کان رومانوس هو الذي دق ناقوس الرب ضد السلاجقة فان لب 
أرسلان هو الذي حدد موعدها. وتتفق المصادر على أن الطر فان Lad!‏ يوم 
الجمعة السابع pte‏ من ذي القعدة عام ٦٤٤‏ ه / السادس pte‏ من أغسطس 
۱ء وقت الصلاۃ حسب ما أشار به الفقهاء على السلطان . 

اصطف الجبشان للقتال ووضع روسانوس نفسه على رس القوات في 
الوسط. ؛ وعهد با جناح الأبن إلى القائد القبادوقي الياتس «Alyattes‏ وال 
الجناح الأسر إلى نقفوربرینیوس Bryennius‏ » وتولی yal‏ الجنود الاحتیاطیة 
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. ابن القيصر یو۔حنا دو تاس ) ألد أسداء الا مبراطور‎ Andronicus (pny jist 
ips فروب امیس يحقق أي طرف‎ te وظلت المعركة ساليل دی‎ 
الا خر . وسع اقستراب المساء اعضی روسانوس أوامره للجبش‎ due Lek 
بالعودة إلى العسکر البيزنطي . والواضح أن آندرونیتوس قد انسحب في وقت‎ 
غير مناسب وأذاع عن عمد شائعة 7 الجيش البيزنطي قد هزم أمام القوات‎ 
السلجوقية. وقد سبب ذلك كله ارتباكاً في صفوف القوات البیزنطیة؛ وهي‎ 
الفرصة التي استغلها السلاجقة لانزال الضربات بالجيش البيزنطي . وحاول‎ 
رومانوس معالجة الوقف با تحت يديه من قوات وقاتل حتی هزم ووقع في‎ 
الات‎ 

وفيا یتعلق بمعاملة السلطان للامبراطور رومانوس فقد اتفقت الصادر على 
حسن معاملة ألب أرسلان لأسيره الامبراطور leg.‏ ذکرته المصادر العربية أن 
السلطان قال للامبراطور « ألم أرسل إليك في اهدنة فأبيت » فقال رومانوس : 
دعني من التوبیخ وافعل ما ترید . فقال السلطان : ما عزمت أن تفعل بي إن 
آسرتنی؟ فقال الامبراطور : أفعل القبیح . قال السلطان : فما تظن أني Jaf‏ 
بك ؛ قال الامبراطور : اما أن تقتلنی » وإما أن تشهر بي في بلاد الإسلام» 
والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول الأموال. واصطناعي نائباً عنك. قال 
السلطان : ما عزمت على غير هذا ». وهناك رواية أخرى بيزنطية حول المعنى 
ذاته» وقد جاء فيها أن السلطان سأل الإمبراطور عما يفعله به إذا كسب 
المعركة وأسر gous‏ تاحاب لماش کب لدف مق افسرکت 
ألب أرسلان قال له : لن أجلدك فقد قيل لي أن السيد المسيح Kale‏ الصفم عن 
اقطایا وانة يكره المتكبر ويكرم المتواضع. وني نہایة الأمر تم الصلح بين 
الطرفين وانتدی رومانوس نفسه بحوالي ألف ألف دینار واشترط ألب أرسلان 
على رومانوس أن يرسل إليه عساكره في أي وقت يطلبها ء Oly‏ يطلق سراح 
أسرئ الات وعاونه Malad‏ مين اة 


أما عن نتائج معركة مانزكرت فيمكن القول إن هذه المعركة فتحت 
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aga tl‏ الشرقبة البيزنطسة على مصراعیها آمام التقدم السلحوقي وأن 
الامبراطورية البيزنطية فندت اسمها کحامية للحدود الشرقية الأوروبية ء وأن 
السلاجتة نجحوا في مراحل لاحقة في الشظرة غل حافت كبر اه اضعا 
الصفری . آما في ال جانب البيزنطي فقد تسببت في أن يفقد رومانوس عرشه ‏ 
وزيادة الصراع على السلطة دا خل العاصمة البيزنطية لفترة ليست بقصيرة . كما 
اتخذ البعض من معركة مانزکرت سبباً من أسباب ا حروب الصليبية . 

وزاد من خطورة الوقف في هذه الرحلة أن روبرت جویسکارد Robert‏ 
Guiscard‏ النورمانی دوق ایا Apulia’‏ ۱۰۵۷ - ۱۰۸۵ء ء انتھز فرصة 
انشغال القوات البيزنطية باحرب مع السلاجقة ؛ واستول على مدینه باري في 
السادس pte‏ من أبريل عام ۸۱۰۷۱ أي قبل معركة مانزکرت باربعة أشهر . 
وبسقوط مدينة باري في يد اللورمان تنتهي السيطرة البيزنطية على آخر 
موقع ها في ایطالیا . 


میخائیل دوقاس ۱۰۷۱ - ۸۱۰۷۸ 


وأثناء تواجد الامبراطور رومانوس في الأسر نجحت العارضة وعلى رأسها 
القیمر يوحنا في عزل الامبراطور عن العرش » وعادت الامبراطورة بودوکیا 
إلى SLI‏ ومعها ابنها الأكبر میخائیل دوقاس » وبعد وقت قصيرء by‏ الرابع 
والفٹرن من اکور عام ۱۰۷۱م آجبرت الامبراطورة على دخول احد 
الأديرة » وتولى ميخائيل دوقاس العرش باسم ميخائيل السابع دوقاس ۱۰۷۱ - 
۸ءء 

ولا أطلق سراح رومانوس من الأسر واجه العارضة في العاصمة dy‏ تعترف 
به کإمبرا طور »فنشب حرب أهلية انتهت بإعطاء الأمان للامبراطور رومانوس 
على أن يسام نفسه » ولکن العصبة الحاكمة لم تحترم ما وعدت به . وما إن وصل 
رومانوس إلى القسطنطينية حى تم القبض عليه وسملت عيناه وتم نفبه إلى 
جزيرة بروت حيث مات هناك فى صيف عام ۰.۸۱۰۷۳ 
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dy‏ نعترت ا حکومة البيزنطية بالعاهدة التي baie‏ رومانوس مع ألب 
أرسلان » فاتخذ السلاجقة من ذلك ذريعة اهاجمة الأراضي البيزنطية ومرة 
أخرى آصبحت الامبرا طورية أمام الخطر السلجوقي في وقت کان يجلس على 
عرش بيزنطة امبراطور صغیر السن ینقصه التضوج الحسمي والعقلي وبتحع فيه 
مربیه ومعلمه میخائیل بسلوس . 

وإلى جانب ا حطر السلجوقي الذي هدد آسیا الصفری والخطر النورمانی 
الذي طرد البیزنطیین من إيطالياء قامت ثورة في البلقان عام ۱۰۷۲ ول 
تستطع بيزنطة اخادها الا بصعوبة شديدة . وقد ترتب على هذه الثورة تقدم 
البجناكية والجر في البلقان للتخريب والتدمیر » كما أن السيادة البيزنطبة على 
الكروات oly‏ تتناقص : وتدريجياً فقدت الامبراطورية سيطرتها على ساحل 
دالاشیا . 

dy‏ خضم هذه الأحدات كان الامبراطور بعيدا عن اليش ولا برغب ف 
القتال» لذلك تمكن الخصي نيفقور يتزرس 5 دوق أنطاكية من 
الوصول إلى القصرء وا بعاد بسلوس والقيصر یوحن وبداً نیفقوریتزس فی جم 
الأموال فاستحوذ على تجارة القمح واحتکرها » Gab‏ ذلك إلى غضب الأهالي . 

وخلال هذه الأحداث طمع كل قائد نی الاستقلال با تحت يديه من أراضي : 
ومن هؤلاء رسل دي باییل الذي سبق له وحارب مع رومانوس ضد الأتراك 
السلاجقة . واستقل رسل بناطق قونية وأنقرة فاستعان الامبراطور بالسلاجقة : 
فدخل مائة ألف من القوات السلجوقية تحت قيادة سلبان بن قطلمش وتقدموا 
في Lal‏ الصغرى نی ple‏ ۱۰۷م حتى وصلوا إلى الثاطیء Som‏ للبسفور e‏ 
وهزم رسل ووقع في الأسرء ولکنه افتدی نفسه با مال ثم عاد مرة آخری 
للانتقام من الأتراك السلاجقة. وعند هذه الرحلة خرج BW‏ البيزنطي 
الکسیوس كومنيين Alexius Comnenus‏ للقضاء على رسل واستصان 
آلکسیوس بالسلاجقة وانتصر على رسل . ولکن هذا النصر کلف الامبرا طورية 
إقل, قبدوقبة الذي استقر فه الأتراك السلاجقة. 
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تفقور بوتانیاتس Botanlates‏ ۸ 2 ۸۱۰۸۱ 


وکان نفقور من القادة الطموحین في آسیا الصغری ؛ وقد تجح في ضم عدد 
كبير من القوات السلجوقية إلى جانبه فاستولوا باسمه على مدن قیزیقوس 
ونيقيه ونيقوميديا وغیرها واستقروا فیها . 

والی جانب نفقور بوتانیاتس کان هناك في البلقان منشق آخر هو نفقور 
برینیوس Bryennius‏ . وعمت الفوضی أنحاء الا مراطوریه وتدخل رجال 
الدين ونادوا بنقفور بوتانیاتس امبراطوراً ونزل میخائیل السابع عن العرش 
وسلك الرهبانية . ولکن هذا الوضع ‏ برض البعض الآخر فاندلعت ا حرب 
الأهلية. وم یتمکن نقفور بوتانیاتس من إعادة النظام إلى صفوف ا جیش . 
وتطورت أحوال الدولة من سيء إلى أسوأ » وظهرت الدسائس والوّامرات في 
أنحاء الامبراطورية » فخاف الکسیوس کومنیین على نفسه وخرج من العاصمة 
وانضم إلى القوات البيزنطية التي كانت تحارب السلاجقة في آسیا الصغرى . 
ولدی وصوله Gob‏ به الجند امبراطورا c‏ فعاد إلى العاصمةلیجلس على عرش 
Vahl‏ ورن عون عن cr‏ ولف الوكياتية مل يديه سر 
«bal,‏ بعدما عاشت العاصمة ثلاثة أعوام كانت سرحاً للعنف والفوض › 
وتوج ألكسيوس في الرابع من أبريل عام ۱۰۸۱ء. 
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من العترف به أن أصل أسرة کومنیین إنحدر من أصول إغريقية » وکانت 
قد إستقرت في أملاك شاسعة حول مدينة آدرنة, وهي إحدى البيوتات 
الواسعة الثراء والمنألقة في الجتمع البيزنطي كعائلة نبيلة | قطاعبة حربية. وقد 
ظلت هذه الأسرة في صف العارضة طالا بقي الک تحت السيطرة المدنية. 
وكما رأينا انه في احداث عام ۱۰۵۷ وضع التحالف العسكري واحدا من 
هذه الاسرة وهو إسحقكومنيين على العرش البيزنطي » ثم رأينا أيضا أنه على 
أثر تعاقب الاحداث کان لا بد لاسحق هذا أن يتنازل عن العرش لصالح رجل 
استقراطي آخر هو قسطنطين دوقاس » وان الاضطرابات الجديدة أدت الى 
وضع السلطة sal‏ أربع سنوات في يد BWI‏ الشهیر نقفور بوتانیاتس . واخیرا 
فان الامبرا طورية البيزنطية التي هزتها وأضعفتها کل هذه القلاقل ۸ يكن 
ينقذها سوى che SU‏ وكان الکسیوس الأول aS‏ - ۱۸ء هو 
ذلك القائد العظم . 

كان الکسیوس قائدا شجاعا بپرت شجاعته این cas poles‏ كما كان فاتن 
الظهر جذاب ء قوي الارادة» وذكي ومقاتل متاز في ميدان القتال هذا 
بالاضافة الى مكر ودهاء ومرونة تجلت في مؤامرات البلاط . كان الکسیوس 
أحد الشخصيات المتألقة في القصر في ظل حك مبحائيل دوقاس » وسطم نجمه 
وتألق في المعارك التي خاضتها الامبراطورية ضد الاتراك ورسل بايمل في آسبا 
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الصغری ‏ ولدد حقق الکسیوس انتصارا على هولاء ونیم أيضا في أسر رعل 
ال تخل ب er‏ ]اش یه سل اسان بای 


وخلال النزاع الذي شجر بسبب الصراع على العرش كان الکسیوس من 
الحنکة بجیث ل يضع نفسه موضع الشبهات ؛ فقد كان يعم أن فرصته قادمة لا 
ريب فبها ولکنه کان يريد أن یدعی لبتولی العرش بارادة الجميع. وکان 
الکسیوس بزواجه من إيرين دوقاس استطاع ان يوحد بين اسرتین 
متنافستین » وضمن بذلك مساندة Gy‏ يد أولكك الذین قد ینازعونه على 
العرش » وأثناء حك نقفور بوتنیاتس Gal‏ الکسیوس ولاء واخلاصا وحصل 
على اسمی مناصب الشرف . ول یقف الکسیوس عند هذا الحد Oly‏ زواجه من 
إيرين دوقاس لم يقيد قلبه » فلفد احب الامبرا طورة ماریا ‏ وهي الراة الرائعة 
التي كانت تتمتع بجاذبية خارقة» كما أن ماريا لم تقو على مقاومة هذا الغازي 
التضر اهت gale.‏ عام 3 حبه وخدمته وارضائه » ولحأت الى 
فكرة التبني ووضعت الکسیوس في الاسرة الامبراطورية . ولقد فهم وأدرك 
نقفور بوتنياتس ما یک وراء ذلك من خطر فأمر بالقاء القبض على 
الكسيوس وأخيه اسحق» ولکنهما عرفا بنية الامبراطور في حینه. وقبل 
فوات الاوان فرا في الرابع عشر من فبرایر عام ۰۱۰۸۱ ولکن القوات 
السلحة ساندت الکسیوس ونادت به إمبراطوراً ودخل الکسیوس العاصية 
الوط Gen‏ تيل راس هذه القوات . ودارت بعض العسارك في شوارع 
القسطنطينية ولكن الأسطول ساند الكسيوس أيضا فقرر نقفور التنازل عن 
العرش . 
الکسیوس الأول ۱۰۸۱ 8١١1م‏ 

لقد أثبت الكسيوس في هذه الظروف أنه يعرف كيف يضع مصالح 
الامبراطورية فوق عواطفه » فلقد كان يحب ماريا dala dy‏ زوجته الشرعية 
الشعور نفسه » ومع كل ما لديه من سلطة كإمبراطور كان بوسعه أن يطلق زوجته 
إيرين Oly‏ يتزوج من عشيقته ماریا ؛ ولكمه في الوقت نفسه كان سيجلب لنفسه 
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متاعب لا قبل له بها من أسرة دوقاس التي تنحدر منها زوجته Le pl‏ 
وظلت هذه الافکار تراود عقله طيلة ثمانية ايام ء وفي النهاية قرر البفاء مع 
زوحته الشرعبة وحصل من ماریا على ما بقي له من حبها على الاقل . ومنذ 
تلك اللحظة أصبح العرش مضمونا ومأمونا باللسبة له لفترة دامت سبعة 
وثلائین عاما وأسرته من بعده حتى عام ۱۱۸۵م. 

ویلاحظ في هذه الفترة أنه من المآسي التي عرفتها الامبرا طورية على الرغم 
من انتصارانها وأوجه نجاحها WO‏ آنها كانت تتجه بشکل قاطم نحو مصير 
مظاء ونحو BW‏ کبری لا قيام منها . وسوف نشهد الحدث الأهم في تلك الفترة 
وربا کان أهم حدث في تاريخ ببزنطة» وهو البپار الکامل للعلاقات 
الببزنطية بین الشرق والعرب على السواء » وأن الامبراطورية البيزنطبة التي 
كانت مثلة للامبرا طورية الرومانية القدية وخلبنة لها حسب مفهوم البیزنطیین 
انفهم » اضطرت تحت ضفط الضربات العسكرية الى أن تبتعد عن ا لحوض 
الغربى للبحر التوسط وان تضع في الشرق القوة الرئيسية لجيشها. ومع ذلك 
فقد اسنطاعت الامبراطورية أن تحتفظ بمتلکات هامة نی ایطالیا ds‏ صقلیه 
ورغم أا كانت تسحب منها تدريجياً تحت ضغط العرب ثم تحت وطأة 
النورمان » الا انها لم تعان على الا قل بطريقة مباشرة من تہدید الشعوب الغربية 
في أول الامر . ومن العروف ان الامبراطورية كانت معتادة على ان تہب 
وتسنيقظ ضد کل طامع فیها oly‏ تاريخها حافل 4 Gy‏ ضارية OW‏ علیها ان 
تکون طرفا فیها للدفاع عن نفسها . ولكي تحمي نفسها وتضمن وحدة أراضيها 
في الشرق والشمال کان يجب علیها أن تقف في وجه العرب والبلغار والأتراك . - 
أما بالنسبة لحكام الغرب الأوربي فقد اعتبرتهم بيزنطة ble,‏ متمردین شقوا 
Lac‏ الطاعة » ولكنها م تنزهم منزلة الاعداء . ولكن الحقيقة تجلت في اليوم 
الذي النمست فيه بيزنطة مساعدة الغرب ضد سلاجقة الروم» وأيقنت أنها 
وقعت بيدها على قرار إعدامها لأن دول الغرب كانت طامعة هي الأخرى في 
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ويتضح ذلك مع قدوم الفامرین النورمان ؛ قوادا للحند AY‏ تزقه ور 
مرتزقة ايضا یقدمون خدمانهم للامبرا طورية نظير ما یفدم هم س امه‌ال . 
وکانوا موالین للامبراطورية الببزنطية dy‏ يكن لديم أطماع محددة حتى ذاك 
الوقت . ولكنهم شعروا مع مرور الوقت بانه جب أن يستفيدوا من الا خطار 
التي تهدد الامبراطورية . فرغم أن الورائة كانت هي القانون المنبع في مسألة 
وراثة العرش ء الا ان الانقلابات العسكرية الاخيرة قد أثبتت با لا يدع Yle‏ 
للشك أن القوة العسكرية في إمكانها ان تكون طربقا الى العرش البيزنطي . 
ولا كانت بيزنطة قر بنترة من القلق فقد التفتت و الغرب الأورق. والتمست 
أو قبلت تدخله » ومنحت بذلك الفرصة الذهبية للطامعين فیها . ولکن بيزنطة 
م تكن تعي ذلك عندما طلبت الساعدة » بل كانت تريد أن تحقق حلما قدیا 
ULL‏ راودها وهو اعادة السطرة على البحر التوسط . ولن یکون خارج نطاق 
هذا الموضوع ان نذكر الكلمات التي أوردتها أنا کومینا Anna Commena‏ عن 
آنا في مؤلفھا « الالكسياد gil » The Alexiad‏ وضعته لیکون ارا لعصر 
Liga!‏ » فقد قالت حول روبرت )3 Robert Gliissard‏ دوق أبوليا 
النورماني » أن ارب الضروس التي خضناها كانت مرة الحلف الشاذ الذي 
عقدناه مع البرابرة ۔ تقصد النورمان . 
پیر نطه والنورمان والبنادقه : 

واذا كانت الانتصارات التي آحرزها الکسبوس ضد الاتراك واستحق 
الكسيوس الاول علیها أن poy‏ ضمن عظماء الأباطرة العسكريين الذین 
آرسوا واکدوا قوة الامبراطوریةء فانه منذ بداية حکمه کان عليه ان یناضل 
ضد النورمان . ومن ناحية اخری کان الوقف يدعو للیأس في الشرق والغرب» 
وقد عبرت آناکومنیا حول هذا الوقف بقوها « عندما Gly‏ والدي [الکسیوس] 
أن کل أجزاء الامبراطورية تعرضت للهجوم Ob pally‏ القاتلة oly‏ الأتراك 
اجتاحوا الشرق oly‏ روبرت جسکارد أشعل نيران الحرب في الغرب int‏ 
(عادة میخائیل دوقاس الى العرش. فانه آراد Lay Gt‏ پنفسه » وانه من أجل 
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هذا gho‏ جهازا bas‏ وحشد ۱۱ س وجیز LLY‏ ووجد نسه في ارتاك 
عجیب . وقد سمعت من الجنود القدامی أن الدولة لم تكن في يوم من الایام 
بثل هذا الضعف والتداعي ». 

لم يكن هناك دا لطامع روبرت جسکارد دوق آبولبا الغامر الذي إعترف 
به الباباء وهو الجندي الرتزق pall‏ جسارته وجرأته وصعود نجمه . ولقد بدت 
له القسطنطينية فريسة سهلة يكن الاستیلاء علیها بسپولة oly‏ يعتلي عرش 
الامبرا طورية البيزنطية . وکان روبرت du‏ أن خسة وعشرین Lle‏ مضت من 
الفوضی الدمرة لم تترك سوی أشباح جیش ‏ لذلك قام على رأس اسطول قوی 
وعبر بحر Ab oA‏ وانطلق نحو مدينة دیراکبوم Dyrachium‏ الواقعة على 
ساحل دا ماشیاء ومن هناك اعتقد ان الطریق ممتوح أمامه عبر سالونبك الى 
التسطنطينية » وكان هذا الطريق هو الباب الغربي للإمبراطورية واحدى نفاط 
الضعف فيهاء وكان الرئيس النورمانی قد خطط هذه الحملة کرجل حرب 
ورجل سياسة . 


وامام wag‏ روبرت الذي لم يكن بوسع الكسيوس أن برده. خاصة وأن 
البحرية البيزنطبة لم تكن كافية لصد ملل هذا الخطرء لجأ ألكسيوس إلى 
البندقية وحالفهم وعرض الامنبراطور على البنادقة بعض الامتيازات 
التجارية » ووافقت البندقية بدافم الخوف من وجود النورمان على مقربة منیا 
ومنافسين مباشرين شا وأرسلت قواتها البحرية الى ديراكيوم وهزمت 
التورمان واضطر الاسطول النورماني الهزوم ال رفع الصار من Lyall‏ 

م يكن هذا سوی انتصار عابر موقت ء فقد نجحت القوات النورمانية في 
تشتيت ال جیوش البيزنطية علی‌البرءواخیرا سقطت مدينة دیراکیوم في یدھم . 
ولکنه ثمة خطر منع روبرت جسکارد من استثار نجاحه وانتصاره » فقد 
انتھزت مقاطعات جنوب ایطالیا فرصة غیابه وثارت » وکان على روبرت أن 
یعجل بالعودة تار کا aul‏ بوهند Bohemund‏ على زاس قواتهسولا كان 
بوهمند صغير السن قلیل التجربة فقد أصيب باهزية. 
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و جدد روبرت Lil‏ بعد فوات gN‏ وذهست شاولنه أدراج الرياح ع 
فقد استطاع الکسبوس أن يعيد تنظم قواته لینازل النورمان ؛ كما أن سوء 
الحظ کان حلیف روبرت عندما تفشی الوباء في قواته » بل أن روبرت نفسه 
منت به عام ۱۰۸۵م وظلت أطماع روبرت سرابا . ولکن الدولة الا بطالية 
اللورمانية قد تحققت وأدى هذا الى انشاء الملكة النورمانية في صقلیه oy‏ 
سين عاما . وکان ذلك أبقى وأقوى ما خلفه روبرت BWA‏ من بعده » فان 
del po‏ مع الامبراطورية البيزنطية قد فتح الطریق لمطامع خلفائه ووضع 
آساسا ها . وظهرت القسطنطينية التق كانت سبدة الدن Yb‏ ليست الحصن 
النیم الذي لا يكن اقتحامه ول تعد تحمیها مکانتها الدينية والعناية TAY‏ 
وم تعد سوی أروع ما حققته قوى البشرء oly‏ البشر في إمکانہم ان یستولوا 
علیها . 

وتدعم سلطان الغرب على القسطنطينية بالشمن الذي دفعته الامبراطورية 
عرفانا بساعدة الاسطول البندقي » فعلى إتساع رقعة الامبراطورية حصل تجار 
البنادقة على ا لحق في مارسة التجارة بحرية مع اعفاء ات جركية کبيرة . كما 
أصبح للبنادقة نی ميناء القسطنطينية ثلائة أحواض للشحن والتفریغ وخصص 
حي کامل في الدينة لأعماهم التجارية. ان هذا العزو السلمي» الودي 
ظاهریا » قد کلف بيزنطة أفدح الائان . 


بيرنطة والأتراك السلاجقة 


لقد کان إختفاء روبرت جسکارد وفشل مشروعاته ومحاولاته في نظر 
الامبرااطورية نصرا عظياء واستطاعت بيزنطة أن تمد من جدید متلکاتها عبر 
البلقان حى بجر الادرياتيك . ولکن كان علیها أن تناضل ضد البجناكية في 
حروب استمرت أكثر من عشر سنوات . وقد شکل البجناكية خطرا کبیرا على 
بيزنطة Upp‏ ذلك ob‏ سکان تراقية النين کانوا ینتمون ال cade‏ 
البوجومیلیین Bogomils‏ ا متعصہین له . وبدأت الا حداث في عام ۱۰۸۹ عندما 


1 





تالف أهل تراقبة مع الاتراك السلاجقة ضد يزنطة وآنزلوا بالامراطور 
الكسيوس هزية كاملة في أول الأمر dye‏ ينقذ الامبراطورية من هذه الكارثة 
سوی الخلاف الذي وقع بين السلاجقة وأهل تراقية حول استمرار الحرب . وف 
عام ۱۰۹۰م بدأ البحناكية؛ التي تسميهم أناكومنسا (سكبت) 5614 
عملياتهم العسكرية بعنف شديد وكان من المستحيل وقف تقدمهم. وبعد أن 
شتتوا القوات الببزنطية التي إعترضت طريقهم | تخذوا طريقهم صوب العاصمة 
ووصلوا حتى أسوارها في يوم الذكرى السنوية للقديس ثيودور تيرون 
Theodore Tiron‏ حيث إعتاد الا la‏ في مثل هذا اليوم التوجه الى الكنيسة 
الةانمة خارج أسوار العاصمة واستحال على .الاهالي في هذا اليوم الاحتفال 
ی ف سیون GN‏ الاک کارا ہشکر ری عند الابراتا: 

وتفاقم الوقف بعد ذلك لأن البجناکیه تحالفوا مع حا ga ge gaji‏ قائد من 
أصل تركي أيضا یدعی زاخاس 1220065 . وكان زاخاس هذا قد قضى فترة 
شبابه بالتسطنطينية أيام حك نقفور بوتانیاتس وحصل على مكانة رفيعة 
هناك » وبذلك آصبح على عام بمواطن الضعف فيها وخاصة البحرية 
البيزنطية . وجهز زاخاس أسطولا على الساحل الغربي لآسيا الصفری ونجح في 
الاستيلاء على بعض مدن هذا الساحل وأصبح مهيبا حى باسه ویعمل له 
حسابا . وعندما أصبح لديه عدد كاف من السفن عرض على البجناکیه أن 
يحارب الى جانبهم olse‏ یتولی هو مهمة حصار القسطنطینیة من ناحية البحر . 
يضاف الى ذلك أن الاتراك السلاجقة النين يعيشون في آسیا الصغرى انضموا 
الى جانب زاخاس . وتحدى زاخاس الامبراطورية البيزنطية وأعلن نفسه 
امبراطورا وارتدى الزي الااسبراطوري معتقدا ان النصر التام على 
الامبراطورية أصبح وشيك الوقوع . 


قلق الكسيوس من جراء هذه الاحداث ولكنه لم ينقد شجاعته ونجح في 
اسقالة عناصر الکومان ¢Cumans‏ وهي قبائل ترکية تفا عاشت شال البحر 
الاسود . ورغم ان هذه القبائل كانت صعبة ا مراس إلا ان الأماكن التي تقطنها 
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كانت حسامة ید | بالفنسية للا مبرا طوربہ . و قد ر ہسستا ايان po liad!‏ بالنسالف 
مع الکسیوس Lace‏ اطبأنت وتأكدت أن كل العنامغ ستكون من نصيبهم . 
وتحمل الكومان عبء المعركة ضد البجناكية وكان دورهم اقری فاعلية من 
الدور الذي قامت به الجيوش البيرنطبة في معركة التاسع والمشرين من ابريل 
عام ١4١٠مء‏ كما pail‏ الى الكومان قوات روسبة لم تک اقل شجاعة منهم 
ولا أقل ضراوة. وقد gle‏ البجناكيه هن مجزرة رهيبة م تكن سوى مذبحة 
مرتبة ومنسقة لم ينج منها سوى القلیل » وتقول Ul‏ کومنینا في كتابها عن هذا 
النصر «انه لمنظر رائع أن Lat (Sp‏ كثير العدد يسحق في يوم واحد دون 
استثناء للنساء أو الاطفال » ولعل في قوها هذا ما يدل على ضراوة المعركة 
وبشاعتها . كما ارتاحت الامبراطورية من متاعب زاخاس عندما اغتاله صهره 
قلج أرسلان الأول سلطان السلاجقة الروم ١١55‏ ۱۱۰۷م ء وذلك بايعاز من 
الى ان قلح ارسلان كان بخشی من أطماع زاخاس في متلکاته . 


بيزنطة وا لصلیبیون : 


وطوال فترة القلق واللإضطراب هذه التي إنتهت لصالح الامبراطورية 
فان هناك سوال يطرح نفسه . هل كان الكسيوس يحاول أن يتحالف فقط مع 
الشعوب التي كان منتصرا علیها . وانه لم يلتمس مساعدة الغرب الأوربي؟ 
وهذا السؤال تبرز اهميته عندما نعرف أنه إذا كان الامبراطور الكسيوس قد 
طلب تدخل الدول الغربية » فان الكسيوس بمموجب هذه الحقيقة الوحيدة يعتبر 
أ خد Gl NN‏ عن الخيلة لضفا :لال 

وواقع الأمر أنه حول هذه المشكلة اختلف المؤرخون ودار بينهم جدل 
كثيرء واننا لا فلك النص الاصلى للخطاب الذي وجهه الامبراطور الكسيوس 
الى روبرت الثاني كونت فلاندرز Robert [1 Count of Flanders‏ « الذي نزل 
على الإمبراطور ضيفا في القسطنطينية اثناء Gage‏ من الاراضى المقدسة قبل 
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سہوات من بداية الحروب الصلبية. هذه الرسالة التي كانت ملیئة تقریبا 
ub‏ > وتصف في عبارات مؤثرة الوقف المصيب للإمبراطورية التي يطمع 
فیها الاعداء » وينهبونها ويخربونها » وفبها أيضا طلب الکسیوس من nse‏ 
الفرب الأوربي أن یہبوا لساعدة أخوامم » وتذکر هم راو a‏ التي 
سوف ینقذونبا . ولکن هل هذه الوثيقة الوجودة Lhe‏ هي نفس i‏ ی 
ا الکسیوش أم Ul‏ مزورة؟ وحول هذا الموضوع علينا gl‏ 3 أنه 
طبقا ما کتبته أنا كومنين نفسهاء ان أباها قد کتب مناشدا عون الغربيين. 
ولنتذکر من ناحية آخری ان الکسیوس سیق وطلت ساعدة البتادقة ضد 
النورماندیین . و نخلص من ذلك ان الحتمل هو أن الامبراطور التمس مساعدة 
الغرب . وعلینا أن نذکر أيضا of‏ الامبراطور میخائیل دوقاس سبق له طلب 
مساعدة LUN‏ جريحوري Gregory VII g=‏ ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵ للد فاع عن 
الا مه‌اطورية ضد الأتراك وان هذا البابااخذ في إعتباره ان توحيد 
الکنیستین - كما وعد الامبراطور - هو تمن هذه الساعدة ‏ وقام بتوجیه نداء 
عاجل الى القوی الفربية وال امیراطور LAW‏ بسفة خاصة. وکان هذا البابا 
فزق أن غزو الاراضي القدسة أقل اهمية من سلامة الامبرا طورية البيزنطية 
حصن العقيدة المسيحية في الشرق i‏ وخط الدفاع الامامي عن الفرب 
الأوربي » وعلى الغرب أن يرضى بكل التضحيات إذا كان في مساعدة بيزنطة 
نهاية للانشقاق الديني بين الكنسة الشرقية والكنسة الغربية. 

هذه السوابق كلها لا بد وأنها أوحت الى الامبراطور ألكسيوس بالالتفات 
بدوره نحو الأمم الغربية. وبقي لنا أن نعرف ما اذا كان نص الرسالة البابوية 
إليه هي الرسالة نفسها التي أرسلها ألكسبوس . لقد أثبتت البحوث التاريخية 
الحديثة ان الرسالة قد حرفت بالترجمة لكي ينتهز الغرب الأوربي الفرصة 
ويبرر تدخلاته اللاحقة. وواقع الأمر أن الامبراطور الكسيوس طلب بعض 
الجند الرتزقة لساعدته » وم يطلب جیوشا جرارة مثل التي قدمت أثناء الحرب 
الصليببة الاولی . ولحل ما دفع الغرب الى الطمع في أملاك الامبراطورية أن 
الدول التي كانت خاضعة س قبل للامبراطورية بدأت تتخلص وتتحرر 
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بالتدریج فحصلت كرواتيا على استقلالها وأصبحت ملكة » وکانت Lape‏ 
ثائرة » oly‏ ہلغاریا واقعة تحت أيدي البجناكية . وکان الفرب الأوربي بری 
ol‏ تناح له فرصة إقتسام الامبراطورية اذ م يستطع السيطرة علبها باکملها 
وهذا التصور هو الذي دفع الفرب نحو آبہة وعظمة الشرق وکان بدابة مر حلة 
جديدة في تاریخ الامبراطورية . dy‏ عام ۱۰۹۵م عندما تخبل الکسیوس أنه 
أصبح بوسعه أن يعمل في جو هادیء نسبيا لاعادة تنظم الامبراطورية 
وإحكام الدفاع عنها حتى يستعد لاستثناف النضال ضد سلاجقة الروم » في 
هه اه ته شا ey‏ ام ا الف وة ازل | سرا 
والحملات الصليبية لا پمنا في هذه الدراسة إلا في صلتها بالامبراطورية 
البيزنطية وني نطاق تأثیرها على مصیرها . واذا کان لنا ان نذکر بایجاز اسباب 
ا حروب الصليبية نقول ان السبب الاول الذي كان ظاهرا إبان تلك الفترة هو 
السبب الدینی » وکان ادف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هو السيطرة على 
الاماكن القدسة في ربوع الشام . ولکن الاسباب الاخری وهي كثيرة تبعد ماما 
عن الناحية الدينية . ولشرح ذلك نقول ان الامبرا طورية البيزنطية بعد الفتح 
الاسلامي الاول ظلت تتولی مهمة الدفاع عن الفرب الأوربي باعتبارها في 
خط الواجهة مع الدول الاسلامية في العراق والشام . ولکن في هذه الآونة أي 
اوه الفرن Goll!‏ عشر اليلادي لم تستطع et‏ تقوم بپذه الهمة مام pe‏ بات 
السلاجقة التلاحقة وخاصة آمام سلاجقة الروم الذين سیطروا على معظم 
أراضى آسیا الصغری »وا تخذوا مدينة نيقية على الشاطیء الاسيوي على مقر بة 
من القسطنطينية عاصمة للم . وفضلا عن ذلك أصبحت الامبراطورية عاجزة 
أيضا عن صد التوسم اهنفاري واضطرت كذلك للتسلم باستقلال المرب . هذا 
المجز هو الذي دفع الغرب الأوربي الى مفهومين رئیسین . أوهماء انه يجب 
على الغرب الأوروبي الدفاع عن آوربا بدلا من الدولة البيزنطية. والفهوم 
الثاني مترتب على الفهوم الاول وهو انه WU‏ أصبحت بيزنطة ضعيفة عسکریا 
فان الغرب الأوربي عليه أن يرث هذه الامبراطورية وما علیها من ثروات . 
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وسیب آخر هو روح المغامرة وحب العارك والأمل في غزوات باهرة هو 
الذي قوی وأجج من ا لحماس الدینی ؛ فلقد كانت ا حروب الصليبية بدیلا عن 
ا حروب الاقطاعية التي أصبحت مهنة فرسان العصور الوسطی فى هذه 
الرحلة . وقد رأى هؤلاء الفرسان أن بوسعهم أن يحفتوا ما حققه البارونات 
النورمان في إيطاليا وصقلية وانشاء إمارات جديدة في الشرق . وهناك ايضا 
الأسباب التجارية oly‏ المصلحة المباشرة في هذا shall‏ دنت بالكثير الى 
الخدمة في صفوف الحملات الصليبية خاصة المدن التي تقع على البحر المتوسط 
الي كانت ترق ان سيطرة الا تراك السلاجقة على مدن الشام واسیا الصغرى › 
سوف يغلق هذه الموانىء في وجهها ويعوق حرية التجارة التي كانت تسمح بها 
حى ذلك الوقت الامبراطورية البيزنطية كباب مفتوح على الشرق» هذا 
بالاضافة الى اسباب اخرى منها ما هو إجتاعي أو اقتصادي أو عسكري أو 

وعلى أية حال فعندما أقام سلاجقة الروم بعد معركة مانزكرت سلطنه 
نيقية فإنهم واصلوا توسعاتهم في آسيا الصغرى واستولوا على مدينة أزمير 
وسيطروا على كثير من الجزر القريبة من الساحل » هذا بالاضافة الى توسعاتهم 
في الشام أيضا حیث استولوا على بيت المقدس عام ۷۸١٠م‏ من الخلافة 
الفاطمية وتبعها العديد من مدن الشام . واذا کان هذا ما حدث في الشرق » 
فان معركة الزلاقة في عام 87١٠م‏ التي انہزمت فيها القوات الاسلامية في 
اسبانيا اشعرت أهل الغرب الأوربي بان الوقت قد حان ليتولى الغرب مهمة 
محاربة المسلمين في الشرق أيضاء وان بوسعهم الانتصار عليهم طالا انتصروا 
علیهم في أسبانيا . l‏ 

نادى البابا أوربان الثاني ٠١۹۹ - ۱۰۸۸( Urban IE‏ م) بالدعوة للحملة 
الصليبية الاول في موقر كليرمونت Clermont‏ عام ۱۰۹۵ وانخرط الاف 
من العامة تحت قيادة بطرس الناسك Peter the Hermit‏ . وهو من الحجاج 
الذين زاروا الاراضي القدست وکان في طول فرنسا وعرضها الداعية النشط 
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الفعال للحولة الاولی » وکان le‏ فطع الىظیر . ویتول أحد الورحین 
العاصرین وهو جیبرت دي نوجنت Guibert de Nogent‏ إنه لا يوجد فرد س 
Go‏ أشن الا فقرا لم یفکر للحظة واحدة في قلة ا مال أو في الصعوبات التي 
تكتنف هذه الرحلة , لقد كانت هناك جاعة في Lid‏ وکانوا يخفون الفمح أو 
يبيعونه بسعر مرتفع» وعندما سمعوا بنداء ارب ball‏ هذه ارادة 
الله » نسي الجميع الجاعة وقام أصحاب الجازن المعلقة بفنح أبوابها ووزعوا 
قمحهم دون مقابل . وم يكن أما الجميع سوى الرحيل وا نخرط كل الناس شيبا 
وشبانا واطفالا في صفوف الحملة المعروفة بالحملة الشعبية. 

وني الوقت الذي حدث فيه هذا التحرك الواسع النطاق للغرب الأوربي م 
يعد الكسيوس في حاجة الى المساعدة التي سبق أن طلبها. فلقد تحسن موقف 
الاإمبراطورية بعد تحالفه مع الكومان وبعد مقتل زاخ ی أيضاً ء وإ ختفى التهديد 
الذي كان مسلطا على بيزنطة. ومن ناحية اخرى فانه عندما طلب مساعدة 
الغرب م يكن يتصور أن تكون بہذہ الصورة الضخمة . لفد طلب إمداده بقوات 
عسكرية مرتزقة لا بطوفان من البشر يتقاتل على أرضہ: oly‏ المساعدة 
الطلوبة كانت للدفاع عن القسطنطينية فقط . لابه منذ حوالي خمسة قرون 
ونصف لم تعد الاماكن المقدسة جزء! من الامبراطورية وم يفكر الكسيوس في 
الاستيلاء عليها من أيدي المسلمين. وتظهر لنا أنا کومنینا التعجب والخوف من 
العناصر القادمة وتقول » قبل أن يتاح للامبراطور فسحة من الوقت للراحة بعد 
العديد من الاعمال العسکرية» عام بمقدم جيش لا حصر له من الفرنسیین» 
ولعرفته بعدم ولاء القادمين امتلاً رعبا وخوفاء ومع ذلك فان الامبراطور 
عمل كل ها في وسعه للاستعداد هم في حالة تمردهم دون ان يفقد شجاعته 
ورباطة جاشه . وتصف UT‏ کومنینا الاعداد المائلة القادمة بقوطا » ودا أن كل 
الغرب وکل من یسکن البحر الادرياتيك وکل أوربا قد قام ضد السلمین. 


هلو القوة الاول مس الميلات الصليبية d‏ تكن سوق جمهرة ضخمة من 
الغوغاء » خلبطا مشوشا تعسا قوامها مُانية pte‏ ألف شحص تقريبا تحت قيادة 
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ee‏ فد :ا ان ری الس A‏ و را تاز 
من پہنوم عدد كبير من اللصوص النين ارتکنوا طوال مسيرتهم أعمال السلب 
والهب تارکین he‏ طول الطریق عددا کبیرا من جهور Mahl‏ موتی من 
الطریق . ومنذ وصول هذه الا خلاط الى ضواحي القسطنطبنية قاموا باعمال 
الھب والسرقة» وم تكن لديهم أية وسيلة للمبش . وحتی یتخلص الکسيوس 
من هذه ا جموع عمل على نقلیم بأسرع ما يستطيع الى آسيا الصفری . وعلی 
مقربة من مدینة نيقية عاصمة سلاجقة الروم قام الاتراك بالقضاء علیهم ول 
يتمكن بطرس الناسك الا أن يعود بالقلیل منهم . 

کانت ا حملة الصليبية وهي ا معروفة بالحملة الاولی قد تم اعدادها صورة 
أكثر جدية وكانت تنكون من أربعة جيوش » تولی بوهمند وتانكرد Tancred‏ 
قيادة الفرق النورمانية. وكانت القوات |البروفنسالية تحت قيادة ریوند 
الرابع كونت تولوز Raymond IV .Count of Toulouse‏ « والقوات الفرنسية 
بقيادة هيو کونت فرماندیوس Hugh,|Count of Vermandois‏ ؛واتن al‏ 
ہلوا Etienee of Blois‏ « وروبرت GUI‏ أف فلاندرز Robert H, Count‏ 
Ul Flanders‏ اتی وهي قوات اقلم اللو فکانت تحت قيادة جود فري 
دوق اللورين Godfrey, duck of Lorraine‏ . واغنذت هذه الجيوش الاربعة 
أربع طرق Lake‏ ولكنها إتفقت جیعها على الالتقاء عند آسوار 

م يكن لدی ألكسيوس سوى شاغل واحد وهو نقلهم إلى آسيا الصغرى ما داموا 
لإ يجندوا إلا لقاتلة السلمین؛ فلقد كانوا ضيوفاً صلفين ومغرورين » ومن 
جهة البيزنطيين النین اعتبروا أنفسهم شعب مهذب رقیق » اعتبروهم متخلفين . 
آما بالسبة odd‏ الشود فکانت تعتبر البیزنطیین هراطقت رن هنا کان 
الصراع مستمر بین هؤلاء الحاربین وبين من لا يريد أن يقتل أو ینهب أو 
تکال له الا هانات » gay‏ الشمب البيزنطي . 

ورغم هذا كله فقد وجد الکسیوس وهو الدبلومامي الرموق عدم مساعدة 
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الصلیبیین الا مقابل ین الولاء والسعية له کامبراطور » وان تعطی له کل 
الاراضي الي يتم الاستيلاء علیها اذا كانت هذه الاراضي تابعة للامبراطورية 
من قبل . ولقد قبل القادة الصليبيون بعد مفاوضات طويلة هذهالشروط .ولعل 
ذلك تم تحت ضغط رجال الدين الفربین على أمل أن Ga‏ هذا الى وضع حد 
للانثقاق الديي . وعندما أقسم القادة للامبراطور با ير يد »سمح لهم بالعبور الى 
آسیا الصغرى وتولت. الملة الصليبية المهمة التي جاءت من اجلها . 

كانت العملية العسكرية الاول هي حصار مدينة نيقية عاصمة سلاجقة 
الروم » وبعدحاولات BE‏ سقطت المدينة في ٠١۹۷‏ م . وطبقا للاتفاق السابق 
مع الامبراطور تم تسلم الدينة إليه. iiy‏ انتصار آخر على السلاجقة الذين 
كانوا يحكمون الاقالم القريبة من آسيا الصغرى أتاح لبيزنطة أن تسترد كل 
مدن الساحل الغربی لآسيا الصغری . وواصل الصليبيون مسيرتهم نحو الشرق 
والى الجنوب الشرقي . وليس لنا هنا أن نتتبع كيف أن رؤساء الحملة توقفوا 
في الطريق لتأسيس إمارة الرهاثم إمارة إنطاكية ثم إمارة بيت المقدس التي وصل 
اليها ما يقدر بحوالي عشری الف أو مسة وعشرين الف رجل حيث هاجموها في 
الخامس عشر من يوليو عام ۱۰۹۹ء ء oly‏ العملية كانت نبا وسلما وتخريبا 
وتدميرا ومجزرة بشعة . أما إمارة طرابلس فام تؤسس الا في مرحلة لاحقة. 


وبالنسبة للامبراطورية البيزنطية فلقد حصلت على مزايا هامة من الحملة 
الأول و هذه العا ناك شاف ااج ارو ا داماد 
مانا عل جس كيين بيك (atop ates‏ ات Sa‏ 
قلقها وعدم إرتياحها من قيام إمارات صلببية مستقلة لا تدين ها بالولاء 
والطاعة. وكبداية أراد الكسيوس أن يسترد أنطاكية»: طبقا للاتفاق الذي 
قطعه الصليبيون على أنفسهم عند مرورهم عبر القسطنطينية ورفض الاعتراف 
بها كامارة مستقلة تحت حكم بوهمند » ولكن الاخير رفض. وحدث ان هزم 
السلمون بوهمند على مقربة من الرها؛ ولا كان بوهسد عاجزا عن تحمل وطأة 
الحرب ضد المسلمين وضد بيزنطة في وقت واحدء رحل إلى إيطاليا تاركا 
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نامكرد ابن احبه على رأس الامارة. وعاد بوهمند على رأس جیش وهاجم 
الا ملاك البيزنطية ولکنه هزم واجبر على توقیع معاهدة دینول ۲۷۵۱ عام 
۷ے واعترف بوجب هذه العاهدة بتبعیته للامبراطور وأقسم على أن يعبد 
الى الامبراطورية کل آراضبها القدبة ول أن يتبع بطریق انطاكية كميسة 
القسطنطبنية » وان یمین هذا البطریق من قبل الامبراطور . 

كان هذا العمل بالنسبة للامبراطورية LL‏ منقطع النظیر» ولکنه ظل 
عدي الفائدة لان تانکرد الذي تولى أمر إمارة انطاكية بعد وفاة بوهمند » 
رفض العمل بعاهدة دیفول dy e‏ تكن بيزنطة في موقف تستطیم فيه إستخدام 
القوة . فقد كانت مشفولة في هذه الرحلة بالصراع مع سلاجقة الروم في آسیا 
الصفری بعدما اتخذوا مدينة Ligh‏ عاصمة هم بعد سقوط نيقية . وهذا الصراع 
هو الذي كرّس الكسبوس من أجله بقية حياته ونجح فيه إلى حد ما. 

واذا القينا نظرة على حم الكسيوس » وجب علينا ان نتفق على أنه كان 
حاکما عظياء تكن في ظروف قاسية من صد الأخطار التي حاقت 
بالامبراطورية وأن يعيد ها بالحرب والسياسة والخديعة أراضي كانت قد 
فقدتها. وكان عليه أن يناضل ضد النورمان وضد البجناكيه وضد سلاجفة 
الروم وأخيرا ضد الصليبيين» وبفضل حنكته ومقدرته وخططه تمكن من 
الا نتصار عليهم وان الامبراطورية أثناء حك الكسيوس تخلصت وانطلقت من 
هذا الاختناق الذي أطبق عليها وتمكنت من استعادة جانب من عظمتها 
القدمة . 

وعلى الرغم من أهمية اعمال الكسيوس وعلى الرغم من العظمة والشجاعة 
التي ابداها الكسيوس في حروبه ايضاء فانه كان موضع النقد والهجوم العنیف 
من كل المؤرخين الغربيين الذين حكموا عليه من وجهة النظر الكاثوليكية 
oglas‏ مسئولية الخسائر التي منيت بها الحملات الصليبية التي مرت عبر 
آراضیه والي ‏ مر أيضا ‏ وواقع الامر ان الامبراطور كان یفکر فى سلامة 
دولته ءولابجوز أن یلام على عمل آخر . ولا یلام أيضا عندما یقمی عن بلاده 
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الر حل ام وان يدا فع هن نفسه صد (GIRS‏ وتطاول الا ol pe‏ الصليسين. و امد 
ء سے u»‏ 
al‏ الکسیوس دوره باتفان ورك امبراطور ینه لا به پوحنا. 


م۱۱٣١‎ - ۱۱۱۸ GUI یوحنا‎ 


م یکن تولي clon‏ وهو atl‏ الأكبر عرش الامبراطوري بالأمر السهل. 
pee Laas‏ ذان وة الام اظوت رن كانت تتضل ب دون 
كل إبناٹھا۔ کریتھا UT‏ كومنينا ء ولذلك سعت للحصول على موافقة القصر على 
تعيين - زوج إبنتها أنا ‏ نقفور برینیوس Bryennius‏ لتولي العرش . ولكي 
یتغلب بوحنا على موقف والدته قرر أن یقوم بانقلاب مسلح حتى يضعها آمام 
الأمر الواقع» وقام باخفاء AGL‏ الامبراطوري من أبيه وهو يحتضر وجمع 
أنصاره وحشد القوات وعرض علیهم ALI‏ كإشارة لارادة OM‏ واعلن في 
pail‏ أن والده قد مات . وفي ١‏ حال دبرت امه وأخته وزوجیا مؤامرة 
لافتیال يوحنا ولکن الوّامرة فشلت بسبب تردد وخوف نقفور » وفاز یوحنا 
بالعرش . ورغم هذا فقد آظهر يوحنا سعة صدر وحم نادر الحدوث في التاريخ 
البيزنطي ولعل ذلك ما دفع بعض الورخین بتسمیته بوحنا الطیب . فقد اکتفی 
مصادرة ثروات وأموال أولئك الذين تآمروا علیه ثم أعاد الى أخته کل 
ثروتها » وترك لوالدته العجوز مطلق الرية بان تکرس ميوها الادارية وحب 
السيطرة والتوجیه في !دارة الدیر الذي أنشأته. كما أقامت ابنتها UE‏ على 
مقربة منها في قصر فخم حیث عاشت الامبراطورة العزولة والاميرة التي خاب 
املها في بدخ محاطتین ہبلاط من الشخصیات البارزة والادبية. 

تسام يوحنا مقالید السلطة dy‏ يضع برنامجا جدیدا للحکومة » فلقد جلس 
على عرش مستند إلى کل الجهود التي بذها والده الکسیوس » وما كان عليه الا 
أن يواصل أعمال dey . ayi‏ ذلك كان على يوحنا أن يعمل على تأیید مصالح 
الامبراطورية . dy‏ يكن ذلك بالأمر السهل وسط العديد من المشاكل السياسية 
والدينية » هذا بالاضافة الى محاولة أبعاد الشعوب التی استولت على بعض 
أراضي الامبراطورية :والوقوف في وجه مشروعات الامارات الصليبية التي 
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أقامها وانشاها إقطاعبو الفرب في الشام » لأں هولاء الصلبسيين الدين إعتيروا 
البيزنطيين هراطتة لم فوا عداوتهم للامبرا طورية ء وکانو! مجلمون بالیوم الذي 
یسیطرون فيه على القسطنطبنبة مثلما فعلوا ببیت القدس . ولبس من الدهش 
أن تحاول بیزنطه الدفاء عن نفسها ضدهم » لأن الاتراك رغم خطورتهم بدوا في 
هذه المرحلة أقل خطرا على الامبراطورية من السلیبیین . 


يوحنا والغرب الأوربى 


واصل Low‏ سياسة أبيه في دعم القوة العسكرية للإمبراطورية» وكان 
عليه الوقوف في وجه العناصر التي تحاول أن تقتطع من الامبراطوریة مزیدا 
من الاراضي » ولذلك قضی يوحنا معظم أيامه في الحروب. وقد أحرز 
الامبراطور إنتصارا عظها على البجناكيه الذين عبروا الدانوب وبدأوا في غزو 
أراضي الامبراطورية. وكان هذا الانتصار سببا في تخليص بيزنطة من 
عدوانهم » ولیس هذا فحسب بل أن يوحنا ضم الى جيشه عددا كبيرا من أسرئ 
ارب . أما فيا يتعلق بالموقف مع البلغار فان يوحنا لم Kay‏ من أن ينتصر 
عليهم إنتصارا حاسما ولكنه نجح إضعافهم » وإثارة الخوف بینهم والی جعلهم 
يلتزمون بحدود بلاد هم . وتوصل يوحنا إلى عقد معاهدة تحالف مع لوثير الثالث 
Lothair 1‏ ملك GU‏ (۱۱۲۵ - ۰0۱۱۳۷ كما حالف ایضا مع خلیفته 
کونراد الثالث Conrad TE‏ ۱۱۳۸ - ۲٥۱۱ء‏ . وکان حالف بيزنطة مع ملوك 
الانيا موجها ضد روجر GUI‏ النورمانی ]1 Roger‏ ملك صقلية ۱۱۰۱ - 
۹۶ء فقد کان روجر مسیطرا بعدما ضم صقلية وجنوب إيطاليا في ملكة 
واحدة » وتسبب في إثارة القلاقل للامبراطورية . واذا كانت بيزنطة قد فقدت 
سيادتها على جنوب (یطالبا من الناحية الفعلية ء فقد کان علیها أن تنم - على 
الاقل - روجر من أن یتخذ ply‏ المبادأة ويشن الحرب ضد الامبرا طورية » Oly‏ 
التحالف البيزنطي GUST‏ سوف يجبر روجر على أن یفکر ویتدبر قبل الاقدام 
على مثل هذا العمل: وم کر هذا ea‏ مكنا عقيل آ تا : 
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يو Lim‏ وا ارق : 


وفي آسيا الصغرى لم يكن نشاط يوحنا أقل فاعلية ء لقد نجح فى إستعادة 
قيليقيةء ثم سار الى انطاكية التي رفضت الخصوع ty polyp‏ 
وحاصرها وأجبرها على السلم . ودخل Ley‏ المدينة g‏ موكب المنتصرين 
بصحبة كل رجال بلاطه يتبعه أمير انطاكية الذي أنزله الى مرتبة اقطاعي . 
Uy‏ ضوء المكانة التي تحققت له بفضل انتصاراته فكر الامبراطور في مشاربع 
أوسع نطاقا وأخطر » لقد فكر في التقدم حتى بيت المقدس لكي يبسط سيادته 
عليها كما فعل بإمارة أنطاكية » غير أن حادثة وقعت له أثناء الصيد وجرح 
بسهمه المسموم فانہت حياته عام ۱۱٤۳‏ م» ولکن يوحنا كان لديه الوقت قبل 
موته » لكي يعين ابنه مانويل الاول Manuel I‏ (۳ع۱۱ - ۱۱۸۰م) خلما له 
على عرش الا مبراطورية تاركا له امبراطورية أوسع بكثير جدا ما تسلمها . 

مات الامبراطور Loy‏ بعد أن حك ثمائیة وعشرین Ule‏ وثانية شهور » بعدما 
حك الامبراطورية LSS‏ وعاش حياة نقبة طاهرة » بعيدة عن كل أنواع 
الإنحلال والفسق. لقد Col‏ أن يظهر عظمته فی السخاء والجود على الشعب 
وفي الكنائس الشامخة التي شيدها. وكان يجب الجد ولديه رغبة قوية في تخليد 
أثره » لقد سعى وراء الطهارة في كل شيء ۰ وابتعد وتحاشی كما يتحاثى 
الإنسان الطاعون كل الأقوال لا المبتذلة فحسب : بل أيضاً كل الأقوال التي لا 
فائدة منها وكل حشو ولغو. ونقل للجميع الموضوعات الفاضلة التي يمكنهم أن 
يقتدوا بها . ولیس معنى ذلك أنه كان رجلا فظاً منفراً »بل على العكس » فقد 
كان أحياناً يتنازل عن صرامته ويتسلى تسلية شریفة . dy‏ يحم يوحنا على أحد 
بالوت أو بأية عقوبة بدنية طوال حكمه. ويعتبر يوحنا درة أسرة كومنيين › 
dy‏ تضع هذه الأسرة على العرش من يضاهيه أو يتطاول عليه في أفعاله 
له 
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مانویل الأول ۳ - ۸۱۱۸۰ : 


کان مانویل موجوداً على مقربة من أبيه في قيليقية لحظة وفاته » واحتفل 
بچنازته ثم نقل جغانه إلى التسطنطينية . وكان byt‏ جداً كما عرف بالشجاعة 
والاإقدام وا حکمة والتعقل واطمة العالية» ولقد أحبه الشعب واستبشر به 
خيرا عند دخوله العاصمة. 

ومنذ تولیته المرش ‏ أخذ اللك الفتی - اذ ولد حوالي عام ۸۱۱۲۰ -یعمل 
على تقوية التحالف مع الامبراطورية الألمانیةء وما كان عليه الا أن يطبق 
آراء أبيه . ومن ثم فقد ستأنف المفاوضات التي كانت جارية من قبل بين والده 
وبين کونراد الثالث ملك ألمانيا . واستجابة للرغبات الأخيرة لوالده کان قرار 
مانویل بالزواج من أخت زوجة کونراد وهي برتا أف سالزباج Bertha of‏ 
Salsbach‏ . وواقع pl‏ كان هذا اجا ساسا من شانه طبقاً لتعهدات 
کونراد » أن تکفل الانیا لبيزنطة عند الحاجة مساعدة القوات الالانية تحت 
قيادة الامبراطور نفسه . وقد شکل هذا الزواج الماعم بالتحالف محوراً قوياً 
متاسکاً ضد روجر الثاني » وأصلب من أن يفكر أحد في مهاجمة الإمبراطورية 
البيزنطية دون أن يكون معرضاً لخطر جسم . ولكن الحملات الصليبية 
تطرح نفسها مرة أ وأصبح للعامل gall‏ من تحالفات ۳ عداوات 
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وتهدیدات بالفزو أو مقاومة الغزو بالندریج أحد العنامر الجوعریة في السياسة 
البيزنطية , لقد كانت السياسة البيزنطية مزعزعة وبجيرة على النحول نیو 
الفرب الأوربي بنوع من الحتمية التاريخية » ولکن هذا الحول نحو الفرب 
الذي كان أحد محاورها القدية قد شكل بالسبة ها أنكى الأ خطار وأشدها فا 


بعد 8 


مانویل والمله الصليبية التانبه : 


كانت الحملة الصليبية الثانية في مبدئها حملة عسكرية أكثر منها حركة 
دينية . كانت حملة عسكرية موجهة ضد آل زنكي الذین إستعادوا مدينة الرها 
عام 44١١م. oY‏ إمارة الرها كانت أول إمارة صليبية تقام في الشرق 
الاسلامي وكانت أيضاً أول إمارة يستردها السلمون » فكان سقوطیا إيذاناً 
بتصدع البناء الصليي بأكمله . ولكن بدون شكء كان يجب لإثارة وإستنهاض 
حماسة الشعوب الغربية e‏ توجيه النداء باسم الدین . وكثيراً من أولئك النين 
إنضموا إلى صفوف ALL!‏ كانوا يتخيلون بصدق أن المطلوب منهم أن يجار بوا 
ضد المسلمين . ولكن الواقع» كانت مهمتهم هي وقف زحف المسلمين إلى 
الامارات .الصليبية الا خرى وان ينتسدوا امارة الرها . وخلال الفترة من 
الحملة الأول ۱۰۹۷ حتى قدوم الحملة الصليبية الثانية إلى الشام ١٣۱۱ء‏ 
وهي فترة صغيرة ولکنها كافية لالقاء الضوء على مدى الضعف الساسي 
للرمارات الصليبية . كانت هذه الامارات التي قامت في الشرق إمارات 
مصطنعة بدرجة RST‏ بكثير مما يتصوره أحد » dy‏ يكن بوسعها أن تستمر وتظل 
على قيد الحياة دون أن تتحد وتتآلف تحت رعاية الامبراطورية البيزنطية حتی 
تشكل ضد المسلمين جبهة قوية يخشى بأسها . ولكن هولاء المغامرين الصليبيين 
الذین إستبد بعتوطم النزعة الاستقلالبة كانوا عاجزين عن إدراك هذا المفهوم 
الذي من ثأنه أن يدعم أركان إماراتہم . dy‏ يغب عن بال ا مسلمین أن ینتهزوا 
فرصة | ختلاف الا مارات مع بعضها البعض ومع الامبراطورية البيزنطية ف 
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ضرب إمارة الرها التي یعتبر سقوطها سبباً مباشراً س آسباب الحملة الثانية 
التي قادها لويس السابع ۷1۲ Louis‏ ملك فرنسا ۱۱۳۷ - ۱۱۸۰ء وکونراد 
الثالث ملك آلانیا . 

أخذ لوبس السابع زمام المادأة وبدأ في تكوين حملة صليببة» dy‏ يكن ذلك 
بالأمر السهل» فلم تستطع مواعظ رجال الدين أن تمحو من ذاكرة الفرب 
ذكريات وأخطاء ومآسي التركة الثقيلة التي خلفتها الحملة الصليبية الأولى . 
كان لا بد من وجود رجل على شاكلة بطرس الناسك ليكون قادرا على إثارة 
حماس الجماهير. وقد كان القديس برنارد Saint Bernard‏ هو الشخص الذي 
dy‏ هذه المهمة الصعبة » كان برنارد طلق اللسان فصبح البيان ويتمتع بمكانة 
رفبعة » وقد عرف كيف يقنع الجماهير المحتشدة في ساحة فيزلاي Vezelai‏ 
بفرنسا في مارس عام ١٣۱۱ء‏ ء للانخراط في صفوف الحملة » وقيل أن برنارد 
مزق ملابسه لكي يوزعها قطعاً قطعا . وكانت هذه القطع هي العلامة الخاصة 
المندنية باه اقائت 

عت اع ادىئ برنارد دوره في إقناع ا pad‏ « اراد أن يعطي للحملة 
أساساً قوياً للتحرك والانطلاق بتوحيد الجهود الفرنسية الألانية من أجل 
إنجاح هذه الحملة ء وکان برنارد يريد عدم تجدید أخطاء الار تال التي تسمت 
به حركة بطرس الناسك » oly‏ يرسل إلى الشرق bye‏ منظمة Was‏ قيقاً لا 
خلبطاً من الغوغاء . وبعد جهد كبير أصبح معدا للحملة جيشان أحدهما GUE‏ 
والآخر فرنسي » وکلاهما في منتهى القوة والباس ويكونان في جموعهما حوالي 
BL‏ وخمسين ألف رجل إتخذوا طريقهما نحو القسطنطينية عن طريق البر. 

كان وصول ILL‏ الثانية قد اقلق وشغل فکر الامیراطور مانویل ال حد 
كبير oF cle‏ الامبراطور مانویل کان يرى أن الامارات الصليبية التي 
قامت أو تقام في الشرق يجب أن تکون تحت سيادة الامبرا طورية » وإذا نشب 
صراع بين الصلیبیین والسلسین فیجسب أن یکون مرده إلى الامبرا طورية 
البيرنطية لا إن الدول العرپية» گان مانویل يتف tal‏ أن الامبرا طورية 
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بکل تاريحها القديم وبکل ظروف قبامها ووجودها هي الوحيدة المؤهلة 
عسكريا واختصة بادارة العملیات العسكرية في الشرق »وان ا ملة الصلببية 
الأولى كانت نوع من التعدي والنطاول على سادة الاسراطوریة. des‏ ضوء 
هذا المفهوم كان على الامبراطور ان يشترك فى الحملة الصلببية ASW‏ بشكل 
او بآخر من أجل المحافظة على مكانة الامبراطورية . 


كانت الامبراطورية تطلب من الأمراء الصلببيين DS‏ بالولاء والتبعية 
سابل | pelt‏ التي تقدميا هم وکان هذا السم ما کن أن عبر عنه We‏ 
بإنقاذ ماء الوجه . أما في الحملة الثانية ob‏ الظروف قد إختلفت تامأ » OV‏ 
ال دزن الحم Wale‏ لسر ارادم اا ن الجاعدة القع تھا كراد 
افا ر مرک هه le‏ القوات لاف سوت كبن الشاكل الق 
من شأنها حرمان بيزنطة من مساعدة کوبراد ضد روجر ملك صقلية وجنوب 
إيطاليا. وهكذا کان قدوم ا حملة في حد ذاته وبنتائجه الباشرة وغير 
الباشرة کارثة على السياسة البيزنطية . ولذلك کان لا بد من إتخاذ جميع 
الاحتیاطات والتدابیر ضد آعمال السلب والنیب الذي مثله قدوم تلك 
القوات . وقام مانریل بتقوية تحصینات العاصمة » وعندما ظهرت طلائع الحملة 
الشكلة من القوات الألمانية سارع الى نقلها الى آسیا الصغری حيث تصیدتها 
القوات السلجوقية وقضت على الجزء الأكبر منها في مذبحة رهيبة ام يسام منها 
کونراد نفسه وجرح في رأسه. وانہال المؤرخون الفربیون والصلیبیون بالتهم 
على مانویل ونسبوا إليه تحالفه مع اللاجتة للقضام عل اللہ :وقد اشتت 
البحوت التاريخية atl‏ عکس ذلك GE‏ 

وعندما وصلت القوات الفرنسية كان الوقف سیئاً بالنسبة للامبراطورية 
البيزنطية بعدما روج الدعاة لتحالف مانویل مع السلاجقة» US‏ أن روجر 
الثاني إنتهز فرصة رحیل کونراد وجيشه إلى الشرق » ولشعوره أن الا مبرا طور 
مانویل لم يكن بوسمه أن یفمل شیئاً بدون حلیفه کونراد » قام روجر بالا ستیلاء 
على جزيرة كور فو Corfu‏ ونقل صناع النسیج منها إلى بلاده» ما سیکون 
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له أسوأ الأثر على الا قتصاد الميزنطي ؛ كما أرسل أسطوله إلى لاد الیونان حيث 
أصبح النورمان سادة كورنثه Corinthe‏ وطيبه Thebes‏ . ولا olf‏ مانويل 
نشی من لويس السابع ملك فرنا وقائد القوات الفرنسية والموجود في ذاك 
الوقت أمام أسوار القسطنطسة . والمتحالف سرا مع روجر الثاني » من أن 
یستولن على العاصمة لذلك بذی مانويل جهده للتخلص من لويس وقواته خی 
برحل إلى آسیا الصفری . ولكي یدفع لويس إلى التحرك بسرعة أشاع مانویل 
نبأ إنتصار الأمان في LAT‏ السغری فعجل لويس بالرحبل حتى لا یفوز کونراد 
پشرف النصر بفرده . وبعدما عبر لويس وقواته الى اسيا الصفری عرف 
الحقيقة وإنضم الى جيثه الفلول الباقية من الجيش GUY‏ . وعندما وصلت 
الحملة الى لا دخلت في معركة مع المسلمين عند أسوار دمشق وهزم لويس 
وکونراد ومعهم ملك بيت المفدس بلدوين الثالث ١١51 Baldwin HE‏ - 
۲ وعلى اثر هزية الحملة الصليبية الثانية عاد كونراد إلى 
القطنطينية بينما عاد لويس محسوراً ذلیسلا إلى ملكته لینسب إلى 
الامبراطورية مسئوليتها عن فشل الحملة. 

وإرتاح الأمبراطور مانويل لرحيل الحملة » ولا نبعد عن الحقيقة اذا قلنا 
أن فشل ا حملة الصليبية الثانية قد زاد من الصعوبات التي يواجهها oes‏ 
الشرق oF‏ هذا الفشل Gol‏ إلى تقوية الروح المجومية للمسلمین واشتد 
ضرباتهم للامارات الصليبية بعدما تشجعوا بهذا النصر هذا النصر الذي 
من أسبابه أن المسلمين إستفادوا من الخلافات القائمة بين الامبراطورية 
البيؤنطية ویس الخملة الصليبية وین قيادة الحملة وبين الأمراء: الصلییین: 
هذا بالإضافة إلى الخلاف الذي كان Eu‏ بين الا الصلیبیین | نفهم . 

ومن ناحية أخرى فان كونراد الشالث رغم تجدید التحالف مع 
الامبراطورية لم يكن بوسعه أن de‏ يد العون للامبراطورية بعد اطزية القاسية 
التي cat‏ به في آسيا الصغرى وفقدانه خيرة رجاله أمام سلاجقة الروم . 
وأخيراً وبصفة عامه نان مكانة الصليبيين قد تضاءلت إلى حد كبير في 
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الشرق؛ وتشسم a Mate idat‏ س الضربات إل الارمسارات 
الصليبية اد د الا خرف هذه هي نتائسم الحملة الثانبة التي عانت 
وقاست الامبراطورية البيزنطبة من نتائجها دون أن تکون سارلا عنها 
gl‏ كان من نتائجها على الامبراطورية فقدها لایطالیا على أثر ما تلى ذلك س 


أ حداث . 


بيزنطة والغرب الاوروی 

سی أن اوضحنا أنه ناه مرور قوات | ملة عبر الأراضي البيرنطية قام 
روجر بالاعتداء على الاراضي البيزنطية واستولی على بعض الأراضي ومنها 
جزيرة کور فو m>‏ یکن بوسع مانويل أن يتحمل مثل هذا العدوان. ولكن 
مانویل وجد نفسه أمام < bas‏ توا لا یکن آخذه على حين غرة » ولا یصلح معه 
سوی الدبلوماسية ؛ وفي الوقت نفسه لم يكن روجر سوی داهية من دهاة الغرب . 
ولكي ینم روجر کونراد من إرسال نجدات إلى مانویل» أثار روجر فتنة بين 
الا قطاعیین الألمان بعد أن قدم هم الأموال على سبیل الرشا ء ما منع کونراد 

عن الاستغناء عن قواته ليواجه الفتنة التي قامت في ألمانيا , 


م يكن بوسع مانويل أن ینتظر كونراد حتى يصفي مشاکله في UÍ‏ > فلا 
إلى البندقية » وقد وجد لدیہا (ستعدادا قوياً خاصة أن البندقية كانت قلقة من 
جراء تزايد قوة النورمان. وقبلت البندقية مساعدة بيزنطية بأسطوها نظير 
إمتيازات تجارية جديدة: وبذلك إستطاع مانويل إسترداد كورفو من 
النورمان . 


وی عام ۱۱۵۲ مات کونراد الثالث وخلفه فريدريك بارباروسا 
Frederick Barbarossa‏ (۲ ۱۱۵ - ۱۱۹۰ م) Life‏ مات روجر في عسام 
٤ء‏ وخلفه ولم الأول ١١04 William I‏ - 13١1م‏ . وبالتدریج یتضع 
لنا of‏ الأمبراطورية عانت من أعدات الفرب وأصدائها » OF‏ الغرب کان 
یربط الامبراطورية البيزنطية بأصوها الأولى. وبحم التتالید وأحياناً بحم 
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لعفاءة ار ینم مانویل کاحد الأباطرة البیزنطیین ان ينفسل عنه أو لا يبالي 
به » وهذا ما حرم مائویل من مساندة البنادقة OY‏ مانويل يريد إستعادة 
إبطالبا ,والبندقبة مدينة إيطاليا ولا ترضی أن تعرد (قطاعبة بيزنطة بعدما 
أصبحت کیان له قوته يد يد الساعدة إلى بيزنطة. وبين الخطر الورماني 
والخطر البيزنطي م تتردد البندقية في فسخ WE‏ مع بيزنطة لتنضم الى 
لور مان وإتحدت مع ولم الأول . 

وم يدرك مانویل هذا الفیوم الجديد في السياسة الغربية وإندفع وراء 
عظمة الأباطرة الرومان الذي اعتبر نفسه وريثاً لهم ؛ وسار إلى حروب جديدة 
ضد النورمان واحرز في أول الامر عدة انتصارات في جنوب إيطالياء 
واسترد مدينة باري وعدة مدن أخرى صغيرة » ولكنه هزم هزيمة ساحقة على يد 
ولم فی برنديزي Brindisi‏ . وهنا نقض فريدريك بارباروسا تحالفه المعقود مع 
بيزنطة « dy‏ يكن أمام مانويل مفر من عقد الصلح مع ملك‌صقلية .وبموجب هذه 
المعاهدة تخلى كل من مانويل وولم عن المتلکات الايطالية. وخوفاً من أن 
يلحق فريدريك بارباروسا المتلکات الايطالية بامبراطوريتهء فقد تطفل 
مانویل وزج بنفسه في موامرات السياسة الغربية للوقيعة بين البابوية في 
إيطاليا والألمان ومسانداً في الظاهر مدن شمال إيطاليا في صراعها ضد فريدريك 
بارباروساء ولکي يشغل مانويل فريدريك في مكان آخر فقد قام بتالیب 
سلطان قونية السلطان قلج أرسلان عليه في مرحلة لاحقة . والمهم أن ايطاليا 
ضاعت رسمياً من بيزنطة بعد أن ضاعت من قبل من الوجهة الفعلية. 
تفيل و الأ aie‏ لصلسوون 

كانت ضرورة الدفاع عن الأمبراطورية إقتضت على مانويل أن سيطر 
LE‏ على الأراضي الواقعة ضمن حدودها. وقد ثار الأرمن في قیلیقیة بزعامة 
ثورس Thoros‏ وسانده في ذلك یع نطاکة رينو دي شاتيون Renaud de‏ 
Chatillon‏ . وقاد مانویل بنفسه في عام ۱۱۵۸ م جیوشه ود خل دليقية وحضر 
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کل الرؤساء أبدوا خضوعهم + کما جاء رینو وسجد أمامه حافي القدمین وسلمه 
سیفه على مشهد من الحاضرين وبکی طالباً الرمة. ورینو هذا يعرف في 
المصادر العربية باسم (أرناط). 

كان لهذا الانتصار الذي حققه مانوبل » ولهذا الاذلال لأمير إنطاكبة صدى 
عميق في الشرق. وم يقتصر الأمر على إعتراف رينو بتبعيته للامبراطورية 
البيزنطية ءولکن بلدوين الثالث ملك مملكة بيت المقدس قد وقع على معاهدة 
صار Lak lease‏ للامبراطورية وملزماً بان يد الامبراطورية بجیشہ في حالة 
الضرورة. وفي شهر إبريل 09١1م‏ دخل مانويل مدینة إنطاكية في موكب 
رسمې مهیب ‏ وفي موكبه سار الأمراء الصليبيون على أقداميم خلف فرسه غير 
مسلحين . وقد صحب مانويل بطريق المدينة في زيه الکھنوتی حتى الكاتدرائية 
عبر شوارع المدينة التي كانت ترفرف فيها الأعلام البيزنطية . وكان هذا النصر 
قد جعل نجم مانويل يسطع ویتَلّق ء وبوجب هذا النصر أصبح مانويل سيدا 
على GL‏ الصليبية في الشرق . 

كان هذا النصر قد دفع قلج ارسلان الثاني سلطان سلاجقة الروم ۱۱۵۰ ۔ 
5م وهو السلطان SU‏ إلى أتباع سياسة وديّة في هذه المرحلة تجاه 
الامبراطورية البيزنطية. وقام في عام 57١١م by‏ القسطنطينية حيث 
قوبل مقابلة تتسم بالاببة . وعقدت معاهدة بين الطرفین وبعد بضع سنوات قدم 
عموري الأول | Amairie‏ ملك بيت المقدس ۱۱۱۲ - ۱۱۷۳م ليقدم ولاءه 
الشخصي للإمبراطور مانویل وقوبل بنفس الکرم » وبدت الا مبراطوریة 
البيزئطية في أوج عظمتها التي م تكن ها من قبل على هذا النحو. 
مانويل السلاجقة 


لم تكن فترة الإثنى عشر Lle‏ الممتدة من عام ۱۱١١‏ وهي السنة التي زار 
فيها قلج ارسلان الق مل طنطيسة oe‏ عام ۶ م فارة سلام مطلق بن 
السلاجقة والامبراطوربة البيزنطية» فمن الملاحظ أن السلطان قلج أرسلان J‏ 
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یم ننفيذ معاهدة عام ١١۱۱م‏ كاملة وآنه | یرد إلى الام‌راطورية الب التي 
ایعرل Wile‏ وین Used oaks Gl Wa‏ أن BUN‏ ال ید 
الرحل كثيراً ما قامت بانتياك حدود الامبراطورية ولکن السلطان قلح 
ارسلان كان فى ete‏ الدکاموالد‌هام ice Late,‏ للاببراطور عن مكل هذه 
الأعمال موضحاً أنه غير راض عن هذه الانتهاكات وقدم له بعض اظدایا؛ 
وببذه التسويات الودية نجح السلطان السلجوقي في كسب الوقت لدعم نفوذه في 
آسيا الصغرى ء على العكس من الأمبراطور مانويل الذي ۸ يقم بأي عمل في 
اسيا الصفری سوى LG!‏ بعض التحصینات الدفاعية. 


كانت العلاقات السلجوقية البيزئطية قد بدأت في التوتر عام ۱۱۷۳ء 
Lie‏ حالف نور Gull‏ مع قلح أرسلان لقتال البيزنطبين» فاشتد القلق 
بالامبراطور ما نويل وإتصل بالسلطان السلجوقي وأوضح له أنه على استعداد 
ishl‏ نور الدين إذا قام بھاجمة الاملاك السلجوقية مقابل انسحاب قلج 
أرسلان من هذا التحالف» وعلى ما يبدو أن قلح أرسلان وافق الامبراطور 
مانويل على طلبه . ثم ما لبث أن توفي نور الدين فارتاح الامبراطور البيزنطي 
من خطر کان ola, cosy‏ العلاقات تعود من الناحية الظاهرية لتكون 
علاقات ودية . ولکن حقیقة الأمر كانت غير ذلك فقد کان کل جانب يستعد 
من جانبه ليغتنم الفرصة لقتال الطرف الآخر وهو أحسن استعداداً من 
خحصمه . 

ds‏ عام ٤‏ ۱۱۷م ظهرت بعض العوامل التي ساعدت على نشوب ا حرب بين 
السلاجقة والا مبراطورية البیزنطية» bey‏ لا شك فيه of‏ فرار أميرين هما 
شاهنشاه وذو النون من وجه قلح آرسلان الى القسطنطينية وترحیسب 
الامبراطور ما نویل بهما قد أثار Gye‏ قلج أرسلانءوبات یتوقع الخطر بين UJ‏ 
وأخرى . وعلى ما يبدو lal‏ أن الامبراطور فريدريك باربارسا قد دخل في 
مفاوضات مع السلطان قلج أرسلان باعتباره أشد أعداء الامبراطررية 
البيزنطية في الشرق وحثه على قتال الامبراطور مانويل. وكان فريدريك يقصد 
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من وراه ذلك أن بتحول الامبراطور مانویل عن السائل الأوربية الى الاهتام 
بأمور آسیا ااصغری . كما أن قضاء السلطان السلجوقي على آل دانشمند تقريباً 
قد dant‏ على قتال الامبراطور مانويل بعدما تخلص من عدو WS‏ كان يهدد 
ظهره أثناء حروبه مع الامبرا طورية البيزنطية . وفوق ذلك إن آل دانشمند 
إعتمدوا في الفترة الأخيرة على مساندة نور الدين الذي إزداد نفوذه في الفترة 
الأخيرة وقيام الخليفة العباسي J‏ بغداد بإصدار إعلان يقضي بتعيين نور 
الدین حاكماً Je‏ الموصل والجزيرة وأربل وخلاط والشام وديار مصر وبلاد قلج 
ارات کر فان أمن السلاجنة لا Ging‏ من ناحیة ا حدود الغربية إلا 
باستیلاء السلاجقة على بقية المتلکات البيزنطية الواقعة في آسیا الصغری . 

هذا ما ختص بجانب السلطان قلج آرسلان , أمّا فيا یتعلق بجانب . 
الامبراطور مانویل والعوامل التي آدت الى قيام ا حرب بين الامبراطورية 
البيزنطية والسلاجقة في هذا الوقت » فیمکن القول أن هناك بعض الاسباب 
التي ترجع الى الغرب الأوربي والآخر الى الجانب الشرقي . ومن الأسباب 
الأوروبية يمكن القول أن الامبراطور مانويل قد فرغ من مشاكله لبعض الوقت 
بعدما عقد الصلح مع البنادقة ء يضاف الى ذلك أن استئناف الصراع بين البابا 
وفريدريك بارباروسا قد أعطى الفرصة للامبراطور مانويل لاستثناف الحرب 
مع السلاجقة وإعادة حقوق الامبراطورية في آسيا الصغرق ووضع حد للتوسع 
السلجوقي . أما الأسباب الشرقية فممًا لا شك فيه أن فرار ذي النون 
وشاهنشاه كان من العوامل التي ساعدت على تجدد القتال بين الامبراطورية 
والسلاجقة : خاصة Oly‏ هنين الاميرين LIS‏ يعتمدان على بعض العناصر المؤيدة 
هما في الامارات الدانشمندية» يضاف إلى ذلك أن التحصينات التي أقامها 
مانويل في مدينة لاودكيا Laodicea‏ في وادي نہر المياندر قد شجعت yan‏ 
العناصر الوطنية البيزنطية على العودة إلى هذه المنطقة وتعميرها وإمداد 
hg! E‏ بالضرالب العادة :ولا ol ds‏ الامراطور قد شعر hey‏ 
هذا العامل الا قتصادي ,وکان علبه أن يؤمن بقاء ھلاء الواطنین في هذه 
المناطق حتى لا بپجروها وبكفوا عن دفع الضرائب. 
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Sabie ll ca اتک ال هام اطرت‎ ls sul ge Gl 
البيزندلية والسلاجتة هي أن الامبراطور مانویل آرسل إلى السلطان قلج‎ 
آرسلان يطلب منه أن يعيد الى شاهنشاه وذي النون آملاکهما, كما أرسل إليه‎ 
Geb أيضاً يطلب منه إعادة المدن التي ۸ يكن قد أعادها حتى ذلك الوقت‎ 
لماهدة ۱۱۰۲ . وفي الوقت الذي أرسل فيه مانويل الى السلطان السلجوقي‎ 
يطلب منه تحقيق ذلك كانت القوات البيزنطية على أهبة الاستعداد للقتال , ما‎ 
يشير إلى أن الأمبراطور البيزنطي قد عقد العزم على قتال السلاجقة وإفترض‎ 
ما يبدو أن قلج‎ dey . مقدماً عدم قيام السلطان بتحقيق رغبات الامبراطور‎ 
موافتته‎ Gal أرسلان ام يكن قد إستعد للقتال ؛ وحتى يعمل على كسب الوقت‎ 
على رد المدن للأمبراطورية البيزنطبة وطلب من الامبراطور مانويل إرسال‎ 
مندوب عله لاستلام هذه المدن فارسل الامبرا طور البيزنطي قائده الكسيوس‎ 
ومعه قوة بلغ تعدادها ما يقرب من ستة الاف‎ Alexius of Aulps أف اوا‎ 
من اجنود البيزنطيين لتنفيذ هذه الهمة. ولا كان قلج أرسلان عازماً على عدم‎ 
رد هذه المدن للأمبراطور مانويل » وحتى يظهر حسن نواياه تجاه الأمبراطور‎ 
واعداً إياهم على ما‎ call من جانبه أرسل إلى سكان هذه‎ ob وأن الرفض لم‎ 
بسائدتهم‎ baf يبدو وببعض المزايا إذا بقيت مدنهم تابعة للسلاجقة. كما وعد‎ 
ضد البيزنطيين» فانحاز السكان إلى جانب السلطان السلجوقي ورفضوا تسلم‎ 
فعاد دون أن يحقق الهمة التي أوفد من أجلها‎ e المدن إلى المندوب البيزنطي‎ 
الأمر الذي أغضب الامبراطور مانويل وإعتبرہ خدعة من جانب السلطان قلج‎ 
Owl 


وإذا كان الامبراطور مانویل قد أحس بالدور الذي لعبه قلج آرسلان 

ونتج عن ae‏ عدم المدن للامبراطورية» فان الامبراطور أدرك Laf‏ أن 

السلطان السلجوقي سوف لا يوافق على رد أملاك آل دانشمند إلى ذي النون 

وكذلك إعادة مديني F‏ وجانجرس Gangres‏ إلى شاهنشاه » Lay‏ التفكير 

في إستعمال القوة ضد السلاجقة في الوقت الذي وصلت فيه القوات البيزنطية 
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ol والواضح‎ . Drylacum الا مبراطور مانويل إلى مدينة ضرولیوم‎ sola, 
مدينة‎ ae في هذا الوقت وحرّض الامبرا طور على‎ ijya شاھنشاہ قد لمب‎ 
أماسية التي تقع إلى الشرق س جانجرس وهون الأمر على الامبراطور وأوضح‎ 
له أن يفطن عو اه في هذه الدينة الي لا تخضم لللطان اد دی سوف‎ 
يقدمون له الساعدة . ولعل ث‌هنشاه كان يفصد من وراء ذلك أن ينسم هذه‎ 
عن أملاكه التي ٍستولی علبها أخوة قلج آرسلان ؛ وعلى‎ Lage الدينة ليحكمها‎ 
يكن راغباً في دفع قواته الأصلية إلى‎ J أية حال فان الأمبراطور مانويل الذي‎ 
التوجه إلى‎ Gabras مثل هذه الحروب الفرعية طلب من قائده جابراس‎ 
القاطعات القريبة من مدینة أماسية وجمع بعض القوات البيزنطية ومهاجمة‎ 
المدينة ء وكان أن إتجه جابراس إلى بفلاجونيا وطرا ببزون ومعه شاهنشاه » وتم‎ 
حشد بعض القوات البيزنطية واتجھا إلى أماسية » والواضح أن كل من شاهنشاه‎ 
d و قد مجح جابراس‎ E وجابراس تولی قيادة جانب من القوات‎ 
. الوصول بقواته إلى مدينة أماسية فرحب به أهلها وطلبوا منه دخول اندينة‎ 
ولكنه خشي من محاصرة السلاجقة الي کات عل عقرية ينه ۔ للمدينة فقرر‎ 
الانسحاب. وقد شجعه على ذلك ما بلغه من أخبار هزيمة القوات التي كان‎ 
يقودها شاهنشاه على أيدي القوات السلجوقية. وإنتهى الأمر بعودة جابراس‎ 
وشاهنشاه إلى معسكر الامبراطور عند ضروليوم في صيف عام 6م وائل‎ 
عام ١ه تقریباً.‎ 


وحوالي ذلك الوقت أو بع۔ہ بقليل بدأ الامبراطور مانويل في العمل على 
زيادة تحصینات الحدود البيزنطية في آسيا الصغری . والحقيقة أن الوقت كان 
Lok‏ جداً بالنسبة للامبراطورية البيزنطية للقيام te‏ هذا العمل بعدما 
سيطر قلج أرسلان تقریباً على معظم آسيا الصغرى وهزم منافسيه واحداً بعد 
الآخر» وكون وله رتخا ره قوية نحل محل الا مارات الصغبرة ة المتنافسة. الي 
طالا خدم تنافسها الامبرا طورية des.‏ أية حال فقد خطط مانویل لا قامة عدة 
تحصینات عند مدينة ضرولیوم التي كانت خربة في هذا الوقت لأن هذه النطقة 
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مق نی هامة في قلب أسيا الصفری ‏ وتتحک في عديد من الطرق 
gil‏ تتشعب منها إلى كافة الاتجاهات . 


ولكي ab‏ مانويل مثل هذه التحصينات كان عليه ul‏ یتوم Yi‏ بطرد 
السلاجقة الرحل الذين کانوا يضربون خيامهم حول هذه النطنة . ثم بدأت 
أعمال النحصينات وسار العمل على قدم وساق حى تم عداد السور خلال 
أربمين یوما ء كما تم حفر خندق أمام هذا السورء وم تسام القوات الميزنطبة 
من مهاجمة القبائل السلجوقية أثناء قيام هذه التحصينات » كما أن السلطان 
قلج أرسلان أعشبر قيام مشل هذه الأعمال الدفاعية دلبل على سوء نية 
الامبراطور وأنه بعد العدة لمحاربته . لذلك أرسل قلج أرسلان إلى الامبراطور 
مانويل يستفسر منه عن الأسباب انتي دعت إلى بناء هذه التحصينات :فا فد 
مانويل أحد قواده ويدعى توماس Thomas‏ ليبلغ السلطان بأنه الذي بدا 
بالعدوان وأنه كان السبب في إخفاق جابراس في مهمته ويطالب أيضا 
السلطان بتسلم مدينة أماسية, ولكن قلج أرسلان لم يوافق على طلب 
الامبراطور فعاد المبعوث البيزنطي فاشلا في مهمته. 


بدأ الموقف يزداد توتراً بين السلطان والامبراطور » وبازدياد هذا التوتر 
زادت إقامة التحصينات » فبعدما فرغ مانویل من إقامة التحصينات عند 
ضروليوم ad!‏ إلى مدينة لوباديون Lopadium‏ لتفقد القوات البيزنطية هناك 
م إتجه جنوباً إلى وادي نر المياندر »وأقام هناك لبعض الوقت تم فبه تحصين 
المنطقة خاصة مدينة سوبلايون «Soublaion‏ للسيطرة على الطرق المواجهة 
لدينة قونية » ثم عاد إلى العاصمة البيزنطية في أواخر عام ۰۸۱۱۷۵ وأثناء 
إقامة الأمبراطور مانويل في القسطنطينية حدث أمران» أوهماء أن 
الامبراطور عاقب جابراس بالسجن لفشله في الاستیلاء على مدينة أماسية ء 
وثانيهما » أن السلطان قلج أرسلان أرسل الى الامبراطور يعرض عليه الصلح 
ویقترح تجدید معاهدة عام ۱۱۲۲ ولکن الامبراطور مانويل رفض هذا 
العرض . 
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وبذلك ات الأمر واضحاً أن الحرب واقعة لا الة بين الامبراطورية 
البيزنطية والسلاجقة واخذ US‏ منهما يستعد للقتال . والواقع أن الامبراطور 
مانویل كان أكثر إستعداداً للقتال بعدما كرّس کل همه هذا الغرض» وأعدٌ 
العدة لحرب طويلة مع السلاجقة» وظل حتى ربيع عام ۱۱۷٩‏ م/ أواخر عام 
۱ ھ کرجا سل عل خزن كميات كبيرة من المؤن ‏ عند معسكره الذي 
أقامه عند لوباديون ۔ التي أحضرها من تراقیة clay‏ على ثلاثة آلاف 
مركبةء كما قام بحشد قواته في هذا المعسكر بالا ضافة الى القوات الي إنضمت 
al‏ من الصرب وهنغاريا Ke‏ ولائهما للامبراطورية . ولم يكتف الامبراطور 
بهذا الحشد من القوات البيزنطية التي إشتملت Lal‏ على عناصر صليبية 
وإنجليزية وهي العناصر اللاتينية التي تعمل في القوات البيزنطيةء بل ارسل 
إلى البابا الكسندر الثالث ۱۱۵۹ - ۱۱۸۱م bles‏ في التاسع والعشرین من 
يناير عام ۱۱۷۹م يبلغه بتطورات الوقف في آسیا الصغرى ويطلب منه إرسال 
نجدات من الغرب الأوربی لساعدة الامبراطورية في حروبها ضد السلاجقة 
وقد لبّى البابا نداء الامبراطور وکلف أحد الكرادلة ويدعى شريزوجون 
6 بالتوجه إلى ملك فرنسا يحثه على حمل الصلیب . وإنتشرت 
الاخبار في كل ربوع أوروبا باستعداد الامبراطور مانويل لحرب السلاجقة 
وظهر أمام الغرب والبیزنطیین والصليبيين أن الامبراطور مانويل كما لو کان 
یعدٌ العدة لحملة صليبية ضخمة لقتال السلاجقة والمسلمين على حد وصف بعض 
الورخین» وی صيف عام ۱۱۷۹م/ أوائل عام ۵۷۲ ه كانت القوات 
البيزنطية البرية قد إستعدت للقتال . 


ولنقف Lady‏ قصيرة لمناقشة الأسباب التي أدّت إلى قيام فكرة أن 
الامبراطور مانويل يعد لحملة صليبية ضد العالمالاسلامي» وانتشار هذه الفكرة 
في الشرق والغرب على السواء. فمما لا شك فيه أن ما طلبه الأمبراطور 
مانويل من البابا لارسال النجدات لقتال السلاجقة jad‏ نحو هذا الاتجاه كما أن 
قيام البابا بدعوة لويس السابع للإستعداد لحملة صليبية قد BT‏ هذا الرأي . 
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ومن العوامل gi‏ ساعدت على شر هذه الفكرة أسطورة الکاهن بوحنا 
a Y Prester John‏ في عام ۰٥۱۱م‏ اخذ gall‏ الاوربي يتداول رسالة جری 
الزعم أن کاتبها هو aK‏ يوحنا ووجیها إلى الامبراطور مانویل بفرض 
التعاون الشترك بنیما للقضاء على العالم الاسلامي. ورغم أنه كان من 
اه ان اس ی E‏ اع اوه الات ی ای 
الأوربي / يتغافل هذه الرسالة وظل یتناقلها منتظراً الوقت الذي یظهر فيه 
الكاهن ley‏ ليتعاون مع الامبراطور مانويل في القضاء على المسلمين. وإذا 
كان ذلك ما ساعد على انتشار الفكرة من الناحية النظريةء فمن الوجهة 
العملیة أن الامبراطور مانویل قد حشد ad‏ الالاف من الجنود من شعوب 
متعددة لقتال السلاجقة . أما عن قتال بقية العام الاسلامي فيروي الؤرخ 
البيزنطي کیناموس ان الامبراطور J tel‏ هذا الوقت حمسة عشر سفبنة 
أخذت اتجاهاً إلى سواحل مصر . وبدراسة الحملات البحرية التي أغارت على 
شواطىء مصر في الفترة من ۵٦۹‏ إلى ۵۷۳ ۱۱۷/۵ - ۱۱۷۸ء يتضح LS‏ أن 
ثلاث غارات الأولى على الاسكندرية والثانية والثالئة كانت على مدينة تنيس 
وجميعها جاءت من قبل ملكة صقلية في عهد ولم الثاني ۱۱٦١( - William‏ ۔ 
۶ م( . 


ومن ذلك ينضح لنا of‏ السفن البوزنطية التي أثار إليها المؤرخ کیناموس لم 
تقم باي عمل عسكري ضد مصر كما پلاخظ lal‏ أن العدد الني آخاز aji‏ 
ا نفسه لا يكفي لغزو مصر t‏ فهل کان إتجاه هذه السفن إلى سواحل الدن 
الصليبية بالشام لتکون نواة للوسطول البيزنطي الذي تعهد به الامبراطور 
لساعدة الصليبيين طبقاً للمعاهدة التي عقدها مع اللك عموري وجددها الملك 
بلدوين ؟ والواقع أن الصادر الصيبية لم تشر إلى مثل ذلك» والأرجح إن 
هه 2 هذه السفن, إتجهت الى قبرص وقبعت هناك خاصة وأن 
صقلية كانت ها حرکات عسكرية بحرية في هذا الوقت وربا خثي الامبراطور 
من مهاجمة صقلية لجزيرة قبرس أو of‏ الامبراطور قد أمر بإبجار هذه السفن 
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بدعوی قتال السلمین في مصر لزيادة حماس القوات البریة . 

على أية حال فقد کان من الواضح أن الامبراطور یمد العدة للقيام بحرب 
سل الشرق تتول القوات ot‏ والقوات التحالفة معها أو الداخلة في 

تبعية الامبراطورية جانب آسیا الصفری ويتولى الأسطول البيزنطي 
مصر بالاشتراك مع الصلیبیین . 
أحداث معركة میروکیفالون : 

والهم أنه في صیف عام م / أواخر عام ۵۷۱ ه بدأت القوات 
البیزنطیة تستعد لهاجة السلاجقة » وقام الامبراطور مانویل عتمم قواته إلى 
قمسین » القسم الأول منها مھاجمة السلاجقة من الثمال وتولي .قيادته آندر نيقوس 
Andronicus Vatazes peas‏ ابن عم الاسبراطور وممه ذوالنوة حام 
سیواس الذي طرده قلج أرسلان »وبلغ تعداد ما تحت أيديهما من قوات نا 
يقرب من خسین ألفاً حسب رواية میخائیل السرياني » وکانت وجهتها مدينة 
نیکسار التي كانت داخلة تحت حك ذي النون من.قبل » وذلك لوجود بعض 
الوالین لآل دانشمند في.هذه Lyall‏ اتجه فاتازس وذو النون والقوات 
البيزنطية ‏ التي كان معظمها قد جع من إقلم بفلاجونيا ۔ إلى الشمال وقکنت 
القوات البوونطية sleds: Slaw ea‏ وغل جا يندز أن الصان كان ينيدا 
على المدينة لضخاءة القوات البيزنطية وقربها من اقلم بفلاجونیا البيزنطي 
الذي أمدها بالرجال والسلاح » لذلك أ السلاجقة إلى الحيل لضرب القوات 
tall‏ و تنفيذاً لذلك قام حام المدينة الذي أطلق عليه ميخائيل السریانی 
« التركي SU‏ » بإلقاء خطابات داخل العسکر البيزنطي موجهة إلى القاش 
البيزنطي » ويعني ما ورد بها أن الدانشمندیین النین سلمت هم القيادة بریدون 
أن يوقعوا بالقائد البيزنطي في أيدي السلاجقة الذين أعدوا الکمائن وهم 
ينتظرون الفرصة المناسبة. فلما اطلع القائد البيزنطي على هذه الخطابات 
صدق ما ورد بها وبدأ يتوقع خيانة ذي النون. وبعدما انتشر خبر هذه 
الخطابات داخل العسکر .لبيزنطي ‏ وبدأ التوتر ينتشر بين القوات البيزنطية؛ 
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لجأ السلاجقة إلى حبلة gel‏ وأشاعوا خبر موت الأسرا طور مانویل فانتشر 
الذعر داخل المعسكر البيزنطي واضطروا إلى رفع الحصار Wy‏ نسحاب في حالة 
من الفوضی  pil‏ الذي سهل مهمة السلاجقة في تعتب القوات البيزنطية 
RET‏ ع هر یه با . وقتل نی هذه ام لمعركة القائد البيزنطي وحملت رأسه 
إلى السلطان قلج آرملاق: 


هرعت القوات البيزنطية التي نجت من الکارثة إلى الامبراطور مانويل› 
الذي كان یتولی قيادة القسم الثاني من القوات البيزنطية وهو القم es‏ 
متخذا طريقه إلى قونية لقتال السلاجقة » لتبلفه بالكارثة التي ob‏ بالقوات 
البيزنطية عند نبکسار ومقتل فاتازس »وقد انزعج الامبراطور هذه الا خبار 
أشد الانزعاج . Gey‏ ما يبدو أن الامبراطور مانویل قد ظن أن القوات 
النلحوقة لا رال غیت تکار وان العاضية الللحزقفة قرية اضرحت ibe‏ 
من القوات لذلك نجده يحاول الوصول إلى قونية في أقرب وقت ممكن لكي 
يفاجىء السلاجقة . ول يسلك طريق ضروليوم وهو الطريق العتاد بل انجه ومن 
معه من القوات إلى مدينة لاودكيا الواقعة على نپر الباندر في السابع عشر من 
سبتمبر عام ١۱۱۷م‏ / الحادي عشر من ربيع أول ۵۷۲ ه وإخترق وادي 
النهر حتى وصل إلى مدينة سوبلايون ثم سار شمالي بحبرة اجردیر Egerdir‏ واتجه 
إلى الجبال الضخمة المعروفة باسم سلطان داغ التي تقع إلى القرب من قونية » 
وحاول عبور المر الواقع في هذه الجبال العروف باسم مر تزیبرتز Tzibritze‏ 
الذي يقع في نہایته قلعة ميريوكيفالون الخربة ليكون في مواجهة مدينة قونية 
مباشرة . 


ced التاعب تحيق بالقوات البيزئطية عندما بدأت تعبر هذا ا مرا‎ oly, 
ويصف الأمبراطور مانويل نفسه حالة الجيش البيزنطي فروى أن العربات التي‎ 
كانت تجرها الثيران كانت كثيرة العدد كبير کبيرة جم . يضاف إلى ذلك معدات‎ 
اضطرت القوات‎ gall Gal الحصار السي كانت ترافق الجيش . ونظراً‎ 
البيزنطية أن تسير إلى جانب العربات والمعدات والدواب متلاصقة إلى جوار‎ 
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بعضها » ولیس ذلك فحسب بل إن القوات البيزنطبة أصبب برض آدی إلى 
انتشار الاسهال فخارت قواها لدر جة أن الأمبراطور مانویل قد وصف أجساد 
قواته في هذه الرحلة yb‏ كانت لينة کالشمع . 

م يكن تقدم التوات الببزنطية إلى قونبة مفاجاة للسلاجقة» ولعل السلطان 
قلح أرسلان قد de‏ بتقدم الامبراطور ومکان تجمع القوات البيزنطية من بعض 
الأسرى البیزنطیین الذين وقعوا في أيدي القوات السلجوقية عندنیکسار »وعن 
طریق القبائل السلجوقية الرحل التي تجوب النطقة . وتروي الصادر البیزنطية 
أن قلح أرسلان کان قد أرسل في طلب النجدات من أمراء الشرق الاسلامي 
حتى أصبحت القوات التي كانت تحت قيادة السلطان السلجوقي أكبر من حجم 
القوات البيزنطية أو على الأقل مساوية لها . والواقع إن الصادر العربية لم تشر 
إلى مثل هذه النجدات ولعل الامبراطور حاول أن یصور للملك الا نجليزي - 
الذي کتب إليه مانویل بعد المعركة یصف أحدائها ‏ كبر حجم القوات الي 
هاجمته aly‏ کان يحارب القوات الاسلامية كلها بفرده . والواقم إن القوات 
السلجوقية كانت متمرسة على قتال البیزنطیین وتجيد فنون القتال في الممرات : 
ومن خير الأدلة على ذلك قتال السلاجقة لجيش کونراد ولویس السابع. 

ومن فنون القتال التي مارسها السلاجقة في هذه الرحلة أنهم لم يدخلوا في 
صراع مباشر مع القوات البيزنطية في أولالأمر »بل قاموا بحرق المحاصيل التي 
تقع في الأراضي المارة بها القوات البيزنطية . كما قاموا Legh‏ بتسمم الآبار حتى 
تحرم امیش البيزنطي من الأكل والشرب ‏ واكتفت القوات السلجوقية في هذا 
الوقت بناوشة الجيش البيزنطي في بعض المواقع ثم ما لبشت أن تراجعت . ولعلٌ 
القوات السلجوقية كانت تقصد من وراء هذا الانسحاب دفع القوات البيزنطية 
إلى التقدم داخل pall‏ في أسرع وقت مکن» وعند هذه المرحلة من القتال 
يروي الورخ البيزنطي نيقتاس أن السلطان قلج أرسلان عرض الصلح على 
الامبراطور . وطذا السبب قام الأمبرا طور بدعوة مستشاريه وقواده للتداول في 
م الصلح مع السلاجقة ولكن العناصر الشابة التي حضرت الاجتاع رفضت 
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عرض السلطان وأمرّت على مواصلة ال حرب . ولعل انسحاب السلاجقة بعد 
المناوشات التي قاموا با قد فسّرت لدی القادة GLA‏ بان القوات السلجوقية 
غير قادرة على الحرب. 

والواقع إن الامبراطور نفسه كان JEW Line‏ خاصة بعد كل هذه 
الاستعدادات الضخبة التي أعدّها للمعركة » لذلك انساق وراء قواده الشبان 
الرافضين للصلح لخوض AS all‏ وعلى أية حال فعندما علست القوات 
السلجوقية برفض الامبراطور للصلح كانت قد اكتسبت بعض الوقت في إعداد 
نفسها وجات کعادتہا إلى حرب الکمائ والناوشات »وهم يرصدون OWS‏ 
القوات البيزنطبة عبر مر تزيبرتز الجبلي وهي في طريقها إلى قونية . وكان على 
الجيش البيزنطي أن يعبر هذا المر الجبلي الذي يبلغ طوله عشرة أمبال في 
أسرع وقت حتى تتمكن من الخروج من هذا الضیق الوعر إلى السهل المبسط 
أمام مدينة قونیة » لذلك اندفع البيزنطبون وما يصاحبهم من العر بات والعدات 
حتی تكدست بدا خله وتعذرت مسيرة الجيش البيزنطي : بعدما حشرت داخل 
شب را 

كانت القوات السلجوقية تراقب وترصد محركات القوات البيزنطية بکل 
دقة وتأخذ أماكنها على قمم dy JULI‏ بعض الأماكن ال ختفیة ع أعين 
التوات البيزنطية عبر لوديان » وفی الوقت الذي حشرت فيه القوات البيزنطية 
LE‏ داخل المر كانت القوات السلجوقية تحيط بها من کل جانب مركزة 
توا جدها على جاني المر في الأماكن الرتفعة وفي اللحظة الناسبة قام السلاجتة 
بضرب القدمة لابقاف ماولة امیش البيزنطي في التقدم وشل حرکته وقد 
نجحت القدمة إلى حد ما في الصمود أمام القوات السلجوقية وقکنت من 
الاحتاء ببعض التلال الجاورة. ومن الواضح أن القوات هي التي لجأت إلى 
البلال اما الغدانت: ققد طلت. Gall‏ وادت إل اوقت مسيرة dalin‏ 
البيزنطي LE‏ حتى يكن القول ob‏ القوات البيزنطية آصبحت أسيرة في أيدي 
السلاجقة . 
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وبعدما تمكن السلاجقة من یقاف مسيرة الجيش البيزنطي انتقلوا لمهاجمة 
ا جیش الرئيسي بفرض شطر القوات إلى شطرین »وقد نجح اللاجقة في هذه 
المهمة وأنزلوا أفدح الخسائر بالقوات التي كانت تحت قيادة بلدوین الا نطاكي 
الذي لقي حتفه في المعركة. وسرعان ما دبت الفوضی في صفوف القوات 
البيزنطية وقکن السلاجقة من محاصرة النصف الخلفي للجیش البيزنطي» 
وأنزلت فيه القتل ‏ كما اقتربت من القوات وظلت تهاجمها بالطريقة التي تحلوا 
ها خی یکن القول إن القوات السلجوقية كانت تستعرض نفسها آمام الجيش 
البيزنطي . 

ولا كانت قوات السلاجقة تمتاز بخفة الحركة انتقلت مرة آخری إلى القدمة 
وركزت مهامها على الثبران التي تجر العربات وقتلت عدداً كبيراً منهاء ثم 
بدأت في دفع كتل الأحجار من أعلى قمم الجبال لتزيد من خسائر العدو. 
وهكذا نجح السلاجقة في اصطياد القوات البيزنطبة بعدما حشرت قاماً داخل 
pall‏ وہذہ الصورة أصبح الیش البيزنطي تحت رحمة القوات السلجوقية التي 
ظلت تمطره وابلاً من النبال» وحاولت القوات البيزنطبة الخروج من هذا 
المأزق Gh‏ طريقة وفشلت جميع الحاولات التي قامت بها بعدما سدّ عليها 
السلاجقة كافة السبل ‏ للخروج من هذه المقيرة إذا جاز لنا هذا التعبير. ودب 
الياس في نفوس القوات البيزنطية بعدما انبارت قواهم وفقدوا شجاعتهم على 
القتال وحاول بعضهم اللجوء إلى بعض التلال امجاورة ولكن تحرك هذه 
القوات إلى Gel‏ قد أثار التراب الموجود فی النطقة مما استحال معه رؤية 
القوات لبعضها Gand!‏ فاصطدمت ببعضها وسقط الفرسان وخيوهم على 
الأرض ووقعوا تحت سنابك الخيل » وقتل البيزنطيون أنفسهم في هذه المحاولة 
وزادت خسائر الجيش البيزنطي في الأرواح والمعدات . 

ولكي يفت السلطان قلج أرسلان في عضد القوات البيزنطية الباقية أحضر 
رأس فاتازس وحملها أحد السلاجقة على عصا طويلة وطاف بها أمام القوات 
البيزنطية » وبعدما رأى البيزنطيون هذا الشهد حاول بعضهم النجاة بأنقسه, 
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رق سعوبة هذه الحاوله. وکان ول مس قري ال de‏ اهرب الامبراطور 
ننسه بعدما أصبحت حياته معرضة للخطر لأول مرة في حیانه. ونجم 
الامبراطور في التسلل إلى أحد Glas‏ الوديان التفرعة من المرالجبلي LS‏ 
إستطاعت بعض قوانه اللحاق به ولكن السلاجقة كانوا هم بالرصاد 
وانتضوا على الامبراطور والفارین معه وأنزلوا فيهم القتل ومن نجا من القتل 
وقع في الأسر وتمكن الأمبراطور مانويل من الإفلات بأعجوبة عندما لجأ إلى 
أحد الوديان المتطرفة البعيدة عن أعين السلاجقة. 

خرج مانويل من هذه المحنة وقد امتلأت خوذته بالثقاب وعلامات سهام 
اللاجقة ظاهرة على درعه » وظل ينتقل بين الوديان في محاولة منه للاتصال 
بالمقدمة الحتمية بالتلال » وکان قد لحق به قائد المؤّخرة وبعض القوات . وأخيراً 
مجح مانويل في الانضمام نود المقدمة بعدما تمرف على مکانہم بصعوبة واحتمى 
مانويل ومن معه بم » فقد كان السلاجقة یطاردونم ویسیرون في sl‏ 2 
ما لے الامتراطون والترات Chal‏ اطارية ممه وحتود المقدمة أن وجدوا 
أنفسهم محاصرین من كل جانب » وبدأت هذه القوات تشكل صيداً سهلاً للقوات 
السلجوقية خاصة Oly‏ المؤن قد نفذت GE‏ بعدما استمر القتال لمدة سبعة أيام 
متتالیة في ظروف غير عادية. 


كان حال الجيش البيزنطي يدعو للرثاء فقد قتل وأسر منه العديد والبقية 
الباقية g LI‏ على وجهها في شاب الودیان أو جریجة في أرض المعركة أو 
عتمية بالتلال ومحاصرة من کل جانب . وعلى أية حال d‏ ينقذ القوات 
البيزنطية الحاصرة من الاك بعدما لجأ إليها الامبراطور سوى حلول الظلام ؛ 
ورغم ذلك لم تدع القوات السلجوقية القوات البيزنطية الحاصرة Ce‏ بالراحق 
فكان السلاجقة يرددون نداءات طوال الليل تشير إلى أنهم أعدوا العدة لا بادة 
القوات البيزنطية مع بزوغ الفجر » وكان لهذه النداءات أسوأ الأثر في نفوس 
القرات المحاصرة وباتوا يتوقعون نايتهم مع نهاية هذه الليلة وظلوا بودعون 
بعضهم البعض الوداع الا ان 
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كانت ليلة عصيبة على البيزنطيين فلم تعد لديم الفرصة على الفرار بعد ما 
أحك عليهم السلاجقة الحصارء كما ۸ يكن لديهم القدرة على ارب بعدما 
انہاروا جسدياً ومعنویا . وني وسط هذه الظروف العصيبة عزم الامبراطور 
مانویل على الفرار. وقد سب إعلان مانوبل طذا Ca‏ الفزع في القبادة 
البيزنطيةءو هب القائد أندرونيثوس محتجاً على هذه الفكرة ووجه اللوم إلى 
الأمبراطور الذي تسبب في إبادة جزء كبير من القوات البيزئطية المحتشدة 
هناك » وأضاع أموالالامبراطورية بسيب حماقته وقلة بصيرته. وعلى ما يبدو 
أن اندونيقوس هذا pU‏ بدور ملحوظ في إعادة glad‏ الفوات البيزنطبة » ومع 
بزوغ فجر الیوم jl‏ كان البیزنطیون قد حعوا و استعداداً للد فاع عن 
أنفسهم ضد ما يدبره السلاجقه من هجوم ؛ ثم ما لبثت القوات السلجوقية أن 
بدأت في مناوشة القوات البیزنطبة استعدادا للمعر کة . وعند هذه الر حلة 
يروي الورخ میخائیل السرياني أن الامبراطور مانویل أرسل إلى السلطان قلج 
آرسلان يعرض عليه الصلح وتسلم Gall‏ التي قام الأمبراطور بتحصینها - 
ضرولیوم وسوبلایون - مقابل إنقاذ القوات البيزنطية والسماح ها بالا نسحاب . 
| أما المؤرخ البيزنطي نیقاس فيروي أن السلاجتة اندفعوا تجاه البيزنطيين 
وتول اثنان من القادة البيزنطيين أمر تنظم الدفاع عن القوات البیزنطیة ء وفي 
هذه اللحظة ظهر أحد القادة السلجوقيين وأصدر أوامره للقوات السلجوقية 
بالكف عن القتال » ثم تقدم إلى الأمبراطور مانويل وقدم له جواداً مسرجاً 
كهدية من السلطان وطلب منه عقد Dadl‏ مقابل تدمير تحصينات ضرولیوم 
وسوبلايون . 


وحول عقد ghal‏ يروي الامبراطور نفسه في الخطاب الذي أرسله إلى 

الملك هنري الثاني 6 ol‏ السلطان قلج dae Nua‏ إلى الامتراطوز يتوسل 

إليه في عقد الصلح مقابل إطلاق سراح جمیع الأسرى البیزنطیین والتحالف مع 

الامبراطور ضد أعدائه » يضاف إلى ذلك ما یضعه الأمبراطور من شروط 

توافق ile,‏ واننظر الأمبراطور مانویل يومين ثم ما لبث أن تبين له عدم 
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جدوی القتال ضد السلاجقة والتتدم إلى العاصمة فونية خاصة بعدما فقدت 
القوات البيزنطية کل OY‏ الحصار ومعدات الرب » يضاف إلى ذلك أن 
معظم الثيران التي كانت تجر العربات قد نفقت في ا معرکة : لذلك استجاب 
الامبراطور لطلت الصلح . 00 

وبنظرة تحليلية إلى هذه الروايات الثلاث يتضح منها أن مبدأ الصلح قد 
تقرر بين السلطان والامبراطور » كما يتضح أيضاً أن القوات البيزنطية كانت 
في حالة سيئة للغاية لا مكنها من مواصلة القتال على المكس من القوات 
السلجوقبة التي كانت مستعدة للمعركة . يضاف إلى ذلك اتناق ما دونه نيقئاس 
مع ما سجله الأمبراطور مانويل في أن السلطان قلج أرسلان قد بدأ بعرض 
الصلح على الأمبراطور على الکن من رواية مبخائيل السریانی » ولعل مرجع 
اتفاق روايي نیقناس ومانويل أن نيفتاس اطلع على نسحة من الخطاب الذي 
أرسله مانويل إلى صديقه هنري ملك انجلترا واستقى منه هذه المعلومات 
وغيرها . يؤيد ذلك أن ما دونه نیقتاس حول هذه المعركة يتفق كثيراً مع ما 
کتبه مانویل» خاصة أن الؤرخ نیقتاس لم يدون الشاریخ الخاص بعهد 
الأمبراطور مانويل إلا بعد بضع سنوات من نهاية حکمه » كما أن الباحث لا 
يميل إلى ما رواه مانويل حول هذا الصلح بالذات » لأن الأمبراطور قد صور لنا 
أن حالة القوات البيزنطية كانت في منتهى السوء وليس لديها معدات للقتال ؛ 
ثم ذكر أن السلطان قدم عرض الصلح لذلك يبدو الأمر متناقضاً. وإذا كان 
الأمبراطور قد أرسل إلى صديقه هنري يبلغه باهزية» ففي الوقت نفسه كان 
ای ا Sl aus‏ يوضح لصديقه مدى الهانة التي لحقت به حول استجداء 
الصلح مع السلطان » وحاول أن يصور الواقع با لا يضيع هيبة الأمبراطور , 
فأشار ob‏ السلطان هو الذي طلب الصلح . وعلى ذلك فالباحث ييل إلى الا خذ 
برواية ميخائيل السرياني وهي أن الأمبراطور أرسل في طلب عقد الصلح مع 
السلطان ويختلف معه في أن ذلك كان مقابل تدمير حصون Gade‏ ضروليوم 
وسوبلایون ۰ ولیس إلى تسلم هاتين المدينتين للسلاجقة وذلك استناداً إلى 
الأحداث التاريخية التالية» وإلى ما سجله المؤرخ نيقتاس في هذا الصدد . 
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وبعدما تفرر ball‏ بين الطرفیں أقسم اطانب اليزناي وااطررخی على 
احترام شروط المعاهدة ء وقام السلطان قلع أر سلان من جانبه بارسال ثلائة من 
الأمراء السلاجقة يصحبهم بمض الفرسان لساعدة القوات البيزنطية على 
الانسحاب واصطحاما حتی تأخذ طریقها إلى العاصمة البيزنطية ومن الملاحظ 
أن بعض روساء القبائل السلجوقبة الرحل قد غضبوا لقیام السلطان بعقد 
الصلح مع الأمبراطور واتجھوا لمقابلة السلطان ووجیوا إليه اللوم على تصرفه 
الذي أنقذ الجيش البيزنطي من اللاك :وعلى أنه قدم إليهم بعض الوّن عند 
انسحایپم . ولكن السلطان لم يستمع إليهم » لذلك قاموا من جانبهم بھاجمة 
القوات البيزنطية أثناء عودتهاء وقد استاء البيزنطيون من هذا التصرف 
وألقوا باللوم على الأمراء السلاجقة الذين یرافقونم » ولكن الأمراء أفادوا بان 
هؤلاء من الرعاة وليس للسلطان سلطان علیهم» وعلى أية حال فقد قاسی 
البيزنطيون الكثير من هجمات هذه القبائل وفقدوا حوالي عشرين WE‏ من 
قواتهم أثناء عودتہم حسب ما رواه المؤرخ ميخائيل السرياني ولا شك أن مثل 
هذا العدد مبالغ فيه بصورة واضحة. 


أما المؤرخ نيقتاس فقد ذكر أن الأمبراطور مانويل حاول أثناء انسحابه 
إل القسطنطينية أن ائی روية أثلاء قواته » ولکن بعض القادة البیزنطیین 
أجبروه على الرور فی الطریق الذي سلکته القوات البيزنطية أثناء قدومها 
ليرى بنفسه جثث البیزنطیین التي تفترش الطریق . ویتفق الورخ نیقتاس مع ما 
رواه میخائیل السرياني عن تعرض بعض القبائل السلجوقية الرحل للقوات 
البيزنطية أثناء انسحابها ورواها على سبیل الناوشات » وأضاف أن الامبرا طور 
مائویل عتدها مر عل مديلة راون al‏ بازاله خصیات هذه المديتة LEA‏ 
au‏ بشروط الصلح »ثم واصل مسیرته حتی مدينة خونية » وهناك وزع الأموال 
على الجرحى ثم جد في السپر إلى العاصمة البيزنطية . وعندما بلغ مدينة فلادلفیا 
بمث إلى العاصمة یمن نبا الکارثة التي حلت به وقد شبهها AS yas‏ 
انزكرت ؛ ولکنه هون من شاا وآشار أنه لا زال على قيد الحياة مطلق 
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السراج فا عتد a‏ 3 ات an ee‏ الأمبراطور العاصمة بعٹثت 


وعن الا شات الستي ادت إلى ھزیة القوات السبزنطيء في معركة 
ميريوكيفالون يكن القول إن الامبراطور مانویل والقادة البيزنطيين کانوا 
opla‏ ان السلاجقة ojat‏ ا حرب الخاطفة pee Oly‏ التنقل بسرعة في 
أرض Wall‏ من مکان إلى آخر . والأهم من ذلك كله آنهم بجبدون نصب 
الکمائن خاصة في الممرات الجبلية وكان على الأمبراطور 0 وقادته ol‏ 
يستفبدوا من الكوارث التي حلت بالملك كونراد ولوبس السابع أثناء قبادتهما 
للحملة الضليبية الثانية . ولکن الامبرا طور وبمض قادته الور pa‏ إلى 
داخل مر جبلي لغ طوله عشرة أمیال دون أن يرسلوا بعض الفرسان 
لاستکشاف المنطقة وشماية الیش اتا العبور والواضح ai‏ الغرور قد 
رکب me‏ الا مبراطور وقواده التهورین بفضل القوات الي کانت 
تحت قيادتهم والتي وصف عددها Grill‏ ولم الصوري بأنها كانت فوق تخيل 
البشر . 


ولقد ترتب على هذه AS yall‏ عدة نتائج ی الشرق والغرب على السواء ‏ 
ولعل ما أظهر هذه المعركة Ul‏ من العارك ا حاسمة في تاريخ الشرق هو أن 
phla‏ مانویل نفسه قد شبهها بوقعة مانزکرت . ويجب علینا ألا ننساق 
وراء هذه الفكرة ؛ فالامبرا طور مانويل المهزوم في هذه المعركة قد ذکر ذلك في 
الخطاب الذي أرسله إلى صدیقه هنري الثاني » وحاول آن يقارن بين معركة 
میریوکیفالون ومعركة مانزكرت ليعطي انطباعاً لدى الغرب الأوروبي بكبر 
حجم المعركة الذي يفوق حجمها الطبيعي وليصور أيضاً أنه أفضل من سلفه 
الامبراطور رومانوس الذي أسر في معركة مانزكرت GY‏ وإن خسر المعركة 
فإنه ظل Lo‏ مطلق السراح . ولعل ما هول س ob‏ هذه المعركة ما قام به 
عدوه الأمبراطور فريدريك بارباروسا عندما وصف مانويل بعد هذه المعركة 
بأنه ملكاً ولیس إمبراطوراً » وعلى مانويل ان يقدم له فروض الولاء والطاعة . 
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وإذا كانت العارك الحاسمة في التاریخ تقاس بحجم النتائج الترتبة علیها 
فإن نتيجة هذه المعركة لم تغير الکثیر من صورة الصراع بين الأمبراطورية 
البيزنطية وبين السلاجقة في تلك الفترة. والواضح أن ما سفرت عنه هذه 
المعركة يتلخص في أنها وضعت حداً لمحاولات الامبراطور مانويل في طرد 
السلاجقة نہائیاً من آسيا الصغری أو في وقف أطماع السلاجقة في السيطرة على 
آسيا الصفری بأكملها » وإنه خلال الأعوام التالية لحك مانويل لم يعد الجيش 
البيزنطي في وضع يسمح له بشن المجوم على السلاجقة وذلك بسبب ا لسائر الي 
cal‏ بالقوات البيزنطية وتحولت القوات البيزنطية إلى الدفاع عن الحدود 
البيزنطية ضد السلاجقة الذين لم یکفوا عن اختراق الحدود . ومن الملاحظ انه 
م ینتج عن هذه المعركة أن اكتسب السلاجقة آرضاً جديدة في آسیا الصغرى . 


وحول هذه النتائج يف راف يعفن ار رشن المحدثن أنه بعد هذه الم که 
ضاعت هيبة الأمبراطورية البيزنطية كحامية للامارات الصلبسية. والرد على 
هذا الزعم TO‏ من قبل الصليبيين أنفسهم ففي عام ۱۱۷۷ء / 0۷۲ - ۵۷۳ ه 
نرى الأمراء الصليبيين يعملون على دعم العلاقات البيزبطية الصليبية» فقا 
تزوج بوهمند الثالث أمير إنطاكبة من إحدى الأميرات البيزنطيات وهي 
الأميرة ثیودورا قريبة الأمبراطور مانويل »وني العام نفسه أيضاً أي بعد معركة 
ميريوكيفالون بعام واحد نرى الامبراطور مانويل يقوم بإرسال الأسطول 
البيزنطي للتعاون مع الصلببیین في غزو مصرء كما أن المؤرخ ولم الصوري 
توجه إلى القسطنطينية في أكنوبر عام ۱۱۷۹م / جادی الأولى ۵۷۵ ه وعاد 
بعد سبعة أشهر تقريباً من هذه الهمة التي وصفها المؤرخ نفسه بأنها CST‏ بفوائد 
عظيمة للصليبيين . يضاف إلى ذلك أنه في حوالي شهر مارس عام ۱۱۸۰م / 
شوال ولاه ه أي قبيل مات الأمبراطور مانويل بأشهر قليلة كان يوجد في 
البلاط البيزنطي بعض الأمراء الصليببين يلتمسون العون والمشورة من 
الأمبراطور » فقد توجه بلدوين صاحب الرملة إلى القسطنطينية ليطلب من 
الأمبراطور مانويل مساعدته على دفع فدية col‏ وإلى جانبه كان يوجد 
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جو سلين Joscelin‏ ۔عال اسك ہل۔ویں الراب لمعر ص على اور اظور بھی 
الامور النی GAS‏ بشؤون ملكة ببت ا مقدس . ومن الواصح بعد ذلك أن 
الأمراء الصليببين کانوا يجدوى فى الأمبراطور مانوبل حامیاً وسنداً وملاذاً ہم 
حتی أواخر pul‏ حنائة: 

Li‏ عن ا حروب الببرنطبة السلجوقية في الفترة التي تلت معركة 
ميروكيفالون وحتى BAL:‏ مانويل فی عام ۱۱۸۰ء ء فالواقع إن المصادر التي 
تحت أيدينا لم تساعدنا على تحديد تاريخ لهذه الحروب» فقد أشارت إليها في 
الفترة الممتدة من عام ۱۱۷۷ء حتى نباية حك مانويل . وترجع Syl‏ هذه المعارك 
إلى السلطان gë‏ أرسلان عندما أرسل ما يقرب من أربعة وعشرين ألفاً من 
العساکر السلجوقية لنهب وادي الیاندر والوصول إلى شاطیء البحر حیث نقع 
مدينة بلاتبه Palatia‏ , وقد نجحت الفوات السلجوقية فی تنفيذ الهمة الوكولة 
الیها وتوغلت فى الوادي ونببت مدينة بلائیه وترالس Tralles‏ وانطاكية 
الیاندر » ولا کان الأمبراطور مانویل لا زال Gly‏ من الصدمة التي حقت به 
بعد هزية معركة میروکیفالیون وأن حالته الصحية / تعد تمکنە في هذا الوقت 
من قيادة القوات البيزنطية فقد عهد إلى بعض قواده ومنهم يوحنا فاتازاس 
وقسطنطين دوقاس وآخرين بالتصدي للقوات السلجوقية » ولا كان الأمبراطور 
لا يود أن تحل بقواته كارثة أخرى مثل كارثة میریوکیفالون » فقد طلب من 
القادة البيزنطيين عدم الاشتباك مع السلاجقة إلا بعد أن يتأكدوا هم قادرون 
على هزهتهم . ويضيف الورخ البيزنطي نيقتاس وهو المصدر الوحيد الذي روى 
هذه الأحداث ان القوات البيزنطية مكنت من إبادة القوات السلجوقية عند 
عودتها أثناء قيامها بعبور أحد الجسور الواقعة على نہر الیاندر . وحول هذه 
النتيجة يصبح هناك احتالانء أولهماء أن المؤرخ قد غالى في نتيجة هذه 
المعركة » وثانیھماء أن القوات السلجوقية لم تكن بالعدد الذي ذكره المؤرخ 
نفسه وانپا لا تعدو Gl‏ تکون فرقة امتطلاعية لسبر افرار القوات البيزنطية . 


dey‏ ما يبدو أن القوات البيزنطية قد شجعها هذا النصر واستعدت فيا 
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a‏ البالاعقة eb‏ الا پر اون سا نتوین شلد غ نه وي عل قاس 
مرو خرس اون by Angelus‏ نویل کانتا کوزین Cantacuzene‏ والتقت 
القوات البيزنطية والسلجوقیة في وادي نہر الیاندر ایض ما يشير إلى أن 
القوات السلجوقية قد علمت بأمر هذه ا حملة فاسرعت للاقاتہا. وقد استطاع 
السلاجقة GU)‏ اطزيمة بالقوات البيزنطية وطاردوها حتى مدبنة لاودکیا 
الفربية . ودب الخلل في صفوف البیزنطیین والتسوا النجاة بأرواحهم وهرب 
أندرونيقوس من ساحة العرکة. ولكن کانتا کور كن من إعادة eet‏ 
القوات البيزنطية بعد جھود کبیر » ثم ما لبثت ان Gale‏ ادراجها. 

والواضح أن العارك التي دارت بين القوات السلجوقية والقوات البيزنطية 
بعد معركة میریوکینالون حتى هذا الوقت اقتصرت على أعمال السلب والنهب 
ومحاولة كل طرف إنزال اهزية بالطرف الآخر . وأن المعركة التالية تشير إلى 
بداية تحول في السياسة السلجوقية وهي محاولة اللاجقة العمل على كسب 
أراضي جديدة على حساب الأمبراطورية البيزنطة , كما تشير bal‏ إلى تحول 
ميدان المعركة من وادي نہر المياندر الذي يقع في الجزء الجنوبي الغربي لآسيا 
الصغرى إلى ثمال آسيا الصفری بالقرب من نهر الهالبس. وترجع بداية هذه 
المعركة إلى قيام الا تراك السلاجقة بحصار مدينسة کلود یوبولیس 
Claudiopolis‏ ء ولا سمع الأمبراطور مانويل بأمر هذا الحصار خرج بنفسه على 
رأس فواته لإنقاذ المدينة من يد السلاجقة» وقد نجح الأمبراطور مانويل في 
الوصول إلى المدينة قبل سقوطها ؛ ونجح أيضاً في فك الحصار المضروب عليها 
وتعتبر هذه الک آخر السارك ing Saal‏ اي دارت ہے انا 
والاميرا طورية البيزنطية في عهد الأمبراطور مانویل.وآخر معركة ds Lah‏ 
فیها الامبراطور قبادة القوات البيزنطية لقتال السلاجقة » وہذا لنصر از 
الذي أحرزه الأمبراطور يكن القول إن هذه المعركة أصلحت بعض الضرر 
الذي سببته کارثة میریوکیفالون » الا al‏ أصبح من اللاحظ ۳ السلاجقة 
أصبحوا عند نہایة حم انوتلا قوی يمراحل Le‏ کانوا عند تولیته عرش 
الأمبراطورية: 
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الفصل الخامس عسشر 


لاک 4S‏ 
ع الصراع بير بلط ونورالدن (ENG‏ 
fs‏ ہام 


Converted by Tiff Combine 








ثل القرن الثاني pte‏ اليلادي السادس المجري حلقة تعتبر من أخطر 
حلتات الصراع بين الشرق الاسلامي والغرب الأوربي » فقد ألقى الفرب بکل 
ثقله في النطقة وتمكن من إقامة الإمارات الصليبية في الشام . وفي الوقت الذي 
بدأت فيه القوی الاسلامية تستجمم قواها لضرب هذه العناصر الدخيلة 
وطردها من أراضيها تبرز الاامبرا طورية البيزنطية محاولة السيطرة على الشرق 
الاسلامي وبسط نفوذها على المنطقة . وهكذا بات یتصارع على منطقة الشرق 
الأدنى الااسلامي ثلاث قوى » Ugh‏ القوی الاسلامية بإعتبارها صاحبة البلاد 
الأصلية» وثانیھا » القوی الصليبية الدخيلة التي تمکنت من فرض نفوذها على 
المنطقة » وثالثها » الامبرااطورية البيزنطية , 


وتشعبت الشاکل الشرقية إزاء القوی التعددة في النطقة من مسلمین 
وصلیبیین وییزنطیین وأرمن» وزاد من تعقید هذه الشاکل أن السلمین لم 
یکونوا تحت قيادة موحدة » فکثیراً ما نجد الصراع بین سلاجقة الروم وآل 
دا نشمند وحکمام الشام المسلمين حينا والتقارب الظاهري بين هذه الأطراف 
حينا آخر ء وما نجده أيضا من خلافات بين الحكام الصلیبیین في وقت ما ثم 
إتفاقهم في وقت آخرء يضاف إلى ذلك ما دار من صراع بين الحکام الأرمن 
أنفسهم » وأخيراً مراع هذه القوى مع بعضها حيناً وتحالفها مع البعض الآخر 
Le‏ آخر . والوضوع الذي نتناوله في هذا الموضع صورة من هذا الصراع 
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وی يتمثل في حالف الا مراطوریة السيزتطسة مع الصلسسم 5 utd‏ بعر تر 
القضاء على القوة الإ سلامية الاهضة المتمثلة في op‏ الدين ربكي 


وحول التحالف الذي نحن بصدده . فقد كان & VI‏ راطوریه اللہ duw‏ 
ا pes‏ ین سا clues‏ الأول كنا كال سری ار ار رق .باب 
ثوروس الثاني Ul (aor oF oe vay. tge) Thoros H‏ مرت 
الصليبية فکان على رأسها عموري الأول Amalric I‏ ملك ملكة بہت path!‏ 
(١٦۱۱۔‏ ۱۱۷۳م / ۷ - ۵71٩‏ ه /) وبوھسد الثالث 111 Jal Beheuond‏ 
إنطاكية (٣١۱۱۔‏ ۱۲۰۱م / ۵۵۸ ۔ (a ۵٩۷‏ وریوند الثالث 11[ Raymond‏ 
jal‏ طرابلس (۱۱۵۲ / ۱۱۸۷م - 045 ۵۸۳ (a‏ 


اُسباب المعركة 


وترجع أسباب هذا التحالف البيزنطي الصليي الأرميني ضد نور الدين إلى 
عام ۵۵۸ ه / ۱۱۱۳ ۔ ١٦۱۱ء‏ ء عندما قام نور الدين بالتوجه على اش 
قواته إلى حصن الأكراد بغرض منازلة مدينة طرابلس LEE‏ مع سباسة الجهاد 
التي وضعها والده عماد الدير ضد الصلنسی . ولعل ما شحع بور الس على 
del‏ طرابلس في ذلك الوقت هو إحساسه بالنمور القائم بين ریوند اللالث 
أمير طرابلس والامبرا طور مانویل بعدما قام ریوند بهاجة الأملاك البيزنطية 
لرفض مانویل الزواج من إخته ملیسند .Melisend‏ وعلی أية حال ais‏ 
فوجيء نور الدين وهو في طريقه إلى حصن الأكراد بالقوات الصليبية على 
مقربة منه » وتضیف بعض الصادر العربية أن قسطنطين کولان Constantine‏ 
Colman‏ حا قيليقبة البيزنطية إنضم إلى الصلیبیین في هذه المرحلة ء والواقع 
أن كولان إنضم إلى القوات الصليبية في مرحلة لاحقة والهم أن 39 
الا سلامية هزمت في هذه المعركة وتكن نور الدين من النجاة بإعجوبة» وعاد 
بعد هذه المعركة إلى مص وأخذ يستعد للاقاة الصلیبیین » وفی الوقت نفسه 
إستعد الصلیبیون ایشا لحار dy‏ المسلمين وقصدوا cuar iyu‏ ولا علموا 
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بوجود نور الدين بالدينة خافوا وإعتقدوا أن لديه من القوات ما يكني 
هزيتهم » لذلك أرسلوا إلى نور الدين يسألونه الهدنة ولکنه لم جبھم ؛ لذلك 
عادوا إلى بلادهم بعدما ترکوا حامية عند حصن الأكراد . 
إستعداد نور الدين 

إستعد نور الدين بكل قواته لمحاربة الصليببين كما أرسل في طلب النجدة 
من أخيه قطب الدين في الوصل وقرا أرسلان بن داود صاحب حصن کیفاء 
ونجم gall‏ ألب أرسلان صاحب ماردين وغيرهم من أصحاب الأطراف 
الا سلامية» يدعوهم إلى مساعدته على الجهاد ضد الصليبيين. وكانت وجهة 
القوات الاسلامبة في هذه الرة بلدة حارم التي تقع على بعد عشرة أميال من 
انطاكبة من الجهة الشرقية. وكان البب فى قيام نور الدين بالهجوم على 
الصليبيين هذه المرة؛ أن عموري ملك ملكة بيت المقدس قاد جيشه للهجوم 
على مصر للمرة الثانية » فأراد نور الدين مهاججة أملاك الصليبيين ليخفف 
الضغط على مصر ويضطر الصليبيون للعودة إلى بلادهم وإنقادها من الهجمات 
الاسلامية . وما تجدر الاشارة إليه أنه في ذلك الوقت كان الصراع على أشدة 
بين نور الدين والملك عموري على إمتلاك مصر بعدما إضطرب أحوال الخلافة 
الفاطمية بمقتل ابن رزيك وابنه وحلول شاور حاك الصعيد في الوزارة وصراعه 
مع حاجبه ضرغام . 

قام نور الدين بھاجمة حارم » Gy‏ الوقت الذي كان فيه رینوآف سانت 
فاليري Reynald of Saint Valery‏ صاحب حارم پستبسل في الدفاع عنها 
انضم إليه بوهمند الثالث صاحب انطاكية وریوند الثالث کونت طرابلس 
والأمير ثوروس الأرميني وقسطنطین کولان حاک قيليقية wae‏ نور 
الدین . وعلی ما يبدو أنه كانت هناك خطة سابقة لمهاجة السلمین قد أعدت من 
قبل » وآن اللك عموري إشترك في إعداد هذه القوات قبل القیام بجملته على 
مصر ,بدليل ما نراه من صطحاب عموري لبعض القوات المیزنطية أثناء Gage‏ 
من قيليقية بعد مساهمته في القضاء على الفتنة التي أعقبت مقتل ستيفن 
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Stephen‏ « !5 أن عموري انز هذه القوات للد فاع عن الا مارات الصليبية 
أثناء غیابه في مصرء ومن الواضح أن کولان لم يشترك في مساندة الصلیبیین 
إلا بعد موافقة الامبراطور مانويل الذي أمده ببعض القوات البيزنطية. 

وعند هذه النقطة نتوقف قليلاً clay‏ أن إنضمام كولان وثوروس إلى 
الجانب الصليي يدل على عدم وجود نفور بين الأرمن والبيزنطيين بسبب مقتل 
ستيفن » يضاف إلى ذلك أن تقدم کولان للدفاع عن حارم وهي من متلکات 
إمارة أنطاكية» يدل على إهتام البيزنطيين بأمر أنطاكية بإعتبارها واقعة 
تحت السيادة البيزنطية ؛ كما أن وجود القوات البيزنطية في المعركة إلى جانب 
قوات إمارة طار بلس بقيادة ریوند الثالث ما يشير إلى أن Bole‏ مهاجمة ریوند 
للأملاك البيزنطية ‏ بسب رفض مانويل الزواج من ملیسند أخت ریوند - | 
تترك أي أثر في نفس الامبراطور مانويل وأن البيزنطيين والصليببين والأرمن 
قد تركوا خلافاتهم جانباً للقضاء على نور الدين . 


أحداث المعركة. 


كان التقاء القوات الإسلامية بالقوات المتحالفة عند حارم في أوائل شهر 
00 عام ۶ ۸ Sols‏ شهر رمضان عام ۷۱۹٥‏ هه 4 ولا و جد نور الدین 
ضخامة القوات التحالفة التي قدرها ابن الجوزي dht‏ ثلائین Wl‏ وأنه 
يحارب أربعة أمراء في وقت واحد یقودون توات صليبية وأرمینیة وبيزنطية , 
إنسحب إلى قرية «عم » بالقرب من حارم وطمع في أن تتبعه القوات التحالفة 
حارم فتبعهم نور الدين في عساکره لقتاهم . ويشير الورخ السریانی اجهول عند 
هذه الرحلة أن الأمیر الأرميني ثوروس نصح الأمراء الا خرین بعدم القتال 
والاانتظار حتى یمود الملك عموري من مصرء ولکنيم لم يأخذوا بالنصيحة ءلذلك 
هرب وروس من العرکة. ولعل في نصيحة ثوروس هذه ما يشير إلى حسن 
إعداد نور الدين للمعركة القادمة ء أو أن القوات التحالفة رغم کارتها كانت 
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تفتقر إلى حسن الاعداد والنطام »> كما أا تشیر بوضوح إلى إنقسام القادة 
المتحالفين على انفسهم . 

وعلی أية حال فانه عندما ما تقاربت القوات الاسلامية والقوات التحالفة 
واصطفت للقتال حملت القوات التحالفة على ميمنة القوات الااسلامبة» وکان 
فیها عسکر حلب وعسکر حصن كبفا فإنہزم السلمون » وعلی ما يبدو أن القوة 
التي هاجمت اليمنة كانت بقيادة قسطنطین کولان » وقد أشارت إلبه الصادر 
الاسلامية باسم « الدوقس الرومي » وإنه کان آشدهم على السلمین. ولکن 
المعركة ما لبثت of‏ تحوّلت لصالح السلمین عندما قام الأمیر زين الدين على 
كوجك وعساکر الوصل بالإنقضاض على القوة البیزنطية وأنزلت فیهم القتل 
واه الأمر الذي د فع الورخ الصلبي جاك دي فتری Jacques de Vitry‏ 
إلى إتهام القوات البيزنطية با بن ووصفها بانها عناصر غير محاربة .وقد ترتب 
على ذلك أن بقية العساکر الاسلامية قد تشجعت بپذا النصر وأحاطت بالقوات 
التحالفة من كل جانب وإشتدت رحی ا حرب حى إنتهى الامر بہزیة القوات 
التحالفة هزية ساحقة بعدما قتل منهم عددا کبیراً قدرته بعض الصادر العربية 
بعشرة آلاف فارس وراجل ؛ كما وقع في أسر السلمین کل من بوهمند أمير 
ابا کته ورد امسر طرابلس وجوسلين الثالث وهيوأف لوز جنان Hugh of‏ 
Lusignan‏ « وحا؟ قيليقية البيزنطي قسطنطين کولان ؛ وم ينج من الأسر من 
القادة التحالفین سوى الأمير الأرمینی وروس الذي هرب من ساحة العر IS‏ 
بعدما تبین له عدم جدوی مقاومة TRR‏ وقد قيدوا هولاء القادة بالسلاسل 
إلى حلب مع بقية الأسرى الذين بلغ عددهم حوالي ستة آلاف. 
نتائج المعركة 

كانت الهزية التي ob‏ بالقوات التحالفة هزية ساحقةو|عتبرت من أعظم 
الکوارث التي eb‏ بالقيادة الصليبية الشمالية بوجه خاص» وترتب علیها 
toads gl‏ مها اد الو ي ا انی و لا سارم 
وقکنوا من الااستیلاء علیها بعد عدة أيام وسقطت في أيدي القوات الا سلامسة 
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في الحادي والشرین من رمضان عام ووه / الثاني pte‏ من أغسطس عام 
٤ء‏ كما شجع هذا النصر أيضاً القوات الاسلامية على محاصرة مدينة 
بانیاس ء وكان هذا الحصار ضمن العوامل التي أرغمت القوات الصليببة التي 
كان يقودها عموري في مصر على الا نسحاب والعودة إلى الشام لإنقاذ بانیاس ء 
ولكنها وصلت بعد سقوط الدينة في Gul‏ القوات الاسلامية . وهكذا نجح نور 
الدين في الاستبلاء على حارم وبانياس وساعد على إنسحاب الصليبيين من 
a‏ 0 
كما ترتب على هذه المعركة نتيجة آخری توضح لنا موقف نور الدين من 
الامبراطور مانویل الذي كان بری أن إمارة أنطاكية جزءآً من أملاك 
الامبراطورية البيزنطية e‏ فرغم الإنتصارات التي أحرزها نور الدين على 
القوات المتحالفة ما جعل الطريق مفتوحاً إلى أنطاكية خاصة بعد أسر أميرها 
بوهمند » إلا أن نور الدين لم يجازف بھاجمة المدينة لا لعجزه عن الاستیلاء 
علیها . ly‏ یرجم ذلك إلى بعد نظر نور الدين وحسن إدراكه للظروف 
المحيطة به . وتفسير ذلك أن سياسة الامبراطور مانويل كانت ترمي إلى إيجاد 
نوع من توازن القوى بين القوات الاسلامية والقوات الصليبية في الشام ء لأنه 
ساندة الصلیبیین يظهر للعام الأوربي أنه بثابة حامي للإمارات الصليبية . وقي 
الوقت نفسه فانه إذا ترك القوات الصليبية بمفردها فانها ستلقي هزية تلو 
أخرى على يد القوات‌الاسلامية .يضاف إلى ذلك أن حايته للإمارات الصليبية 
تساعده على التدخل في الاإمارات الصليبية وفرض نفوذهعليها »ومن ثم يستطيع 
أن يجحركها لأغراضه وأطماعه . وأخيراً محاولته فرض السيادة البيزنطية التامة 
على إمارة أنطاكية التي كان يعتبرها جزءاً من الأملاك البيزنطية: وإن في 
مهاجمة نور الدين لمدينة أنطاكية زريعة قوية لتدخل الإمبراطورية البيزنطية في 
الامارة والسيطرة عليهاعسكرياً .لذلك كان نور الدين يرى عدم الاستيلاء على 
أنطاكية؛ وترك الأمور في هذه الإمارة بالذات على حاها خی لا تلقي 
الإمبراطورية البيزنطية بثقلها العسكري في الامارة وبذلك يصبح عليه أن 
يواجه الا مبراطور ية البيزنطية والاإمارات الصليبية في وقت واحد . ومصداق 
Pie‏ 





ذلك ان أصضحاب تون call‏ أثاروا عليه بالسیر إلى أنطاكية لیملکها لخلوها of‏ 
kt‏ فم يوافق وقال Lis‏ الدينة فأمرها سهلء Ll,‏ القلعة التي ها فهي 
منیعة ولا isy‏ إلا بعد حصار طویل ‏ وإذا ضیقنا علیهم أرسلوا ae di‏ 

القسطنطينية [ الامبزا طور مانويل وسلموها إليه] e‏ ومجاورة بوهمند أحب إلى 
من جوار ملك الروم ». 

ولقد كان نور الدين في منتهى الحكمة عندما رفض مهاجة أنطاكية ء ذلك 
لان البيزنطيين كانوا لا يرضون بأي تدخل في إمارة أنطاكية حتى ولو جاء 
هذا التدخل من قبل الأمراء الصليبيين الآخرين » ذلك أنه بعد عودة عموري 
من مصر إتجه إلى أنطاكية لتدبیر أمورها ولعله كان طامعاً ي وضعها تحت 
حکسه المساشر . ولكن البیزنطیین م يرضوا عن تدخل عموري في شون 
أنطاكية وقدمت سفارة بيزنطة JL‏ عموري عن أسباب وجوده في الدينة 
ولکن" عموري ea OLS‏ وأغان أن ذلك بسبب إعداد سفارة لإسالها إلى 
القسطنطينية , » لرغبته g‏ الزواج من إحدى الامیرات البیزنطیات » وهکذا 
حسم عموري | كما يتضح من رد الملك الصليي تودده للإمبراطورية 
البيزنطية » ولعل ذلك ما دفع اللك عموري إلى الشکوی للملك لويس السابع 
ملك فرنسا من تدخل البیزنطیین في أنطاكية . 


وعن النتائج التي جاءت من قبل الأسرى الصلیبیین فیسکن القول أنه إذا 
كان بعد نظو .انور الدين وحسن إدراكه للظروف الحبطة به Yal‏ يوافق 
على مهاجمة أنطاكية ob‏ بعد نظره أيضاً دفعه إلى إطلاق سراح قسطنطين 
کولان مقابل BL‏ وخسین ثوباً من ا لحریر . ولعل في ضآلة هذه الفدية التي قبلها 
نور الدين ما يشير إلى أن نور الدین لم یکن Lely‏ في الدخول في صراع pile‏ 

جو سن البيزنطية, ويفتح على نفسه tee‏ أخرى أقوق من الجبهة 
یت ای مہا اھ Ul xe ail‏ تا اه اع قیفر 
المؤرخ ميخائيل السرياني أن الأمير ثوروس أرسل إلى نور الدين بعض ادا يا 
مقابل إطلاق سراح الأسرى الأرمن ؛ ولكن نور الدين رفض هذا العرض 
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الأمر الذي دفع ووا موا یت برغ فا اس الف ون 
المسلمين .وعند ذلك تحول نور الدين إلى المصالحة وتبودلت الأسرى . ولعل ما 
دفع نور الدين إلى هذا التحول أن نور الدين كان لا يرغب في أن يسير قواته 
إلى اشمال للقتال ضد أرمينية فتخلوا الممتلكات الاسلامية من عساكرها 
وتصبح سهلة ا نال للقوات البيزنطية والصلیبیین خاصة بعد عودة عموري 
والقوات الصليبية من مصر فاشلة» هذا الفثل الذي ربا يدفع عموري إلى 


أما فيا يتعلق بفك أسر الأمير بوهمند صاحب أنطاكية فقد ذكر الورخ ولم 
الصوري أن الصليبيين عملوا على إطلاق سراح بوهمند بعد دفع الفدية وبعد 
مضي حوالي سنة من وقوعه في الأسر ء ويضيف ميخائيل السریانی أن بوهمند 
إتجه إلى القسطنطينية فور الحصول على حريته وما لبث أن عاد إلى أنطاكية 
عملا بافدایا ومعه البطريق البيزنطي الأرثوذ كسي اناسیوس Athanasius‏ 
ليكون بطريقاً على أنطاكية , ورغم ذلك فالباحث يرى أن الامبراطور مانويل 
كان له دور في إطلاق سراح بوهمند بدليل ما نراه من وجود سفارة بيزنطية في 
أنطاكية عقب أسر بوهمند وإستقسار هذه السفارة عن سبب وجود عموري في 
أنطاكية . ويعني ذلك أن بقاء عموري في أنطاكية أمر غير مرغوب فيه من قبل 
الامبرا طورية البيزنطية في الوقت الذي لا نجد فيه مثل هذه السفارة عقب أسر 
رينو أف شاتيون (أرناط) (أمير أنطاكية 1١١6“‏ ۵1۸/۸۱۱۱۰ 
(a ooo -‏ الذي كان لا يزال أسيراً حتى ذلك الوقت» ولم يفرج 
عنه إلا في عام ۵۷۰/۸۱۱۷۵ هاء كما أن إستفسار السفارة البيزنطية 
عن lel‏ وجود عموري في أنطاكية يعني Lal‏ آخر » وهو أن الإمارة لا تتبع 
اللك عموري وليس له حق التدخل في شؤونهاء ويكون ذلك إستناداً إلى 
أمرين : أوهماء of CY‏ تضع الإمبراطورية البيزنطية يدها على الإمارة وهذا 
يتطلب قدوم بعض القوات البيزنطية لتحقبق هذا الغرض وتأكيد السلطة 
البيزنطية على أنطاكية وهو ما م بحدث : والأمر الثاني أن بوهمند عائد إلى 
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رر عن روہ a‏ لوجود عموري A‏ ذلك ما يدعلق رت 
ust‏ لا shy‏ الباحث a‏ الأمر إلقاء الضوء على ا ال تن 
فك أسر بوهمند . وقد صور لما المؤرخ الصليي ولم الصوري موقف نور الدين 
خير تصوير فدکر أن نور الدين م یتعود إطلاق سراح الزعماء الصلیبیین بعد 
وقت قصير وان اطلاق سراح بوهمند برجم إلى بعد نظر ورجاحة عقل نور 
الدین » oly‏ ذلك يرجم إلى خوف نور االسن من تدخل القوات البيزنطية ah‏ 
اش فون Gall‏ 20 بوهمند ليحك أنطاكية حتى لا يحل ale‏ في الامارة 
أمير آخر من بين الأمراء الأقوياء فیشکل خطورة على المتلکاتالاسلامية . 
وبذلك بات من الواضح أن النفوذ hin‏ کان له أثره الواضح على النتائج 
الرتبة على موقعه حارم » فالنفوذ الميزنطي حال دون تقدم نور المين لمهاجمة 
إنطاكية وكان له أثره الواضح في إطلاق سراح fle‏ قيليقية البيزنطي 
قسطنطين کولان » كما أن اطلاق سراح بوهمند برجع في معظم جوانبه إلى 
الایراطق use dil‏ 


نبقی من هذه القضية نتیجتان » الأول تتعلق بالناحية الاقتصادية وهي 
أن نور الدين أل سراح بعض الأسرى الصلیبیین مقابل نم ا 
المسلمين» أما ore‏ الناقية من الأسرئ الصليبيين فقد بلغت حصيلة فديتهم 
ستائة GUT‏ دينار» وقد إستغلها نور الدين في بناء المدارس والروابط 
والمستشفيات وما شابه ذلك. LE‏ النتيجة الثانية فتتعلق بالنفوذ الديني 
البيزنطي في أنطاكية » ذلك أن بو همند عاد من القسطنطينية ومعه البطريق 
الارثوذكسي اثناسیوس الأمر الذي أغضب البطريق الصليي الكاثوليكي 
اعري Aimery‏ الذي | wo‏ على هذا الا جراء وإنسحب إلى قلعة القصير. 
وأغضب Lyi‏ بقية رجال الدين وإحتجوا لدى البابا ألسكندر الثالث ۱۱۵۹ - 
۸۱ء الذي أيدهم J‏ موقفهم » كما ساندتهم كذلك كافة القوى المسيحية في 
لغرب » وقد ظل أثناسيوس بطريقاً لأنطاكية رغم كل هذه الإ حتجاجات حى 
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عام ۱۱۷۰م Late‏ لقي حتفه من أثر الزلزال الذي دمّر جانباً من المدينة » وم 
یمین بطريقاً أرثوذكسياً خلفاً له . وكلمة أخيرة نسجلها في ختام هذا البحث 
الخاص بالتحالف الصليي البيزنطي الأرميني وهي أن هذه المعركة كانت آخر 
معركة على أرض الشام تشترك فيها القوات البيزنطية في عهد نور الدين ؛ ورغم 
النهاية الفاشلة التي منيت بها إلا أنها توضح لنا جانباً من أثر النفوذ البيزنطي 
على جریات الأحداث في عهد نور الدين . 
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+ الصا رع بین مانوبل وصسلاح الین فی مصر 
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أسبات الصراع 

یرجع تاریخ هذا التحالف ol il‏ عموري الأول Amalric I‏ ملك ملكة 
بيت القدس الصليبية (۱۱۷۳۰۱۱۹۲م) كان أول من يعم با للامبراطوریة 
البيزنطية من نفوذ في منطقة الشام بصفة خاصة والشرق الادنی الا سلامي 
بصفة عامة. فاللك عموري ان قوها عن النطقة وکان يدرك LE‏ مدی 
الزایا التي عادت على الامارات الصليبية من جراء مساندة الامبراطورية 
البيزنطية للصلیبیین خاصة في عهد أخيه اللك بلدوین الثالث 111 Balwin‏ 
(2۱۱۹۲/۱۱6۸) بعد مصاهرته للإمبراطور البيزنطي مانویل الاول . ولقد 
كان شور عموري ببذه ا حقیقة في هذا الوقت بالذات هو الحاجة إلى مساندة 
خارجية» خاصة وانه منذ عودته من مصر فاشلا بعد حملته الثانية وفکرة 
الاغارة وغزو الدیار الصرية لا تغیب عن باله » وأيقن أنه لا يستطيع القیام 
بثل هذا العمل بفرده لوقف نور الدين من حملاتہ على مصر . 


حالف عموري ومانویل 


واتجه عموري الى الامبراطورية البيزنطية وسعی الى الزواج من احدی 
الامیرات البیزنطیات بامل تقوية الروابط بين الصلیبیین والبیزنطیین ولیجد 
فى الامبراطورية البيزنطية سنداً له على نور الدين . وبدأ في تنفیذ فکرته في 
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عام ۵ ۵1۱-۰ « أي بعد عام مس معركة حارم . وأعد سفارة 
للتو جه الى التسطنطينية بغرض عرض أمر هذا الزواج. وقد ظلت هذه 
السفارة J‏ العاصمة البیز sah ihs‏ عامن wale,‏ 3 عام ۷ ۰ ھھ 
بعدما أنجزت المهمة التي کلفت بها ومعها ماریا Maria‏ ابنة یوحنا ابن عم 
الا میراطور مانویل » وكان في صحبتهم أيضاً بعض النبلاء البيزنطيين. ورسى 
الجميع في ميناء مدينة صور حيث آسرع الملك عموري لاستقبال العروس 
وحاشيتهاءثم ما لبث أن إحتفل بالزواج في كنيسة مدينة صور ؛ وقام 
عام ۷ م/ pte GILT‏ من ذي القعدة عام ۵1٩‏ ه.ء وبذلك تعاقبت 
ملكتان بيزنطيتان على عرش ملكة بين القدس الصلببية» وسیکون هذا 
التصاهر أثر بعيد في السياسة البيزنطية في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي » 
وأهم ما ترتب عليه تعاون البیزنطیین والصليبيين بغرض غزو مصر. 


كان الصراع بين نور الدين وعموري على فتح مصر قد بدأ منذ عام 
٣۳ء‏ وكان كل منهما يعم تام العام ان فوزه nat‏ يعني إنتصاره ال حامم على 
خصمه » ورغم ان الموقف كان لصالح الصليبيين في هذه المرحلة» أو آخر عام 
۲ ه/ خريف عام ۷٦۱۱ء‏ ء إلا أن عموري كان يعم LUE‏ أن نور الدين يعد 
نفسه لجولة أخرى . لذلك كان على الملك عموري ان يبحث له عن قوى تسانده 
على نور الدين ءوکان أن اتجه عموري إلى الارمبراطور مانويل لتحقيق هذا 
اطدف . 


فكرة غرو pas‏ 

والواضح ان التفکیر في غزو مصر بالتعاون بين الصلیبیین والبيزنطيين م 
یکن ولید تلك الساعة فقد سبق أن تبودلت عدة رسائل بین الملك عموري وبين 
الا مبرا طور مانويل حول هذا الوضوع » ومن الحتمل ان یکون عموري هو 
الذي gel‏ على الامبراطور بفكرة غزو مصر aly‏ طلب من مانويل مساعدته 
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T. r‏ لدبو 003 املك روا متام ا سام مسا فی 
egal‏ و Erbe‏ 3 

دزد" كاب وله مه ونم الصوري حول فکرة غزو مصر فان المؤرخ 
Peres‏ پي موس سم U‏ الداهم وراء عرو مصر هو ان الا مبراطور 
مانویں QO‏ ی کم Sob‏ کات سس صس أملاك الا مبراطورية ده مضی - أي 
Li‏ ل لا cote‏ خزؤاق ye‏ ا ry‏ ضس E‏ 
ان pita‏ ار cups‏ البيرنطي . وربا یرجم اختبار مانویل لهذا الوقت 
doll‏ هو نال مرا طور ۾ یکی في غعلة عما جری في مصر طوال السنوات 
الا خیرم سی اڑل الا امہ تعاس تر jel dp geal‏ 
بوادي سبلي TS le‏ نات: وا حا ان الامیرا طور مانويل كان يطمع في فتح 
pee‏ :ماع رها سس اد ملا لاك المبربطية قبل العتح الاسلامي. وان عموري 
كان يطمع أيضاً في مصر طمعاً فی ثرواتها وحتى لا يستولي علیها نور الدین فیقع 
الصلیبیون بین شقئ الرحی ء وبصفة عامة فان استیلاء الصلیبیین على مصر 
يضعف من القوی الاسلامية ویفصل الشرق الاسلامي عن مغربه. ورغم 
اختلاف اهداب كل من عموري ومانویل في غزو مصر فانپما إتفقا معاً على 
التعاون في إنجاز هذا الشروع . 

كان تصاهر عموري مع الارمبراطور مانویل فاتحة عمل جدید لتنفیذ فكرة 
غزو مصرء فقد قدم مع الأميرة ماریا عروس الملك عموري إثنان من رجال 
البلاط البيزنطي هما جورج بالبولوج George Palacogogus‏ وأمير آخر Jat‏ 
نفس إسم الارمپرا طور وهو مانویل کومنینوس ‏ وإلى جانب الهمة الموكولة اليهما 
وهي إتام زواج ماریا » فقد زودوا بالصلاحیات اللازمة لناقشة عموري في أمر 
التحالف البيزنطي الصليي لفزو مصرء والواضح انه بعد دراسة الوضوع 
cole‏ السفارة الى القسطنطينية لتحمل الى الامبراطور ما إنتهى اليه رأي 
الصليبيين حول هذا الشروع . 
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یکتنفه الفەوض » لذلك نری الامبرا طور مانویل یقوم بارسال سفارة اخری في 
صيف ple‏ ۱۱۹۸ م/ أواخر عام ۵7۳ cw‏ وتکونت هذه السفارة من الکسندر 
ul‏ جرافینا Alexander of Gravina‏ ومیخائیل أف 7 ترانتو Michael of‏ 
Otranto‏ وهما من أعضاء البلاط البيزنطي . ووصلت هذه السفارة الى مدينة 
صور فاستدعاها الملك عموري واجتمع بها ومستشاريه »وقدمت السفارة خطاباً 
من الامیراطور یوضح فيه ان مصر وهي الدولة الغنية تسیطر علیها الآن 
حكومة ضعيفة » وأصبح الخليفة الفاطمي لا حول له ولا قوة وان السلمین 
بالشام أصبحوا یتطلعون بحماس للاستیلاء علیها لضعف الحكام التامين على 
أمرها . كما ان الامارات الصليبية يجب ان تتسغ رقعتها وقتد حدوها حتى 
مقر وان الا مراظود bel‏ اد أنه بموجب الساعدات البيزنطية يمكن فتح 
ممر . والواضح من هذه الرواية ان الامبراطور كان یشجم الصلیبیین على 
غزو مصر وون علیهم الامر كما انه وعد بالساعدة لتحقیق هذا الغرض » كما 
توضح لنا أيضاً ol‏ الامبراطور مانویل كان يعمل على إستالة الصليبيين إليه 
لارقام هذا الشروع . dds‏ أدرك أن الاسطول البيزنطي لا يكفي وحده 
للسيطرة على مصر وانه كان يرى الاستفادة من الجيش الصليبي البري الذي 
اصبح الآن يعرف بعض سالك pa‏ ودروبهاء يضاف الى ذلك ان الملك 
عموري كان على إتصال ببعض العناصر التي بامکانها مساعدته في تحقيق هذا 
امرف s‏ 

على أية حال فبعد ما تبودلت الا فکار بين اللك عموري ومستشاریه من 
جانب والسفارة البيزنطية من جانب آخر» وافق الجانبان على بعض الخطوط 
العريضة للمشروع وكلف الملك عموري المؤرخ ولم الصوري بالتوجه الى 
القسطنطينية مع السفارة البيزنطية لعرض رأي الملك الصليبي وكافة النبلاء 
حول فكرة غزو مصر وخطة التنفیذ » وقد خول ولم الصوري بسلطات واسعة 
لإرنجاز هذا العمل . وعندما وصل ولع الصوري والسفارة الى العاصمة البيزنطية 
كان الاإمبراطور مانويل مشفولا لبعض الوقت في إإخاد الفتنة التي قامت في 
غرب بلاده في هذا الوقت » ولا كان الأمر من الأهمية ولا يحتمل التأخير من 
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وجهة نظر السلیبیین فقد الجه وليم الصوری حیث يوجد مانویل ودبده مد 
مدينة بوتلا <Butella‏ وقد استقبله الامبراطور استشبالا مشرفاء : ٹم قام وليم 
بشرح مشروع العاهدة الصليبية البيزنطية وکان الامبراطور يصغى بکل اهتمام 
وفی تهاية الأمر وافق الامبراطور مانويل على شروط العاهدة ووضعت فی 
صيغتها النهائية. رتتلخص فى قیام البحرية البيزنطية بالتعاون مع القوات البرية 
الصليبية فی غزو مصر وحصول از مبراطورية البيزنطية على جزء معین من 
أرض مصر واقتسام الاسلاب التى تسلیها الحملة. 

وعلی ما یدو aif‏ تم الاتفاق oly Caf‏ رعاية الامبراطور مانویل للكنيسة 
الأرثوذكاسية فى أنطاكية وفی بيت القدس» وشاهدنا على ذلك ما سجله 
الرحالة البيزنطى یوحنا فوقاس فی عام ۵۸۱/۸۱۱۸۵ وما سجله Caf‏ 
الرحالة الألمانى لودلف فون سواکیم Ludolph Von Suachem‏ فى عام 
۰ هه عن النص المكتوب باللغة اليونانية واللاتينية فى كنيسة 
السيدة العذراء فی مدينة بيت لحم. ومضمون هذا النص أن زخرفة هذه 
iS‏ قام بها الفنان إفرم Ephrem‏ فى عهد الإمبراطور مانويل والملك 
عموری ورالف GET Ralph‏ الکتیسة وقد از هذا العمل فى عام ۹٦۱۱م/‏ 
٤‏ -٤٦١ھ.‏ 


عاد ولیم الصورى من رحلته فی أول أكتوير عام ۱۱۹۸ء/ السادس 
والعشرين من ذى الحجة عام ٥٥٣ھ‏ ولكنه لم يجد عمورى فى بيت 
القدس فقد كان قد توجه إلى مصر على راس قرانه. ويتضح من ذلك أن 
للك عمورى لم يشأ أن بنتظر فراغ الامبراطور من مشاكله فى البلقان وانفرد 
دون شركائه البيزنطيين فى الهجوم على مصرء ولكن هذه الحملة یاوت 
بالفشل بعدما احدت القوات المصرية والشامية وتخت قيادة أسد الدین شيركوه. 
ولا شعر عمورى أن بقاءه فى مصر أصبح مستحیلاً اضطر إلى الانسحاب 
وعادت القوات الصليبية بخفى حنين 

زاد انزعاج الصليبيين لحكم شی رکوہ لمصر وضياعها بالنسبة لهمء واتخاذ 
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القوات الاسلامية فى مصر والشام» وأيقن الصلیبیون أن متلکانهم بالشام 
توت على شفا جرف هار وأنه أصبح بالامکان تخریب بلادهم وقلع 
آثارهم» لذلك جد عمورى يعمل على حشد القوی الصليبية والبيزنطية 
والأوروبية لیقرم بعمل عسکری Ave‏ مصر 6 ليقضى على القوة الجديدة الناشعة 
فيها. وبدأ فى تنظیم قوانه بالشام وأغزى الفرسان الاستبارية للمشاركة مشاركة 
التى أبرمها رليم الصورى من أجل غزو مصر. وفى الوقت نفسه استنجد الملك 
عمورى بملوك وأباطرة الغرب الأوروبى خاصة ألانيا وفرنسا وإمجلترا وصقلیة 
وبكل النبلاء الشهورین» وأخبرهم أن الصليبيين خائفون على بيت المقدس. 
رلم GS‏ عمورى بذلك بل لجأ إلى طعن شی رکوہ من الخلف وكاتب بعض 
أعيان المصريين لمساعدته على تنفيذ فكرته لكى يضمن القضاء على شی رکوہ 
قضاء نهائيًا. ومن الملاحظ أن الملك عموری عمل على توسيع رقعة النجدات 
فى الحملة المقيلة. ورما كان القصد من ely‏ ذلك ضمان جاح الحملة أو 
لعله قصد من وراء ذلك أيضًا ألا تكون مشاركة البيزنطيين فى الحملة 
البيزنطى ومساندة بعض الأعيان فى مصر. وما يهمنا فى موضوع البحث هو 
دور الا مر اطورية البيزنطية فی غزو مصر والاهداف التى کانت تسعی لتحقيقها. 
اعداد احملة: 

والواضح أن الامبراطور مانویل کان أشد حماسا من الصليبيين لتنفيذ 
مشروع غزو مصره ففی صیف عام ۹٦۱۱م/‏ أواحر عام ٥٥٦ھ‏ لم يعد 
الا مپراطور السفن والقوات البيزنطية التفق علیها؛ بل قام باعداد سفن وقوات 
تفوق حجم السفن والقوات التی تضمنتها العاهدة, وأعد مائة وحمسین سفينة 
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من نوع الشواني : يضاف إلى ذلك ستين سفينة كبيرة مسلحة تسلبحاً جيداً وقد 
orc!‏ لحمل الخيول ومزودة بفتحات واسعة في المؤخرة لدخول وخروج 
الدواب وهي النوع المعروف بالطريدة . وكذلك بعض الكبارى التي تصل بين 
الر والفن وحوالي عشرة أو عشرين سفبنة من نوع الدرمونة » وبالفت المصادر 
العربية في عدد هذه السفن وذكرت yi‏ «ألف ومائة مركب ما بين شيني 
وطريدة ومسطح ۰ء والمهم أن الاسطول البيزنطي كان يحمل من المؤن ما يكفي 
م AEE‏ 

تولى قيادة الأسطول الب‌يزنطي أندرونيقوس کونتوستفانوس 
Contostephanus‏ ويعاونه في هذه المهمة مايورك Maurice‏ الذي كان يتمتع 
بالثقة الكبيرة Gal‏ الامبراطور » وألكسندرأف کونفرسانا Alexandre of‏ 
Conversana‏ ۔ ael‏ نبلاء Lira Ugi‏ لا خلاصه وولاثه للإمبراطورية. 
وخرج الأسطول في الخامس pte‏ من يوليو عام ١١15‏ م/الثامن عشر من ذي 
القعدة عام ۵1۶ م من مياه الدردنيل وإتجه إلى قبرص» فوجد في طريقه 
سفینتین مصريتين فأسرهما . ولعلٌ ما قام به الاسطول البيزنطي كان إنتقاماً 
من dele‏ بعض السفن المصرية لجزيرة قبرص عام ١١08‏ م. وعندما وصل 
الأسطول البيزنطي إلى جزيرة قبرص أرسل قائده حوالي عشر سفن إلى عكا 
تحمل الأموال التنق عليها للصرف على القوات الصلیبیة ‏ ولتحمل Legh‏ إلى 
AI‏ عموري خبر تجمع الأسطول في قبرص » ly‏ على إستعداد للاقلاع إلى 
مصر عندما يكون عموري وقواته مستعدين للرحيل . وظل الا سطول البيزنطي 
في قبرص حتى شهر سبتمبر دون أن يصل ما يفيد بإستكمال إستعداد القوات 
الصليبية للرحیل . 

dey‏ ما يبدو أن ا ملك عموري كان يحتاج لبعض الوقت لاعداد القوات 
وتنظم شون دولته أثناء غیابه في مصر وکان عليه أن يعد القوات لحماية 
المملكة فترة تواجده خارج البلاد »> وهذا يدل على أن الامبراطور كان إكثر 
استعداداً ون لغزو مصر ففي إعداد الاسطول في وقت مبكر وبثل هذه 
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الأعداد التي تفوق الأعداد المتفى علبھاء خر دلیل على ذلك ولعل الملك 
عموري عندما ge AS vols‏ من التفوق gor!‏ البیزنطي في غزو مدر 
والانفراد با ما دفعه إلى التردد بعض الوقت في الإنضمام إلى الحملة » وعلی أية 
حال فان سقوط مصر في أيدي البیزنطبین لا يبدد أمن الامارات الصليبية 
بالقدر الذي تهدد به القوات الاسلامية التي أصبحت تسیطر على مصر والشام 
في ذلك الوقت . والواضح ان الملك عموري رای الانضمام للحملة البحرية 
البيزنطية خی لا تبتی مصر في أيدي حکام الشام ا سلمین أو تقع في أيدي 
القوات النيزنطبة اذ ol,‏ الانفراد باحملة ومهاجة مصر . 

إستعدت القوات الصليبية وأرسل عموري في طلب الا سطول البيزنطي من 
كرصن peels‏ او مره لجميع القوات بالتجمع في عسقلان في ا لحاس عثر من 
اكتوبر عام ١١۱1۹‏ م/ اخر الحرم 037 ه : ثم ما لبث أن وصل الاسطول 
البيزنطي إلى مدينة صور ثم تقدم إلى مدينة Ke‏ ومنها الى عسقلان . وکانت 
و جهة الحملة مدينة دساط «لیتمکن القاصد ها من البر والبحر ٠»‏ فان 
ملکوها « یتخذونها ظهراً يملكون به الدیار الصرية ce‏ وإذا كانت أطماع 
الصلیبیین في مصر باتت واضحة فلعل الامبراطورية البيزنطية كانت ترمي 
Ll‏ من وراء السيطرة على مصر في هذا الوقت هو ضرب تجارة البنادقة نظرا 
للصراع الداثر بینهما في ذلك امین . 
خط ٹر المملة 


سار الجيش الصليي من عسقلان في السادس عشر من أكتوبر/ أول صفر 
أي في اليوم التالي لتجمع القوات في عسقلان وإ تخدت طريقها إلى pee‏ وقد 
وصلت الى مدينة الفرما ‏ التي كانت خربة في ذلك الوقت - بعد تسعة أيام » 
وحاولوا السير محاذاة الشاطىء ولكنهم إضطروا للابتعاد عن الطريق الساحلي 
لكثرة المياه التي تغمر المنطقة وإضطروا إلى الدوران حول الستنقعات ثم عادوا 
إلى الطريق الساحلي حتى وصلوا إلى بوغاز بحيرة تنيس (النزلة حالياً). وقد 
ساعدت بعض قطع الاسطول البيزنطي التي كانت تسیر محذاء الشاطىء على 
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قله إلى ALI‏ الفابلة ثم واصلوا مسبرتيم حتى وصلوا إلى det‏ دمیاط في 
السابع والشرین من اکتوبر/ الثالث من صفر وعسکرت في النطقة الواقعة 
بين البحر والدينة » وظلت في انتطار تجمع الاسطول البزنطي التي تباعدت 
بعظم قطعه بسبب شدة الرياح وهاج البحر . ولكن هذا الا ننظار لم يدم طويلاً 
فقد تجمعت السفن بعد ثلاثة أيام بعد هدوء الا مواج .ود خلت قم النيل ورست 
مقابل القوات الصلببية وم تتمكن من السير في النيل بعد ذلك بسبب وجود 
السلسلة التي تمتد من دمياط إلى برج السلسلة . 

وكان صلاح الدين الايوبي قد خلف شيركوه في Ko‏ مصرء وقد عام بأخبار 
هذه الحملة فقام بتحصين بلبيس والاسكندرية والقاهرة ظنا ate‏ أن المهلة 
ستسلك احدى الطرق التي سلکتها في الحملات السابفة ‏ وبفي صلاح الدين 
بالقاهرة خشية قيام مؤامرة شيعبة صده . ولا de‏ بوصول القوات المتحالفة عند 
دمياط أرسل اليها الرجال والسلاح بقيادة أخبه تقي الدين عمر وخاله شهاب 
الدين » كما أرسل عدداً كبيراً من السفن إتخذت طريقها إلى الشمال في فرع 
دمياط لنجدة المدينة ء وني الوقت نفسه أرسل إلى نور الدين في دمشق يخبره با 
حدث « ويشكو الخافة من تواجد الفرنج في دمياط » ویقول : « إني إن تأخرت 
عن دمياط ملکھا الفرنج» وان سرت اليها خلفني المصريون نی أهلها وأموالها 
بالشرء وخرجوا عن طاعتي وساروا في إثري » والفرنج من أمامي فلا يبقى لنا 
بقية » فسيّر إليه نور الدين العساكر تباعاً كما قام بالإغارة على ممتلكات 
الصليبيين في الثام كعادته عندما تتعرض مصر للتهديد الصليي . 
الا شتبا کات العسكرية 

وفی الوقت نفسه تشجعت القوات الصليبية بعدما وصل الا سطول البيزنطي 
وبدأت في إقامة مسکرها في الحدائق النتشرة بین البحر والدينة وکان هذا 
التأخير نتائج سيئة على الحملة ستظهر آثارها فیا بعد ء لأن الدينة قد امتلأت 
بالر جال وابطال الفرسان واليرة ois‏ الحرب » وبذلك ضاع أمل الصلیبیین 
والبيزنطيين في الاستيلاء على دمياط بسهولة » وکان علییم بذل جهد كبير خی 
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يتمكوا من إقتحام Lyall‏ لذلك قاموا بإعداد برح خشي ضحم نکون س 
سبعة طوابق حتى یتمکنوا من رؤية ما يجري داخل الدينة من اعلاه . واشاء 
العمل في تشييد هذا البرج كانت النجانیقات تضرب الدينة لتحمي العمال 
النين یقوموا بصنم البرج » ورغم ذلك كله فقد صبر أهل دمیاط رغم BAS‏ 
القوات التحالفة وشدة القتال . وعلی ما يبدو أن الصلیبیین ‏ یتمکنوا من 
إنزال الضرر بالدينة هیا لا تتحامها ؛ لذلك فکروا في حيلة أخرى لیصلوا 
إلى قلب دمیاط » وحاولوا إقامة بعض السرادیب لیصلوا إلى الدينة س تحت 
الأسوار . والواضح أن فكرة حفر السرادیب قد باءت بالفشل نظراً لوجود 
الیاه في الخنادق التي تفصل بين الأسوار وتحيط بالدينة أو أن قذائف 
المدافعين عن المدينة قد حالت دون ذلك . 


عاد الصلیبیون إلى إستعمال البرج الخشبي مرة آخری وضرب المدينة 
بالمنجانيقات وقد تسیب ذلك في هدم جزء من سور الدينة والنازل الجاورة al‏ 
ورغم إشتداد هجمات القوات المتحالفة على دمياط إلا أن أهل المدينة ظلوا 
ثابتين على قتال المهاجمين» وعلى ما يبدو أن ما تہدم من السور كان Lage‏ 
بسيطاً وفي مكان مرتفع لا يسمح بدخول الصليبيين إلى المدينة. 

ويروي الورخ ولم الصوري أن القوات الاإسلامية/ تقف مكتوفة الأيدي إزاء 
محاولات القوات المتحالفة | قتحام Lyall‏ فقام المسلمون بتشييد برج متحرك 
مائل للبرج الصليي وشحنوه بالقاتلة لمقاومة الجهود الصليبية البيزنطية بنفس 
الفکرة » وقد ردوا على اعتداءات الھاجمین بنفس العنف . ویضیف or‏ 
تع ما بالجهود الضخمة والهارة الفائقة التي أبداها السلمون في الدفاع عن 
مد ينتهم وأنهم تفوقوا على القوات المتحالفة الي شعرت بهذا التموق في الوقت 
الذي إنہارت فيه الروح المعنوية للستحالفین» وأصبحوا لا يلتزمون بجدية 
القتال. ولبس ذلك فحسب فقد أصيبت القيادة المتحالفة بالارتباك والدليل 
على ذلك أن القوات التحالفة أعدت بعض الابراج الخشبية المتحركة لیقاتلوا 
بها القوات الاسلامية التي تتمركز نی أبراج الدينة » ولكن القوات المتحالفة قامت 
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۸ النقط الحصينة في الدينة رغم وجود بعض الاماکن الضعيفة التي‎ daly 
با فیها الکفایة بالقوات الاسلامية وکان یکن السيطرة علیها‎ Le تكن‎ 
وبذلك م تتمکن القوات التحالفة من انزال أي ضرر بالدینة سوق‎  ةلوهسب‎ 
. هدم كلبسة السيدة العذراء التي كانت ملاصقة للسور‎ 


واذا كان ذلك هو ا مال مع القوات البرية فان الاسطول البيزنطي لم 
يتمكن من الدخول في فرع دمياط بقدر یسمح له بهاجة المدينة e‏ وبذلك أصبح 
عاجزا عن نقدم المساعدة العسكرية الي كانت متوقعة » وليس ذلك فحسب , 
فان القوات البحرية البيزنطية كانت تحمل معيا المؤن التي تكفيها لمدة ثلائة 
gl‏ منذ ابحارها من مياه الدردنیل في منتصف يوليو عام ۹٦۱۱م‏ وم يكن 
بوسع جزيرة قبرص أن تد القوات البيزنطية «الاقوات اللازمة بعد التخريب 
الذي لحق بها من جراء غارات رينو أف شاتيون وما لحق بها من زلزال بعد 
ذلك في عام ۱۱۵۸م. كما أما لم تستطع الحصول على الون اللازمة من مدينة 
عکا . وبذلك كانت المؤن البيزنطية قد أوشكت على الانتھاء فور إبجارها من 
عسقلان في منتصف اکتوبر عام ۱۱۹م لذلك بدأت القوات البيزنطية تعانی 
من نقص الا قوات فور وصوفا ال دمياط ثم ما لبثت ان نفذت الأقوات LE‏ 
ولم تجد القوات البيزنطية ما تقتات به سوی ثار النخيل التي حصلوا علیها من 
البساتين الجاورة للمدينة » ولکن هذه القار نفذت هي الأخرى بعد BW‏ ايام » 
وكادت القوات البيزنطية تملك Loge‏ فاضطرت لأكل الاعشاب . وهكذا 
إنشغل البيزنطيون بأمر الطعام لا بأمر الحرب . وني الوقت الذي كانت فيه 
القوات البيزنطية تعاني من الجوع » كانت القوات الصليبية تحتفظ بكمية 
وفيرة من الطعام ولكنها ضنت بها على القوات البيزنطية OF‏ الصليبيين كانوا 
يخشون من طول فترة JEM!‏ فیعرضون للمحاعة بعد ذلك . 


07+ شبح اطٰزیة يخوم حول القوات المتحالفة بعد هذه الجاعة » ولا شك أن 
تصرف E‏ إزاء حلفائهم البيزنطيين وعدم مداد هم بالأقوات قد بذر 
بذور الشقاف ہین القوات المتحالفة » كما ola‏ ملامح النصر تبشر القوات 
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الاسلامية وذلك بفضل الاسدادات التي كان يرسلها صلاح الد بصو 
die Aia‏ الى دمیاط . وزاد اقتراب المسلمين من النصر کار ثة اخری تعرضت 
ها القوات ا متحالفة الق تعسکر بين ا مدینة والساحل » فقد مت عاصفة شدیدة 
مصحوبة بسقوط شی کبپرة من الأنشار Oat‏ إل Ls)‏ خیام القوات 
التحالفة وسببت هم SLs‏ جسيمة في العدات واضطروا Al‏ الخنادق حول 
خيامهم لتجنب الیاه . ومن الواضح أن حفر الخنادق حول الخيام قد أدى إلى 
إنعزال القوات عن بعضها »كما أن حفر الخنادق حول الخيام يؤثر إلى حد كبير 
في كفاءة القوات القتالبة ويعوق من حركتها » ما يسهل مهمة القوات الارسلامية 
في إنزال اهزية بالمعتدين . 

وفي وسط هذه الكوارث التي لاحقت القوات المتحالفة لاحت للمسلمين 
فكرة إستغلال الرياح الجنوببة الي هبت على منطتة دمياط في ذلك الوقت. 
فأحضر المسلمون قارباً وشحنوه بالأخشاب والقطران وبعض الواد الأخرى 
القابلة للاشتعال واضرموا فبها النار. وساعدت الرياح الجنوبية على دفع 
القارب المشتعل في إتجاه السفن البيزنطية المكدسة في النيل شمالي دمياط . 
وبینما كان القارب يسير ملتهباً على ظهر النيل في طريقه إلى السفن البيزنطبة 
دب الذعر في القوات المتحالفة بصفة عامة dy‏ البحارة البيزنطيين بصفة خاصة 
ایا أن البحارة کانوا داخل معسكراتهم شالي دمياط » وعلى ما يبدو أن 
الوقت كان ليلا بدليل ما قام به الملك عموري عندما de‏ بأمر القارب بدور 
ملحوظ في إيقاظ البحارة الذين حاولوا بکل الطرق الحد من الکارثة المقبلةء 
ولكنهم ار يتمكنوا من الوصول إلى سفنهم إلا بعدما إصطدم القارب الشتعل 
بالسفن البيزنطية وأحرقت النار منها ست شواني وأتت عليها LU‏ وأخيراً 
جح البحارة البيزنطيون في فصل السفن عن بعضها SEY‏ البقية الباقية. 

وبعدما لاحظ المسلمون الحالة السيئة التي GUS‏ منها القوات المتحالفة 
بيب اجا والاأضرار الوه لقت ي بعدما تاس السیول معسکراهم ؛ 
يضاف إلى ذلك إحراق السلمین لبعض السفن الببزنطية» تشجعت القوات 
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الاسلامية وشعرت بالامة» وتقولت للهجوم على معسکرات القوات المتحالفة 
ونقلوا ميدان المعركة حارج مدينة دمیاط » وتسکنوا من شن الهجوم على 
المعسكر البیزندلی. فقد جح السلمون فى التسلل عبر بعض الفتحات السرية فى 
سور الدينة وقاموا بهجرم مفاجئ على القوات البيزنطية التی انهارت قراها 
بسبب ا جاعة ؛ ولم يعد لدیها القدرة على الحرب. وحاول القائد البیزنطی 
آندرونیقوس کونتوستفانوس الدفاع عن العسکر وأبدى شجاعة ملحوظة فى 
دفع القوات الاسلامية, ولکن الواضح لنا أن القوات الاسلامية قد جحت فى 
إنزال الخسائر بالقوات البيزنطية » وفی الوقت نفسه صمتت الصادر التی مت 
أيدينا عن موقف القوات الصليبية من الهجوم على إخوانهم البیزنطیین؛ مما 
يدفعنا إلى القول أن القوات الصلیبیین تراخت فى الدفاع عن العسکر 
البیزنطی . 

وبعد هذه الع رکة بدأت الشائعات تتردد داحل خیام القوات التحالفة؛ 
ولعل هذه الشائعات كانت بسبب سوء نية القوات التحالفة وخحوف کل فریق 
من الآخر من أن يستأثر بمدينة دمياط للفسه عند سقوطها. كما بدأت القرات 
التحالفة تشعر بضرورة العودة إلى أوطانها حتی لا یهلکون جوعا أو بحد 
السيف فی أرض مصر. لذلك بدأ التفكير فى عمد الهدنة مع السلمین 
للانسحاب إلى بلادهم» خاصة وأن نور الدين قد آلهب بلاد الصلیبیین 
بالغارات. ويفهم من رواية وليم الصوری أن الفادة الصلیبیین والیزنطیین 
اشت رکوا فی وضع شروط الهدنة وتنفيذ نودهاء فقد روی أن بعض القادة 
الصليبيين هم الذين تولوا عقد الهدنة مع عض القادة السلمین of,‏ أحد القادة 
لبیزنطیین يدعى جیفیلیو Jevelino‏ هو الذى تولى تنفيذ شروط الاتفاق كل 
دقة ویعضح من ذلك أن الصليبيين هم الذين شرعوا أولا قبل البيزنطيين فى 
عقد الهدنة مع المسلمين؛ ولا يعنى ذلك أن البيزنطيين لم يكونوا راغبين فى 
الاتفاق على الانسحاب من مصز بدليل قيام أحد القادة البيزنطيين بتنفيذ 
شروط الهدنة» كما أن حالة القوات البيزنطية عند دمياط كانت تشير إلى سوء 
حالتهم وكان الأفضل لهم العودة إلى أرطانهم بأسرع وقت. 
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واذا قمنا بتحلیل الموامل التي أدت إلى هزية الحملة الصليبية البيزنطية 
على دمياط » نری أن بعضها برجم إلى الجانب البيزنطي وبعضها الآخر إلى 
الجانب الصلبی » وأخيراً كانت هناك أسباب ترجم إلى الجانب الاسلامي. 

وفيا يتعلق بالجانب البيزنطي نرى أن القائد البيزنطي أندرونيقوس كان 
قائداً برياً وليس قائداً بجریاًء لذلك لم يستخدم الأسطول البيزنطي إستخداما 
عسكرياً في اهجوم على مدينة دمياط وأن الدور الذي قام به الأسطول | قتصر على 
نقل القوات نی ساحل دمياط » وما يدل على ضعف بصيرة القائد البيزنطي هو 
ترك السفن البيزنطية متلاصقة في النيل مما سهل مهمة القوات الاسلامية في 
إحراق عدد منها. كما أن القيادة البيزنطية كانت متراخية ومتساهلة فى 
إصدار التعلات العسكرية التي تكفل أمن سفنها حتى تترك البحارة 
البیزنطیین يبيتون خارج سفنهم أثناء العمليات العسكرية. ومن الأسباب التي 
تتعلق GUL‏ البيزنطي Lal‏ انتشار الجاعة بين القوات البيزنطية. ویروی 
ولم الصوري في هذا الصدد أن الامبراطور وعد بارسال الإموال اللازمةء 
وه م ينفذ وعده » ولذلك قاسى الجيش البيزنطي من الجاعة. وفي تصوري 
أن عدم إرسال الامبراطور مانويل للاموال ليس بالسبب الذي يؤدي إلى 
ا جاعةء لأنه لو جاءت الاموال للحملة وهي عند سواحل مصر فان هذه 
الاموال ستصبح عدية الفائدة لان dal‏ مصر ربا لا يبيعون الأقوات للحملة. 
والسبب الرئيسي في هذه الجاعة يرجع إلى قائد الأسطول البيزنطي لأنه بجر 
إلى دمياط, ومونه على وشك النفاذ. وربا يرد على ذلك ob‏ الملك عموري لم 
يكن مستعدا EW‏ فور إستعداد الاسطول البيزنطي ؛ وأنه السبب في تخیر 
رحيل الحملة حى نفذت الأقوات . وهنا يمكن القول أن قائد كل قطاع مسوول 
من قطاعه dely‏ بشوونه » وأن القائد البيزنطي كان عليه تدارك الأمر قبل 
فوات الاوان اللهم إلا إذا کان القائد البيزنطي كان يرى إنه سيستولي على 
blaa‏ بر AL‏ وني هذا خطاً آخر يرجم إلى غروره وقلة بصیرته. 


۳۳۰ 





اما عن الاسبات ا حاصة GUL‏ الصلبی فبمکن إرجاعيا الى اللك 
عموري . لأن القوات الصليبية أخرت اهجوم sal Gall de‏ ثلائة یام ge‏ 
یصل الا سطول الميزنطي . وربا یکون للقبادة الصلبسية عذرها اذا كانت قواتها 
قليلة العدد » ولكه إذا كان حجم القوات البيرنطية قد وصل إلى حوالي حمسة 
وعشرین ألف» فالأر جح أن تکون القوات الصليبية بنفس العدد استادا إلى 
الا تفاق الخاص بغزو مصر الذي يقضي با قتسام مصر ہیں البيزنطيين والصلیبیین . 
وا مہم أن تأخير اهجوم على Lyall‏ قد أعطى الفرصة للسلمین لتحصین المدينة 
وإمدادها بالرجال والسلاح لقاومة القوات النحالفة . وعامل ان تقع مسؤوليته 
على الجانب الصلیی » وهو آنانبة القوات الصلسية التي ضنت على القوات 
البيزنطية بالاقوات وهي تراها تبلك lege‏ . وان كان je‏ الصليبيين في ذلك 
هو الحوف من محاعة تلحنى بقواتهم فیا بعد فإنهم بهذا العمل قد منعوا القوات 
البيزنطية من التعامل عسكرياً مع المسلمين » وأصبحت القوى البيزنطية عدية 
الفائدة بعدما خارت قواها. وعامل ثالث يعزي إلى القيادة الصليبية : وهو أنه 
عندما نقل المسلمون ميدان المعركة خارج مدينة دمياط وإنقضوا على المعسكر 
البيزنطي النهار من جراء ا لجاعة نرى القوات الصليبية تقف موقف المتفرج 
ولا تدافع عن القوات البيزنطية. 


وبعدما قمنا بتحليل مسؤولة الجانب البيزنطي والجانب الصليي كل على 
حدة Gp‏ أن بعض جوانب فشل الحملة یر جع الى الجانيين معا . als‏ هذه 
الاسباب يرجع إلى اختيار الوقت الذي قدمت فيه الحملة إلى مصر وهو فصل 
الشتاء ءوکان من نتيجة ذلك تعرض الحملة للعواصف والسيول التي أغر قت 
معسكرات القوات المتحالفة وأثرت على كفاءتها القتالية . والسبب الثاني بر جع 
إلى إختيار المكان التي عسكرت فيه القوات المتحالفة وهي المنطقة التي قتد 
من دمياط شمالا حتى البحر ء وقد قدرها المؤرخ ولم الصوري lst‏ ميل واحد 
وقتد بطول الساحل » فان هذه المنطقة لا تكفي لاستيعاب قوات الحملة التي 
بلغ عددها ما يقرب من خسین ألفاً We‏ إذا حشرت فيها وبذلك تصبح صيدا 
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سهلا لنذائت السلمن واذا انتشرت de Get‏ طول الساحل فان ابر 
الواجه للمدينة من القرات ا تحالفة لا يكفي لاسقاط الدينة. وإذا كان 
السبب الاول یتعلق بالزمان والسبب الثاني یتعلق بالکان فإن السبب الثالث 
يختص بعدم وجود قبادة موحدة للحملة » ومثال ذلك ما نراه من الخلل الذي 
أصاب عملیات المجوم علی‌الدينة » ومن وجود بعض الا قوات عند الصلیبیین 
ولا نراها عند البیزنطیین» وعدم مساندة الصلیبیین للبيزنطيين عندما شن 
السلمون امجوم على العسکر البيزنطي . ولا شك أن عدم وجود BLE‏ موحدة 
تتول قيادة الحملة فقد Gol‏ إلى سوء التفاهم بين ال جانبین وعمل على نشر 
الشائعات داخل معسكراتهم وإتہام کل جانب منهم ال جاتب الاخر بأنه السبب 
في فشل ا حملة: ویروی میخائیل السرياني ان البيرنطبين حاولوا خداع 
ات سام كل ساط سای 


Uf‏ عن الأسباب التي أدت إلى فشل الحملة وتتعلق بالجانب الاإسلامي ؛ 
فأول ما يطالعنا منها هو صمود شعب مدينة دمياط في وجه المعتدين » خاصة 
ol,‏ المدينة م تكن محصنة با فيه الكفاية لمواجية هذه الاعتداءات . والسب 
الثاني يرجم إلى سرعة إرسال صلاح الدين للقوات والون والسلاح للدفاع عن 
المدينة وفي مقدمتهم ابن أخيه تقي الدين عمر وخاله شهاب الدين » بالاضافة الى 
جموعة من الأعيان ‏ ولا شك أن وصول مثل هذه الشخصيات إلى دمياط قد 
رفع من الروح المعنوية لهل المدينة. WE‏ إتحاد القوات الاسلامية في مصر 
والشام - Gay‏ دفع العتدین - بصورة خالصة النية م تكن مألوفة بين مصر 
والشام في هذا الوقت وهي نقطة في QE‏ الأهمية » وکان ها أثرها البعيد في 
منطقة الشرق الأدنى بأكملها. رابعاء القدرة العسكرية للقوات الاسلامية 
وحسن بصيرتها » ومن ذلك أن القوات الإسلامية عندما فكرت في مهاجمة 
معسكرات القوات المتحالفة ۸ تقم بھاجمة معسكرات الصليبيين بل قامت 
بھاجمة الممسكرات البيزنطية حيث كانت القوات البيزنطبة تہلك جوعاً » لذلك 
كانت غارات المسلمين موثرة ماه خر فقد كان لوقف نور الدين الذي 
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Gell فال‎ eA ال و شاه اه‎ eb ls 
بالشام ومھاجمة أملاکھم ؛الأمر الذي ساعد على اماء العملیات السكرية في‎ 
f . مصر والعودة إلى بلادهم‎ 

وفي ختام هذا التحلبل توضح سرعة وحن تصرف القوات الاسلامبة 
وابتکار اسالیب جديدة في فنون ا حرب وذلك عندما إستغل السلمون ظاهرة 
هبوب الریاح الجنوببة لتشعل قارباً إملامياً لندفعه هذه الریاح إلى السفن 
البيزنطية فتنزل بها أفدح الحسائر. 

وبكل هذه الاسباب مجتبعة فشلت الحملة وعقدت اطدنة بين الطرفین: 
وبعدما عقدت اطدنة سمح السلمون للقوات الببزنطية والصليبية بالا نتقال بين 
المعسكر ومدينة دمياط » وكان المسلمون في غاية الكرم وأقاموا الأسواق 
لاعدائهم ليحصلوا على ما يحناجون إلبه من الأقوات » وقد ظلت الاسواق لمدة 
ثلاثة ايام استعدت خلاها القوات المتحالفة للرحبل» بعدما احرقت ما ثقل 
عليها ale‏ من المنجانيقات وغیرها » وإتخذت طريتها إلى بلادها في الخامس 
والعشرين من ربيع الاول غلم ۵ھ / اما عشر من ديسمبر سنة ۹٦۱۱م‏ 
أي بعد حوالي خسین يوماً من الفتال . وأبحرت من دمياط ولكنها تعرضت 
ee te‏ اهنیا وقد نٹ الامواج بجٹٹ البيزنطيين إلى الساحل 
الشامي,وظلت البقية الباقية تحت رحمة الامواج التي دفعت بعضها إلى سواحل 
قيليقية » ومنها سفينة القائد البيزنطي اندرونبقوس الذي اتخذ طريقه برا من 

اما النتائج السياسية التي ترتبت على فشل الحملة. فمما لا شك فيه أن 
هذا الفثل قد Gal‏ إلى تدعم مركز صلاح الدين في مصر ء وقد ترتب على ذلك 
سقوط الخلافة الفاطمية في مصر وظهور إدارة واحدة في مصر والشام تقف ضد 
أطماع البيزنطيين والصليبيين في منطقة الشرق الادنى الاسلامي . وإذا كان 
اتاد القوات VI‏ بات یمن والشام لا یوثر بصورة مب‌اثرة حل 
الامپراطورية البيزنطية. فان off‏ دات واضحاً ومهددا للامارات الصلببية 
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بصورة خضبرة » فقد شعر الصلیبہون یوماً بعد يوم بازدیاد تضییق السلمین علبهم 
وأنهم بعد أن كانوا متجهین بکل جهودهم نحو خطر نور الدين من ناحية 
الشمال « أصبح علبهم أن يوزعوا قواتهم بين الشمال والجنوب لمواجهة نور الدین 
في الشام وصلاح الدين في مصر .لذلك سارع الصليبيون إلى طلب النجدات من 
الغرب الأوربي » كما إتجه الملك عموري بنفسه إلى القسطنطينية لمقابلة 
الامبراطور مانويل للإتفاق معه على عمل عسكري مشترك آخر ضد مصر . 

أما فها یتعلق GUL‏ البيزنطي فيروى المؤرخ كيناموس أن صلاح الدين 
أرسل في أعقاب الحملة يعرض على الإمبراطور مانويل تقديم جزية سنوية 
للقسطنطيئنية » ولكن الا مبراطور رفض العرض الذي تقدم به صلاح الدين . 
بینما Sy‏ المؤرخ نيقتاس أن الاامبراطور مانويل عقد صلحا مع صلاح الدين . 
وقد يبدو الأمر في منتهى الغموض إزاء الروايات البيزيطية وبذلك يصبح من 
الصعب الأخذ Gale‏ منها أو رفضها خاصة وأن الصادر العربية واللاتينية م 
تشر إلى مثل هذا الاتفاق. ولكنه إذا تتبعنا العلاقات بين صلاح الدين 
والامبراطورية البيزنطية في السنوات اللاحقة للحملة نرى أن الامبراطور 
الكسيوس الثاني کومنیین(۱۱۸۰ - ۱۱۸۳ م) ابن الإمبراطور مانويل قد أرسل 
في بداية عهده يطلب عقد الصلح مع صلاح الدين . وقد إستجاب صلاح الدین 
لطلبه وإشترط عدم مشاركة الامپراطورية في أي مشروع للهجوم على era‏ 
وعلى ذلك فالباحث يرفض رواية كيناموس LL‏ اما الوُرخ نيقتاس فيبدو 
أنه خلط بين مانويل وإبنه الكسيوس . 


نهاية الأسرة الكومنينية 


الکسیوس الثاني ۱۱۸۰ - ۸۱۱۸۳ 


وبعد BUF‏ مانویل حم ابنه القاصر الکسیوس تحت وصاية أمه ماریا 
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في تدبير شؤون الک ولا كانت ماربا فرنسبة الأصل uly‏ سناعدها اللکہوس 
قد عرف عنه حبه لللاتين. وهو آمر لا يرضى عله البیزنطیون : ففد پدأت 
الوا مرات للاطاحة پالوصبة وابها . وکان من الطامعین فی العرش ماریا أخث 
الرمبراطور الراصل مانوین وزوجها رینه دي موننفرات Renier de‏ 
Montferrat‏ ,وا ندلعت ثورة أهلية ٍنتهت يوضع أتدروبيقوسكومئبين فی عام 
۲ وصياً على الامبراطور القاصر ولم يكد أندرونيقوس يصل إلى هذا 
اللصب حتى قبض على الإمبراطور الصغير ألكسيوسء ثم قتله في عام 
۳ م . 


اُندروٹیٹوس کو منیان ۰۲۴۳ ۔ ۵ م 


وهو ابن عم الامبراطور مانویل؛ وكان فارساً له شهرته » وذكياً فصیحاً 
يجيد المناظرة ولديه القدرة على إقناع الآخرين بوجهه نظره. وكان 
اندرونيقوس جيل الصورة وعرف عنه كثرة مفامراته العاطفية » وإنه تأمر 
على ابن عمه مانویل» ولا کشفت الوامرة فر خارج البلاد ثم عاد إل 
القسطنطينية وتم القبض عليه وأودع أحد سجون العاصمة» ولکنه تجح في 
الفرار (Ly‏ الى إمارة إنطاكية الصلببية ثم بيت المقدس . dy‏ داخل الا مارات 
الصليبية كانت له مغامراته العاطفية مع ثيودورا أرملة الملك الصليبي بلدوين 
النالث . وضح الأمراء الصلیبیون من مسلكه هذا فعاد إلى العاصمة البيزنطية 
نادماً تائباً » فعفى عنه الإمبراطور مانويل وأبعده عن العاصمة ليعيش على 
أطراف البحر الأسود . وبعد وفاة مانويل بدأ يعمل على الوصول إلى عرش 
ام مبرا طور ية . 

oly‏ في وصاية ماریا الأنطاكية وکره البیزنطیین ها باعنبارها غير 
پيزنطية ومساعدة الکسیوس معياء لأنه كان متعاطفاً مع الفرنجة» فرصة 
[سنغلھا أندر و نيقوس للوصول إلى العرش . وإنتهى الأمر بان أصبح وصیاً على 
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بالعرش فی عام ۱۱۸۳م. 

واستخل آندرونیقوس oS‏ البیزنطیین للأوروبيين بصفة عامة وللصلیبیین 
بصفة خاصة » فأنرل الاضطهاد بالصلیبیین الذين کانوا فی خدمة مارینا 
الأنطاكية وسمل عیون كثيرين منهم. وزاد طفیان أندرونيقوس ففر الكثير من 
النبلاء البیزنطیین وکبار رجال الدولة من العاصمة ولجأوا إلى الصليبيين فی 
أنطاكية وطرابلس وبیت القدس» كما لجأ بعضهم إلى الأتراك السلاجقة فی 
عاصمتهم قونية. 

وکان من بين الذين نزل بهم الاضطهاد وفر من القسطنطیئیة أمير 
بيزنطية یدعی أكلسيوس كومنيين الذی فر إلى الأمراء الروس ثم إلى النورمان 
فى ذلك فرصة للتدخل فى الشغون البيزنطية فأعد حملة وأغار على الأراضى 
البي زنطية ووصلت الحملة إلى آسوار العساصمة: وفی هذه الأثناء كان 
آندرونیقوس بعید) عن العاصمة. ولخلا هذه الاضطرابات ظهر إسحق ان جیلوس 
Issac Angelus‏ فالتف شعب القتسطنطينية حوله واستولی على القصر 
الامبراطوری؛ وعندما عاد أندرونيقوس إلى العاصمة محاولة استرداد عرشه تم 
القبض عليه وألقی به وسط الثائرين فقتلوه» ومع مقتل آندرونیقوس وتولی 
إسحق أمجيلوس عرش بيزنطة ينتهى حکم الأسرة الكومنينية الذى دام حکمها 
أكثر من OF‏ من الزمان؛ Magy‏ حکم آل ا جیلوس. 
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اسز اياون وال ییا راب 
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الحكومة . وأخیراً أجبر الأمبراطور على التنازل عن العرش وسلك الرهبانية . 
وفي أول سبتمبر عام ۱۰۵۷م دخل إسحق کومنیین القسطينطينية وتوجه 
RAPAE AER BAFE‏ 


كان إسحق کومنیین پنتمي للأرستقراطية العسكرية في آسیا الصغرى ؛ 
لذلك عمل على تأسیس حم عسکري قوی . وأمر بوضع صورته على العملة 
البيزنطية وهو يحمل سیفه . وبدأ ٍسحق في محاولة اصلاح الا حوال الالية بعد 
الفساد الذي سببته الأنظمة السابقة وضیاع الأموال التي ترکها بازیل الثاني » 
فشن حملة كبيرة لصادرة المتلکات ley‏ صادره متلکات الكنيسة. وم برض 
البطريق میخائیل كيرولاريوس ١١47 Cerularius‏ - ۱۰۱۸ء الذي ساعده في 
الوصول إلى العرش عن هذا التصرف ؛ فبدأ الصدام بين الامسبرا طور 
والبطريق. وف بداية الأمر كان تفوق الامبراطور جمل له اليد العليا في 
ألدولة ولكن شعبية البطريق كانت قوية » وعندما خطط الامبراطور لعزل 
البطريق لم يرو حد على حمل السلاح ضده في العاصمة » dy‏ يقع في قبضة 
حراس الامبراطور إلا عندما غادر القسطنطينية لزيارة أحد الأديرة. فع 
القبض عليه وحمل إلى المنفى. ورغم هذا لم يقدم البطريق استقالته ما مل 
الامبراطور على عقد جلس ديني لاإصدار قرار العزل » وشاء القدر أن يتوفى 
البطريق أثناء انعقاد الجلس» وتولى البطريقية قسطنطين ليكودس 
Leichudes‏ ۱۰۱۹ - ۳٦۱۰م‏ وأصبح ميخائيل بسلوس الوزير الأول . 


وأحس الامبراطور بالنصرء ولکنه ما لبث أن وجد أن البطریق وهو 
ميت أشد خطورة عليه كمنافس وهو حي» فقد وصل الاستياء بعد وفاة 
البطریق إلى مرحلة الفلیان » وزاد العداء للامبراطور وازداد الوضع اضطراباً 
واتحدت الكنيسة مع زعماء الأرستقراطية المدنية العادية للامبراطور وخططوا 
لعزل الامبراطور إسحتى. وبعد ما أحس إسحق JO‏ ذلك وكان يعاني من 
المرض انتابه اليأس وتخلى عن العرش بناء على نصيحة بسلوس وسلىك 
الامبراطور المنحني سك الرهبانية . 





أسزة آنجیلوس 

حم من هد ه الاسرة tagl‏ ال J‏ الفرة من ۹۵ ~ ۶ م وقد 
أسسها وبداً حكمها | سح انجيلوس ۹۵ ١‏ - نود وبعدہ حم aol‏ 
ألكسيوس الثالث ۱۱۹۵ ۔ ۰۸۱۲۰۳ عاد إسحق أنجيلوس مرة أخرى ليحك 
Ub‏ واحداً من ١١١‏ ١۱۲۰ء.‏ وإنتھت بحم ألكسيوس الخامس وح 
بضعة أشهر في عام ١۱۲۰م.‏ 
إسحق أنجيلوس ۱۱۸۵ - ۱۱۹۵ م 

وقد وصل إسحق أنجيلوس للعرش بعدما أطاح بالا مپراطور آندرونیقوس . 
وم ختلف إسحق عن سابقه فکلاهما کان لاهياً ماجناً gal‏ محياته الخاصة 
ومتعه الشخصية عن الا هتام بشؤون الا سبراطورية وإصلاح أحوالما. dy‏ 
الوقت الذي وصل فيه إسحق إلى العرش كان الحطرالنورماندي یہدد 
الاسپرا طورية من ناحية الغرب » لذلك بدأ إسحق في عرص الصلح على 
النورمانیین ولکنهم رفضوا . فاستعدت الاامبراطورية للحرب وتكن القائد 
البيزنطي براناس Branas‏ من هزية النورمانیین وطردهم من سالونيك وجزيرة 
كور فو Corfu‏ أهم مركز لصناعة النسیج في الامبرا طورية » وإ نتهى الأمر بعقد 
الصلح بين الطر فين . 
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de ly‏ الا مبرا طور Tipe a‏ »عمل الا مبرا طور على زيادة الضرائب فصج 
الاهالي وقامت ثورة في البلاد بزعامة القائد براناس ولکنها فشلت وانتهت 
بمقتل قائدها ء وأعقب ذلك موجة من الا ضطهاد نزلت بأنصار القائد الهزوم 

وعادت الا خطار الخار جسة مرة آخری ؛ وکانت هذه الرة س قبل البلفار 
quill‏ قاموا في عام ۱۱۸۸ بالتوغل داخل اقلم ترافیه . وفشل إسحق في 
[ خضاعهم بالقوة فلجأ الى الفاوضة وطلب الصلح الذي إنتهى بإطلاق يد 
البلغار في المنطقة الواقعة من البلقان وشلا حتى نہر الدانوب . وني عام ۱۱٩۳‏ 
ترد الصرب على الحكومة البيزنطية فاسترضاهم إسحق وأنعم على زعیمهم 
ستيفن نمانیا Stephen Nemanja‏ بالألقاب . وإنتقلت عدوى التمرد الى آسيا 
الصفری وظهر فیها متمرد يدعى ثیودور Theodore‏ .ولکن ثورته ار تنجح و 
في نہایة الأمر الى السلطان السلجوقي قلج ارسلان الثاني في عاصمته قونيه . 


وخلال هذه الأحداث إسترد المسلمون مدينة بيت القدس من الصليبيين في 
عام ۰۱۱۸۷ فاستعدت آوربا بالحملة الصليبية المعروفة Wh‏ لمحاولة 
استردادها . واستعد ریتشارد قلب الا سد Richard (Lion-Heart)‏ ملك اغجلترا 
١149‏ ۸۱۱۹۹ وفيليب أغسطس Philip Augustus‏ ملك فر تسا ۱۱۸۰ - 
۲۳ م وفريدريك بارباروسا Frederick Barbarossa‏ إمبراطور الانيا 
۲ - ۸۱۱۹۰ . واختار ملك انجلترا وملك فرنسا الطريق البحري ہینما 
إختار فريدريك الطريق البري عبر الاراضي البيزنطية. وكان على إسحق 
وفريدريك الاتفاق حول هذا الموضوع رغم أن الامبراطورية البيزنطية لا 
تعترف ہامبراطور العام الأوربي . وفي النهاية تم توقيع معاهدة في عام ۱۱۸۸ء 
تعهد بموجبها الامبراطور البيزنطي السماح للقوات الصليبية بالمرور عبر 
الاراضي البيزنطية . ولا كان كل من إسحق وفردريك يخشى نوايا الآخر ؛ فقد 
تفاوض إسحق مع صلاح الدين » وذكرت المصادر العربية أن الامبراطور 
البيزنطي كتب الى صلاح الدين وجاء في هذه الصادر : لقد «وصل من ملك 
قسطنطينة GUS‏ يتضمن استعطافا وإستسعافا ca‏ واضافت الصادر إن 


جس 





فريدريك دلا يصل الى بلادم فینتفم بنفسه أو ينفع » ویکون مصرعه هناك 
ولا يرجع ». 

وم يكن فريدريك أقل حذرا من الامبراطور إسحق » وكان الامبراطور 
GUY‏ قد تحالف مع المرب والبلغار والنورمانيين وكل أعداء الامعراطورية. 
ویندو أن فريدريك قد شك لی oli pet‏ الاسبراطور Ll‏ تقدمه صوب 
القسطنطينية » لذلك کتب الى ابنه هنري لا,عداد أسطول dell‏ العاصمة من 
البحر ء في الوقت الذي یہاجھا الامبراطور الألماني من البر. ولکن شیثا من 
ذلك لم بحدث OV‏ إسحق عجل بعبور القوات الألمانية الى آسیا الصغری ثم ما 
لبث ان مات فريدريك غریقا في أحد آنهار منطقة قيليقية. 

والواضح أن إسحق تخلس من القوات الألمانية لیحارب البلنار لتحالفهم 
مع فريدريك ؛ فخرج نی عام 90١1م‏ لمحاربتهم . وفي الطريق دخل الكسوسن 
على آخیه إسحق في خيمته وقبض عليه وسجنه بعدما سمل عینیه واعلن نفسه 
[eal‏ و 


الکسیوس الثالث ۱۱۹۵ - ۱۳۰۳ 


قام الامبراطور ا جدید باغراق الأموال على من عاونوه في الاستیلاء على 
المرش » فأرهق خزانة الدولة » في الوقت الذي كانت فيه هيبة الامبراطورية 
قد ضاعت من قبل في الخارج بسبب ثورة البلغار » بالاضافة الى ضياع جزيرة 
قبرص التي استولی عليها ريتشارد قلب الأسد في مايو ۱۱۹۱ء ء وهو في طريقه 
الى Ke‏ مع قوات الحملة الصليبية الثالثة . ويعتبر ضياع قبرص أول إشارة 
على ضياع هيبة الأباطرة البيزنطيين في القسطنطينية . 

على أية حال ل يقم الامبراطور الكسيوس الثالث بأي عمل ناجح من شأنه 
إعادة أملاك دولته الضائعة في قبرص ء كما واصل الحرب البلغارية بنفس 
الفثل الذي صاحب سلفه . وفضلا عن ذلك فقد تنازع مع الامبراطور الألماني 
هنري السادس Henry VI‏ ۱۱۹۰ - ۰۸۱۱۹۷ بسبب plea)‏ هنري لعرش 


۳٤١ 





پزنطة قن طريق والد رو Ane‏ روبرت الصفلي Robert of Sicily‏ : و Anas h‏ 
هس ی فعلا لغزو ery‏ الا ol‏ المرض داهمه واصیب با حمی الي ضس 
عليه في عام ۱۱۹۷ م . 


واذا كانت الامبراطورية البيزنطية قد أمنت شر هنری بوته » فاہا 
تعرضت بعد قلیل إلى ما هو أشد فتکا عندما اجتاحتها جحافل ا لملة 
الصليبية الرابعة التي استولت على معظم آراضیها في الفترة من ۱۲۰۶ - 
۱ م. ومرجع ذلك الى أن الأمیر الکسیوس ابن الامبراطور السابق إسحق 
تمكن من الفرار من سجنه ولا الى زوج اخته 'فيليب أف سوابیا Suabia‏ 
Philip of‏ امبراطور المانيا فى هذه المرحلة ce ١708-1١91‏ وطلب منه 
المساعدة في الوصول الى عرش الامبراطورية البيزنطية. وقد وجد فيليب في 
مساندة الكسيوس وإعادته الى عرشه فرصة لتحقيق امنيته الموروثة عن هنري 
السادس وهي احتواء عرش بيزنطة. ولكي يتم ذلك دبر فيليب أمر الاتصال 
بين الكسيوس والمسئولين عن قيادة الحملة الصليبية الرابعة أثناء تواجدهم في 
مدينة زارا «Zara‏ وعرض الکسیوس :عل الصلیبیین BL.‏ آلف مارك نظير 
مساعدته في استرداد عرش بيزنطة» كما تعهد بتبعية الكنيسة البيزنطية 
اة روا اق يقدم بعد استرداد عرشه عشرة آلاف جندي للمساهمة في 
استرداد الاراضي القدسة پالشام . 

وقد لقيت مهاجمة بيزنطة التأييد من معظم کبار السئولین الأوربيين : 
بالاضافة الى موا فقة البابا انوسنت الثالث Innocent TE‏ ۱۱۹۸ ۔ ۸۱۲۱۹ 
of WU‏ الشروع Get‏ فكرة البابوية العا مية في توحید الکنسیتین الشرقية 
والغربية تحت سيادة روما بعد قطیعه عام ۱۰۵4م. ووافق فیلیب أف 
سوابیا de‏ ذلك لانه Git‏ سیطرته de‏ عرش بزئطة ال حد ما كنا وافق 
البناد قة لاعتبار ات تجارية »لأنهم کانوا يرون أنه طالا بقیت الامبرا طورية في 
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التسطتطينية فانهم لا بأمنون بتاء مراکزهم التجارية الاحتکارية في حوض 
الجر الس 

وأخيرا تم الاتفاق على مهاجة القسطنطينة رغم معارضة بعض قواد 
الحملة. وانحرفت على هدفها الأصلىي وهو مهاجة مصرء واتجھت صوب 
القسطنطينية » واستولت عليها في الثالك pte‏ من أبريل عام ۱۲۰6م. 
وهرب الامبرا طور البيزنطي الكيوس الثالث وجلس على العرش إنحق 
أنجيلوس والى جانبه ابنه الکسیوس الرابع الذي ما لبث ان انفرد بالعرش . 
و yall job eV‏ عن الوفاء شغووة so EI‏ الا ple‏ 
بعزله » وجلس أحد القادة الصلیبیین وهو بلدوین كونت فلاندرز 
Baldwin of Flanders‏ ۱۲۰ ۔ ۱۳۰۵م على عرش القسطنطينية ؛ وقسمت 
الاإ(سراطوریة البيزنطية على القادة البیزنطیین والبنادقة» كما طرد البطریق 
البيزنطي الأرثوذكسي مت لا عنه lel‏ تفا انلكا واريلك 
الأخبار إلى البابا تنبئه بتوحید الکنیستین وهو Jaf‏ طالا تمناه بابوات روما . 


الا مبراطوریة البيزنطية J‏ نیقیه ۱۲۰۶ ۰ PAYIN‏ 


قسمت الامبراطورية البيزنطية إلى عدد من الدويلات والامارات » وأهم 
هؤلاء كان أمبراطورية القسطنطينية» ومملكة سالونيك » وإمارة آخیه 
Achaia‏ ¢ ودوقية أثينا وطیبة . واحتوت متلکات البندقية al‏ جزر بحر إيجه 
والبحر الادرياتيكي وجزيرة کریت . واحتفظ البیزنطیون باقليمي نیقیه 
وطرابیزون » في آسیا الصغری ‏ واقلم إبیروس Epirus‏ غرب الیونان . Jy‏ 
خضم هذا التقسم نجد أن التاریخ في هذه الناطق هو صراع بين البیزنطیین 
والصليبيين » وبين البيزنطيين آنفسهم » وبين الصليبيين والبلغار . وما یہمنا في 
هذا الموضع هو مدينة نيقيه التي قامت بعمل إيجابي ضد هؤلاء جميعا ونجحت في 
اة الأمر في إعادة و حدة الامبرا طورية بعد LGU‏ وخسین le‏ من التفکك . 
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ٹیودور الأول لاسکاریس Lascaris‏ ۱۲۰6 - ۰۱۱۳۲ 


ویعرف عنه أنه أحد القادة السکریین الذين قاوموا الفزو الصليي على 
العاصمة البيزنطية » ثم فر بعد فشل القاومة إلى آسیا الصفری والتف حوله 
الكثير من البيزنطبين واتخذ من نيقيه مرکزاً للمتاومة. وواقع الأمر أن مهمة 
ثيودور كانت صعبة ومعقدة فسلاجقة الروم يبددونه من عاصمتهم قونية في 
الشرق والصليبيين غرباً في القسطنطينية . كما كان الصليبيون مهددون من 


البلفار فی الغرب هذا پالا ضافة إلى الفوضی الي عمت) Aei‏ البلاد ¢ و قله 
موارد الامبراطورية في نيقية. 


وقد تکفل البلغار بالصلیبیین في بداية الأمرء ومرجع ذلك إلى احتقار 
الصليبيين الكاثوليك لعقائد البلغار الأرثوذكس. ولعب البطريق البيزنطي 
Loy‏ كماتريوس Johnx Camaterus‏ ۱۱۹۸ ۔ ١۱۲۰ء‏ الذي فر من العاصمة 
أثناء سقوطها وبا إلى البلغار ء دوراً في التقارب بين البيزنطيين في إبيروس 
والبلغار » فوقع الامبراطور الصليي بلدوين بين شقي الرحی . وعند مدينة 
أدرنة التتی الصلیبیون بالبلغار ple‏ ۰۸۱۲۰۵ فانبزم الصلیبیون وقتل بلدوین 
فخلفه هنري ۱۲۰١‏ ۔ ۰۸۱۲۱۲ 


وکان ثیودور قد استفل هذه الفرصة وعمل على توطید مرکزه في نیقیه, 
ولکن الأمر ۸ یکن با ۰ لأن الكسوين الثالث الذي كان قد فر إلى قونية 
اتر لتق ور کا لعرش بيزنطة. وسانده في هذه الرحلة سلطان سلاجقة 
الروم ؛ وکتب السلطان إلى ثيودور بطالبه بالتنازل عن العرش لصالح 
TORA‏ الثالث . فقامت الحرب بين سلاجقة الروم والبيزنطيين في نیقیه 

فانہزم السلاجقة وقتل سلطانہم وأسر آلکسیوس . وقوي هذا النصر من مركز 

امبراطوریة نيقيه» وخاف امپراطور القسطنطينية الصليبي سوء العاقبةء 

فاستعد لحار بة ثیودور . وني عام ۱۲۱۲ م قامت اخرب بین الطرفین وهزم 

ثیودور وتم توقیع المدنة بين الطرفين التي کان من أهم شروطها احترام الحدود 
نیو 





is‏ . وهدأت الأحوال نسبیاً حتى عام ١۱۲۱ء‏ ء وهي السنة التي مات فیها 
(Gye‏ وزال بموته خطر الصليبيين وقکن ثبودور من متابعة صاله ضد 
الصلیبیین حى مات عام ۰۸۱۲۲۲ 
یوحنا الثالث فاتاتزس Vatatzes‏ ۱۳۲۲ ۔ ۱۲۵۳ م 

ds‏ عرش امبراطورية نیقیه بعد یودور الا مبراطور یوحنا فاتاترس زوج 
إيرين ابنة ثیودور , وکان حاکماً Ate‏ وجندياً قديراً . وقد تمكن من اصلاح 
الا حوال الالية في امبراطوریته لدرجة مکنته من مواصلة الجهاد . وی عام 
۰ م عبرت جنوده إلى أوربا وطردت الصلیبیین من جنوب تراقیه » وألقی 
وهنا الحصار على القسطنطينية في العام نفسه . ولکنه لم یتمکن من اقتحامها 
لناعة أسوارها بعد وصول أسطول البنادقة لنجدتا . 

وحوالي ذلك الوقت كانت هناك إمارة بيزنطية قائمة في إبیروس يتول 
أمرها ميخائيل أنجيلوس ۱۲۰۵ - ۰۸۱۳۱۵ وقد نجح ميخائيل في توطيد 
مركزه وهزم صليي أثينا وسالونيك » ولكنه مات في سن مبكرة فخلفه أخوه 
ثيودور ۱۲۱۵ ۰ ۱۲۲ الذي واصل النضال ضد الصليبيين بنجاح . 
وھکذا ظهرت قوتين بیزنطیتین» أحدھما في إبيروس والثانية في نيقيه ؛ 
وكلاهما يناضل من أجل إسقاط القسطنطينية» ليتربع على عرش 
الأمبراطورية » ومن هنا كان الصدام حتمیاً بين المتنافسين. 

- ۱۲۶۰( بیروس يوحنا آنجیلوس‎ Kee عام ١4١١م عندما کان,‎ iy 
ويوحنا فاتاتزس في فيقيه اشتعلت ارب بين الطرفين» وانتهت‎ )ء٤‎ 
أنجيلوس الذي اعترف بأنه تابع لامبراطورية نیقیه » وني عام‎ Lay بہزیة‎ 
مات يوحنا أنجيلوس» فاستول فاتاتزس على أملاكه وضمها إلى‎ ٤ 
أمبراطورية نیقیه . وظل فاتاتزس يكافح من أجل إعادة الأمبراطورة خی‎ 
. ۱۲۵۳ مات عام‎ 
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ثیودور ال اي لاسکاریس ۱۳۵۶ - ۱۲۵۸م 


وقد سار على نيج أبيه . ونجح في طرد البلغار من | قلم مقدونبف ولکنه 
كان مریضا ومات وهو صغيرء بعد حم دام آربع سنوات وترك العرش لابن 
قاصر هو يوحنا الذي كان في الثامنة من عمره. وكان في ذلك عودہ إلى 
الصراع على العرش. 


يوحنا الرابع لاسكاريس ۱۲۵۸ - ١51١م‏ 


تولى العرش بعد أبيه ثيودور الذي عين قبل وفاته مجلس وصاية على ولي 
عهده » من بطريق الأمبراطورية اون ce ۱۳۵۹ - ۱۲۳۵۵ Arsenius‏ 
وصديقه الحمم جورج ميزالون George Muzalon‏ . وبدأت المؤامرات في 
الأيام الأولى لتولي يوحنا الرابع » وأحس ميزالون با يدبر في الخفاء فخاف على 
نفسه وطلب إعفاءه من مجلس الوصاية. ولكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ 
طلبوا منه البقاء في منصبه » وكان على رأس ھؤلاء ميخائيل باليولوجوس 
195 الذي olf‏ يتطلع إلى عرش | eter pep‏ وقد مجح رجال 
بالبولوجوس في اغتيال ميزالون أثناء الصلاة في اليوم التاسع لتولية يوحنا 
العرش . فاجتمع مجلس الشيوخ واختاروا بالیولوجوس ومنحوه لقب دوق عظم 
megas dux‏ ووصيا على الامبراطور القاصر . 


vet 





سس سر باليولوجوس 
۲۱۵۲-۲۱ 


Converted by Tiff Combine 








بعد أن وطد میخائیل بالیولوجوس مرکزه داخل القصر طلب من مجلس 
الشبوخ تعيينه امراطورا» Oly‏ يقم بین الولاء للامبراطور القاصر : وأن 
يسلمه المرش عندما یصل إلى سن الرشد . وقد قت الوافقة على ذلك ely‏ 
مراسم التسویج » وأراد البطريق آرسینوس pet)‏ تتویج الأمبراطو 
القاصر قبل مراسم تتویج مبخائیل فاعترض الآخیر على هذا الا جرای 
وتذخل رجال الدين والأعيان وانتهی الأمر بتتویج میخائیل بالیولوجوس 
امبراطوراً وتاجل تتویج يوحنا حتى يبلغ سن الرشد » ولکن بوحنا م يتوج 
بعد ذلك فقد آل العرش إلى آسرة بالیولوجوس بعد وفاة ميخائيل. 


ميخائيل السابع gal‏ لوجوس 9۹ . ۲۳ م . 


لقد أ همل ميخائيل الامراطور القاصر في بداية الأمرء ثم قام بعد حوالي 
عافن تن :راومه ا خب السجون ليقضي بقية عمره هناك . وكان في 
اغتصاب ميخائيل عرش الامبراطورية دافعاً لجميع أعداء امبراطورية نيقيه 
على حمل السلاح ضدهاء فتحالف حكام ابيروس البيزنطيين مع الصليبيين في 
القسطنطينية وغیرها » بالارضافة إلى البنادقة. dy‏ خريف عام ۱۲۵۹ دارت 
معركة رهيبة بين الطر فين في وادي بلاجونيا Pelagonia‏ في شمال بلاد الیونان ؛ 
انتصر فيها ميخائيل انتصاراً clink‏ وم يتمكن أعداؤه بعدها من الوقوف 
امام مرق شرق 


۳:۹ 





وبعدما نجح میخائیل على أعدائه نی البلتان بدأ يخطط لفتح القسطنطينية 
zale],‏ الاسبراطورية البيزنطية مرة أخرى. وكان Ke‏ امبراطورية 
القسطنطينية في هذه الفترة بلدوین الثاني ۸ - ۱۲۱۱ م . وکانت 
آمبراطوریته تعاني الكثير. وقد بذل بلدوين جهداً كبيراً لمحاولة إنقاذهاء 
ولذلك قضی سنوات طويلة خارج بلاده متجولاً في أوربا للبحث عن العون 
اللي والعسكري . ول يكن هذا خافیاً على مبخائيل باليولوجوس الذي انتظر 
الوقت المناسب للهجوم على القسطنطينية . 

وفی عام ١‏ أرسل ميخائيل قائده ألكسيوس بعدما جهزه با يکن 
تجهيزه به من جند ومعدات. ونجح ألكسيوس في يوليو من العام نفسه من 
اقتحام المدينة دون مقاومة تذکر . وفرٌ بلدوين من العاصمة ليطلب العون من 
حکام أوربا لإستعادة عرشه . ودخل ميخائيل العاصمة البيزنطية ليعيد جد 
الامبراطورية مرة أخرى . 

ولا يعني انتصار میخائیل بالیولوجوس أنه أعاد حدود الامبراطورية إلى 
ما كانت عليه عند سقوطھا في يد الصليبيين عام ١۱۲۰ء‏ ء فقد كان هناك 
GE‏ من بلاد اليونان مقس بين بعض الأمراء الصليبيين وجزر بحر إيجه التي 
كان معظمها تحت سلطان البنادقة . كما أن الأحوال الداخلية في الامبراطورية 
كانت حتاج إلى الإصلاح في جمیع النواحي بعد ما يزيد عن نصف قرن من 
الحروب التواصلة. 

وكان على ميخائيل أن يبدأ بالإصلاح الذي بدا شبه مستحيل في هذه 
il>‏ . وكان عليه أن یقتحم المشاكل من أجل بقاء الامبراطورية » ومن أجل 
بقائه على عرشها . وبدأ بترم أحياء العاصمة التي هدمت فعاد إليها السكان 
ونشطت الحياة . كما تعهد أسوار المدينة بالاصلاح ليعيد إليها حصانتها . وبنى 
أسطولاً جديداً lad‏ عن مصالح الآمبراطورية. ورغم هذا كله فقد كانت 
الإدارة المالية والحكومية قد اختلت olf, LE‏ إصلاحها يحتاج إلى جهد 
کبیر . 
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رواقع الأمر أن انحطاط التجارة؛ كان السبب الرئيسى فى عدم جدری 
الاصلاح؛ ذلك أن عظمة الإمبراطورية القديمة كان سببها أنها "كانت تتحكم 
فى جانب كبير من جارة العالم الغربى؛ وآن القسنطينية كانت مركز هذه 
التجارة. ولکن الحروب الصلیبیة فتحت Gul‏ جديدة للتجارة الأوروبية فى مصر 
والشام» وبقیت القسطنطينية م رکز) لتجارة البحر الأسود. 

وفى مجال السياسة الخارجيتة» فقد كانت تتلخص فی أن حدود 
الامبراطورية فی الشرق كانت تدافع عنها قوات محلية منحها الامبراطور 
الارض UUW‏ علیها للدفاع عن الحدود» وقد جحت هذه السياسة لفترة من 
الزمن. وعندما fy‏ الامبراطور فى رید هذه المناطق من القلاع لشکه فى 
إخلاصهاء بدأ الظريق سهلاً آمام سلاجقة الروم والأترك العثمانيين من بعدهم. 
وفى الجانب الغربی فقد حالف الإمبراطور البيزنطى مع قوة ضد أخرى» وقد 
سيل له ذلك الوقوف أمام البلغار والفرمة وأساطيل جنوة لفترة من الزمن» 
ولكن أعدائه الغربيين تخالفوا عليه بعد ما اكتشفوا أمره وسببوا له متاعب 
كثيرة. ويمكن القول أن ميخائيل باليولوجيوس قد أعاد الإمبراطورية إلى ما 
كانت عليه Capit‏ من الناحية الاسمية؛ ولكنه لم ينجح فى إعادة فاعلیتها 
وقوتها من جديد. وقبل موته بعشرة أعوام أشرك ابنه أندرونيقوس فى الحكم 
وكان فى السادسة عشرة من عمره وزوجه من ماريا ابنة ستيفن الخامس ملك 
الجر ۱۲۷۲-۱۲۷۰ م. 
أندرونیمقوس الثانى ۱۳۲۸-۱۲۸۲ م: 


ورث الاين عن أبيه القوة والخيانة والتهور » وقضی وقسًا طوبلاً فی 
الصراع مع بطارقة الامبراطورية» فقد تعامل مع إحدى عشر بطريقا كان هو 
عازلهم ومولیهم. وقد أعطى هذا الصراع الفرصة للأتراك السلاجقة للتوغل 
غر فى آسیا الصفری حتی وصلوا إلى الساحل الفربی عند آزمیر وافسوس» وما 
آن حل عام ۵٥‏ حتی انحصرت أملاك الامبراطورية فى أسيا الصغرى فی 
شریط ساحلی ضیق يمتد من الدردنيل جنوبا حتی البسفور شمالاه 
۱ 





ody‏ سی جاعة من الرتزقة استدعاها آندرونیقوس لقتال الأتراك 
السلاجقة ضرراً كبيراً في طول البلاد وعرضها . وقد عرف هولاء الرتزقة باسم 
الجماعة الكبيرة Grand Campany‏ وهو الاسم الذي إتخذته بعد نہایة احرب 
بين بیتی آنجو Anjon‏ واا Aragon‏ 3 عام ۰۲م بعد مذبجة الفسبار 
The Siciliam Vespers ilil‏ . فقد استعان bhay‏ ہؤلاء المرتزقة 
لقاومة الاتراك السلاجقة ولكن هؤلاء المرتزقة حاولوا الاستقلال بالأرض 
gi‏ استردوها من السلاجقة وضايقوا JI‏ . وقد انتهی الأمر بالقبض على 
قائد الرتزقة وقتله في عام 1.0 م.وإذا کان الامبراطور قد لجا الى ا مرتزقة 
لميد هجمات السلاجقة» فان السلاجقة استغلوا فرصة إنشغال الامبراطور 
بقاومتهم وتقدموا في آسپا الصفری . 

ly‏ جانب الصراع مع الأتراك اسلاجقة والرتزقة نشب صراح ثالث بين 
الامبراطور وحفيده الذي يحمل إسمه. فقد أراد آندزونیقوس حرمان الحفيل 
أندرونيقوس من حقه في وراثة العرش . وانقسم الجيش الى فريقين کل منهما 
مارب لصالح جانب من الجانبين. وانتهى الأمر بعد حرب طويلة إلى سيطرة 
الحفيد على الموقف » وإبعاد الجد عن السلطة. وظل المحال كذلك ge‏ مات 
أندرونيقوس الثاني عام ۱۳۲۸ . وترتب على هذا الصراع الطويل نتائج سيئة 
في الداخل والخارج فقد فقدت الامبراطورية ثلث أراضيها التي إستردتها في 
عام ۱۲۲۱ م. 
آندرونیقوس الثالث ۱۳۲۸ ٤٣۱۳ء‏ 

حاول أندرونيقوس منذ تولیه العرش العمل على النهوض بالدولة من 
عثرتہاء وقرب إليه القائد يوحنا کانتاکوزین . «Cantacuzenus‏ وهو رجل 
قدير له شهرته الحربية والسياسية. وکان أول ما قام به یوحنا هو العمل على 
إيجاد UL‏ من الاستقرار Jo lal‏ . فقضي على الفتن والوامرات حى یشعر 
الأهالي بالأمن » وفوق ذلك فقد رفع عن کاهل الأهالي الضرائب الزائدة. 
وحتی ینشر العدل بين أرجاء الامبراطورية لجأ الى الكنيسة لاختیار رجال 
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التضاء وزاد من رواتبهم » وجعلهم یقسمون على معامله الناس كافة معاملة 
واحدة لا فرق بين Ge‏ وفقیر؛ وأشرف الامبراطور بنضه على تنفیذ ذلك . 
ولكن مرور الوقت أضعف الرقابة علیهم شيئاً Coss‏ وعادت الامور الى ما 
کانت علیه من الفساد مرة آخری . 
آندرو نیقوس والصرب 

حالف الارمبراطور مع میخائیل شیشمان Fle Sisman‏ البلضار 
2-۳ ۱۳۳۰ م لقتال الصرب الطامعین في الأراضي البيزنطية. dy‏ عام 
۰ تعجل میخائیل حاع البلغار المعركة مع الصرب قبل وصول القوات 
البيزنطية ء فهزم میخائیل ومات في ا معرکة . ولا کان آندرونیقوس طامعاً في 
بعض حصون البلفار فقد إستولى علیها بعد وفاة میخائیل . وترتب على ذلك 
تحالف الملك البلغاري الجديدايفان الكسندر Ivan Alexander‏ 
۱۔ ۱۳۷۱ء ء مسع ملك المرب ستيفن دوشان Stephen Dusan‏ 
۱ - ۱۳۵۵ م وأعلن ole‏ ارب عل اندرو كرس اشفا ما سيق ان 
إسنوى عليه الا مبراطور البيزنطي . واذا كانت حروب الامبراطورية ضد 
الصرب لم تغير من شکل الحدود : فان الامبراطور البيزنطي قد مجح في ضم 
بعض الأراضي في إقلم ایپروس . 
أندرو نيقوس والأتراك العثانيون 

واقع الأمر أن الحالة كانت تتطلب المزيد من الاهتام بآسيا الصغری في 
هذه المرحلة»ء لأن أحد القبائل التركية التي تول قیادتہا الامير عغان 
۹۔ ۷۳۷ھ / 99١١9885-1م‏ كانت قد وسعت أراضيها على حساب 
الأراضي البيزنطية. وتابع عثان فتوحاته» ونجح في عام ۱۳۲۹ في الارستيلاء 
على مدينة بروسة. ومات عثان في العام نفسه وتول بعده أورخان 
۷۔ ۷۸۱ھ / ۰۱۳۵۹-۱۳۲۰۱ الذي إستولى على مدينة نيقيه عام 
۱ ولم يكتف أورخان بذلك بل عبر الى الجانب الاوربي » ولكنه هزم في 
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تراقیه فی العام نفه . وعاود آوخان RA)‏ رى عام ۱۳۳۷م ونرل 
بقواته في ضواحي العاصمة البيزنطية ولکە فشل مرة أخرى في إحراز الىصر 
عل لوا البيزنطية. وعند هذه الر حلة Gly‏ افرخان ان یکتفي با تحت 
يديه من أراضي في آسيا الصفری وان يتوسع فيها بدلا من الجانب الاوربي ء 
فهاجم أورخان مدينة نيقوميدية واستولى عليها. وبذلك تقلصت المتلکات 
البيزنطية في LAT‏ الصفری dy‏ يعد ها سوی بعض الدن التفرقة. وظهرت في 
آسيا الصفری بعض الا مارات التركية التس أسست حکمها بالقرب من الساحل 
Quill‏ ء وبدأت في الاغارة على الدن البيزنطية الساحلية منها والداخلية. 
وحاول اندو قوسن وقادته وقف التوسع التركي بالتحالف مع الغرب الأوربي 
والتقرب الى البابا بندكت الثاني ee ۱۳۶۲-۱۳۳ Benedict XM pre‏ 
لاشعال نار ملة صليبية ضد الأتراك في آسيا الصغری ؛ ولكن إنشغال حكام 
الغرب الأوربي بمشاكلهم الداخلية وا لمخارجية؛ وعدم موافقة رجال الدين 
البیزنطیین على التعاون مع البابا في روما أفسد هذا الشروع. 
يوحنا الخامس بالیولوجوس ۸۱۳۹۱-۱۳۲۶۱ 

ومات أندرونيقوس والخطر التركي يزداد Ly‏ بعد آخرء وزاد من سوء 
ال حال ان الامبرا طور الجديد كان قاصراً فتولت أمه الوصاية عليه وشاركها في 
الوصاية الوزير الأول يوحنا كانتاكوزين . وبداً الوزير يوحنا كعادته موجة 
من الإصلاح مثل التي بدأها مع والد الاإمبراطور . ولكن البعض حقدوا عليه 
وبدأوا يتآمرون ضده عند أم الامبراطور » ولكن الأم رفضت إبعاده عن 
الوصاية . وعاد الحاقدون الى التآمر مرة أخرى . وكان يوحنا على JS de‏ ما 
يدبر ضده » فانتظر حتى نفذ صبره . وفي نهاية الأمر وبساندة أصحاب الملكيات 
الكبيرة وطائفة من الرهبان أعلن نفسه إمبراطورا . 

dy‏ يرض المساقدون على هذا الإجراء وكان على رأسهم الكسيوس 
أبوكوكوس Apocauxos‏ الذي نجح في ضم الفلاحين والطبقات المتوسطة الى 
جانبه » واشتعلت حرب أهلية طاحنة دامت لأكثر من ست سنوات : انتهت 

۳۵ 





بنتل أيوكوكوس وتتویج يوحا کانتاکوزین إمبراطورا . ولكي یضس يوحنا 
بقاءه على العرش زوج إبنته هيلينا من الارمبراطور يوحنا A‏ 
باليولوجوس . 


يوحنا كانتاكوزين (مغتصب) ۱۳۵۵-۱۳۷ 


م تكن جميع الأطراف راضية عن حك يوحنا واعتبروه مفتصباً للعرش . 
لذلك بادر يوحنا بإصدار العفو عن جميع من قاوموه ؛ ويبدو ان هذه الخطوة م 
تهدىء من الثائرين » فاضطر الى عودة يوحنا باليولوجوس إمبراطوراً الى 
جانبه . dy‏ ينخدع الشعب بہذہ ا حیلة ول تهدأ ثائرة الأهالي » واستفل اعداء 
الامبرا طورية في الخارج الفتن الداخلیة وبدأوا في غزو أراضي الامبراطورية. 

وكان الصربيون أول من استفل التاعب الداخلية في غزو الاراضي 
البيزنطية فاستولى ستيفن دوشان ملك الصرب على مقدونبة وغيرها من 
الأراضي البيزنطية الغربية بسهولة» وقد ساعده ذلك على التطلع للعاصمة 
البيزنطية نفسها. وحم با کان بحم به سيمون البلغاري من قبل » وفكر في 
تأسيس دولة صربية في البلقان» واستخف ستيفن بالامبراطورية البيزنطية 
ومن على عرسها ic‏ جع رال ال لا tS‏ بطریق ر المزقع ا 
وبعد ما تم انتخاب البطريق »توج ستیفن امبراطورا لا على دولة الصرب 
فحسب c‏ بل على الصربيين والبيزنطيين . والواقع أن ما أقدم عليه ستیفن OW‏ 
خطوة كبيرة ما كان يستطيع القيام بها اذا تیسر للامبراطورية البيزنطية 
القوات السکرية مقاومته . 

ولکن الامبراطور البيزنطي یوحنا کانتاکوزین إستعان بالقوات ASA‏ 
وجا الى أورخان الذي أمده بالقوات اللازمة» ونجحت القوات التركية في | بعاد 
المرب عن إقلم تساليهء والقوات البيزنطية في استعادة سالونيك عام 
۶ كما استغل الامبراطور البيزنطي فرصة الصراع الذي قام بين 
البلغار والصرب ونجح في استالة بعض أمراء الصرب الى جانبه وقکن من 
استعادة جانباً كبيراً من مقدونيا . وم يكن أمام ستيفن غير التخلي عن أطماعه 
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في هذه الرحلة على الأقلء والتسلم بشروط الامبراطور البيزنطي یوحنا 
كانتاكوزين التي نقضي بعودة الاراضي التي استول علیها المرب وتم توقيع 
العاهدة d‏ عام ۱۳۵۰ م. 


وکان الجنيويون طامعین أيضاً في متلکات المبراطورية » ووجدوا في 
الحرب الاهلية فرصة هم Lal‏ في زيادة مطامعيم ‏ وبدأت الشاکل عندما 
خفف الامبراطور البيزنطي الرسوم الم ES‏ بہدف زيادة اللشاط التجاري . 
ولا كان ا جنیویون لا يحبون ان يروا غيرهم مستفیداً بتجارة البحر الاسود » 
فقد و جدوا في قرارات التخفیض ا جمرکی تهدیدا لمصالحهم التجارية . واستفل 
الجنيويون فرصة تواجد الامبراطور بعيداً عن العاصمة وحاصروها وعائوا في 
ضواحیها فساداً . وظل ا حال مضطرباً بضعة أشهر » وأحس الجنيويون بحاولة 
IY‏ الامبراطور مم البنادقة» فخافوا من تدخل البنادقة النافسین ob‏ 
ورضخوا لأوامر الامبراطور . وهدأت الأحوال g‏ جاءعت سفن البناذقة 
للتجارة في مياه البحر السود ؛ فثار الجنيويون من جدید واشتبکوا مع 
البنادقة . ولکن الامبرا طور تدخل ونجح في تہدئة الأ حوال ولکن إلى حین . 

وفي خضم هذه الاحداث قاست حرب أهلية بسبب محاولة یوحنا 
gg Sal’‏ الا نراد بار A Sly‏ طاق مل اقرب وقالت یپ جا 
کانتاکوزین مع الاتراك العغانیین؛ وفي الوقت نفسه لجا الامبراطور یوحنا 
الخامس بالیولوجوس الى التحالف مع الصرب والبنادقة والبلغار » ولکن ر جال 
الدین والشعب ساندوا الامبراطور الشرعي بوحنا بالیولوجوس . وانتهی الامر 
بعد صراع دام اربع سنوات (۱۳۵۵-۱۳۵۱) بخلع یوحنا کانتاکوزین ود خوله 
الدیر « وانفراد یوحنا بالیولوجوس بالعرش البيزنطي لیحکم حتى عنام 
۱م. 

وواقع الأمر ان يوحنا بالیولوجوس عاد لیجلس على عرش امبراطور A‏ 
متصدعة تحیط بها الأخطار من کل جانب . وم یکن بوسعه مقاومة الطامعین 
d‏ أراضي الا مبرا طورية من الا تراك والبلغار والصرب وغيرهم من ساعدوه على 
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استرداد عرشه » فارتضى بالأمر الواقع بغية حدوث بعض التنیرات التي ASE‏ 
من استعادة آملاکه . ولکن الظروف أجبرته في العام الذي استرد فيه عرشه 
على التخلي عن جزيرة لسبوس Lesbos‏ في بحر إيجه إلى فسانسسکو جاتلیوسیو 
Francesco Gattilusio‏ « وهو قرصان جنيوي ساعد Ley‏ بالیولوجوس و 
إسترداد عرشه . كما أجبرته الظروف مرة أخرى على التخلي عن إقلم تراقیه 
للأتراك العثانیین في عام ۰۱۲۵۸ ویبدو ان هذه الأحداث قد دفعت Ge‏ بن 
یوحنا كانتاكوزين الى اعلان نفسه امبراطوراً في منطقة أدرنهء ولكن الأب 
أقنع الابن بالعدول عن هذه الفكرة وانتهى الأمر بسيطرة الامبراطور على 
wernt‏ 

وی خضم هذا الصراع خاف البنادقة من غرو الاتراك للعاصمة البيزنطية 
فاعدوا مشروعاً للاستیلاء علیها ء ولکن هذا الشروع ۸ ير النور » كما إنشغل 
المرب والبلغار في بعض الشاکل الداخلية فکان من ذلك فرصة للأتراك 
العثانيين النین استغلوا ثورة متی کانتاکوزین وتوسعوا في اقلم تراقية. وبدأ 
آورخان في حصار مدينة آدرنه ولکنه مات أثناء احصار ؛ فخلفه ابنه مراد 
الأول ۷٢۳‏ ۔ ۷۹۲ھ / ۱۳۸۹۱۳۹۰ الذي واصل الحصار حى سقطت 
أدرنه عام ٠۳١١‏ م . وباستیلاء الأتراك العثانيين على (قلم تراقية یتم فصل 
القسطنطينية عن الاقالم البيزنطية الغربية في أوربا. 

d‏ يعد بوسع الامبراطورية البيزنطية مقاومة الاتراك بعد هذه الا حداث» 
خاصة انه لم يعد لديا الجيش المدرب الذي يستطيع التغلب على الخيالة التركية . 
خفيفة الحركة» أو اقتحام صحون الاتراك ا منیعةء ولذلك اعترف يوحنا 
باليولوجوس بسلطان الاتراك على تراقية. وحاول الامبراطور البيزنطي في 
مرحلة لاحقة التحالف مع الصرب لضرب الاتراك من الجانب الغربي » فأحس 
مراد الأول بذلك ورد على الامبراطور في عام ۱۳۹۲ بان جعل مدينة أدرنه 
عاصمة لحكمه. 

وأحس الامبراطور البيزنطي بالخطر يزحف على القسطنطيب ة فأراد 
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اشعال حرب صليبية ضد الاتراك » ومن أجل ذلك اتجه الا مبراطور الى البابا 
d‏ روما لیقدم فروضش الولاء والطاعة . ولیس ذلك قفحسب بل ان الا مبراطور 


البيزنطي الارثوذكسي تخلى عن مذ هبه وأعلن انه كاثوليكي الذ هب . ٠‏ ورغم 
ذلك كله فان ما ذهب من أجله وهو دفع البابا الى الدعوة لحملة صليبية م يتم . 


وجاء حول الامبراطور من الارثوذكسية الى الكاثوليكية في غير صالحة ؛ 
فقد قاوم هذا الاتجاه البطريق البيزنطي ء وأعلن عدم اعترافه بسلطة الباباوية 
rh‏ روما على الکنیسة الارثوذكسية في القسطنطينية : وشاركه 3 ذلك الصرب 
والبلفار . وربا يكن القول ان إعلان الامبراطور البيزنطي asl,‏ اصبح 

LA‏ کانمن قيل العمل السام ولیس olf af Ye Lys Sue‏ له ائرا 
کے عل ale ha Lie lal‏ وال رسالا اقب Ese eR‏ ركان 
لهذا الموقف أثراً كبيراً على الأحداث ASU‏ 

وأحس مراد بتصدع الامبراطورية البيزنطية ونجح في عام ۱۳۷۰م في 
الوصول الى : ہر الدانوب dyi‏ عام ۸۱۳۷۳ في الإنتصار على الجيوش الصربية 
والبلغارية الي حاولت إيقاف تقدم الأتراك في شرق وربا كنا سیطر مراد 
على مقدونية وواصل الاتراك زحفهم حتى وصلوا الى ساحل دالماشيا . وأجبر 
مراد الاول أمراء الصرب على الدخول في طاعته .وأمام هذا كلهء ومع فشل 
الامبرا طور البيزنطي في الحصول على مساعدة البابا والغرب الاوربي ؛ اضطر 
الامبرا طور الى الدخول نی طاعة السلطان العثاني مراد الاول عام ۰۸۱۳۷۶ 

وزاد من خطورة الوقف في الامبراطورية الخلاف الذي نشب بين الاسرة 
الحاكمة » فني العام الذي أعلن فيه الامبراطور دخوله في طاعة السلطان مراد 
الاول وهو عام ۱۳۷۵ء ء أعلن الامبراطور Laf‏ حرمان ابنه ASW‏ 
أندرونيقوس من وراثة العرش » وفضل عليه أخيه مانویل . وقد أدى ذلك الى 
38 آندرونیقوس de‏ انس ٠‏ ورغم ان هذا التمرد انتهى الى عفو الاب عن 
cay!‏ الا ان نتائجه كانت وخيمة على الامبرا طورية » وجعلت من SUSY‏ 
آساد الوقف » فالأسرة الحاكمة منشقة على نفسها e‏ ودول أوربا الشرقية مثل 


YOA 





الصرب والبلفار لم تتمکن من وقف الزحف العثانی » والدول الاوربية مشغولة 
بشاکلھا الداخلية والخارجية» ولا يستطيع البابا ان يجمع جیوش الغرب في 
ila‏ صليبية کما کان ا حال في القرون السابقة . 

وقکن الأتراك في السنوات التالية من التقدم في شرق اورباء ونجحوا في 
الاستيلاء على مدينة سالونيك في عام ۰۸۱۳۸۷ وتابعوا انتصاراتهم في غري 
البلقان » واستولوا على مدينة صوفيا في عام ۱۳۸۵ م »ونیس فی عام 1587 م .وکان 
في هذا التقدم تهديداً مباشراً لدولة الصرب الذي كان يتولى أمرها في هذه المرحلة 
الامير لازار Lazar‏ ۱۳۷۱ ۔ ۱۳۸۹ء لذلك نقض لازار عهد والده بتبعيته 
للأتراك » وتصدى الابن بعدما تحالف مع البجناكية للقوات التركية وهزمها في 
اقلم البوسنة Bosnia‏ عام ۸۸ . ولكن الأتراك أعادوا تنظم صفوفهم مرة 
أخرى » حيث تقابلت مع القوات الصربية في قوصوه ۰16050۷0 وني الخامس 
عشر من يونيه عام ۹ م وقعت المعركة الشهورة . وحالف النصر الصربيين 
في بداية الأمر وقّتل مراد وهرب CLL‏ الأين للجيش الستركي » فتولى 
بايزيد الاول إدارة LS all‏ والندوات ۷۹۳ [ANd‏ - ۸۱۸۰۲ . 
وواصل بايزيد الحرب ونجح نی الانتصار على الصرب وآمر لازار وعددا من 
نبلائه فقتلهم بايزيدء وتول أمر الصرب ستيفن لازارا فيك Lazarvic‏ 
۱٤۲۷-۹‏ م. ووافق TUL‏ الجديد على دفع الجزية للأتراك والخدمة في 
صفوف القوات الترکية . وبانتصار الاتراك على الصرب في موقعة قوصوه سقط 
مركز القاومة في شرق أوربا ضد الاتراك » وقد سهل هذا من فرص الاتراك 
لسيطرتهم على البلقان . 


وبدأت موازین القوی تقیل بشکل ملحوظ بعد هذه الا حداث لصالح 
الأتراك العثانیین . وکان أمام بايزيد الجبهة البلقانية حبث معظم الأراضي 
البيزنطية والصرب والبلغار والبجناكية» والجبهة الآسيوية في آسيا الصغرى 
حيث توجد بعض الاراضي البيزنطية وأمراء الأتراك المستقلين في دويلاتهم . 
وقد مجح بايزيد في الفترة من ١144م‏ - ١٤٢۱ء‏ من إخضاع تفر ار رام 
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الا تراك في آسيا الصفری لسلطانه . وبعض الدن البيزنطية الواقمة على 
الساحل الجنوبي للبحر الأسود ومنها مدينة سینوب . 

كما جح بايزيد كذلك في الجبهة البلقانية وقکن با حرب من هزيمة 
البجناكية وبالسياسة في كسب الصرب إلى جانبه . ولم تبق غير الجبهة البلغارية 
التي مثلت مركز المقاومة للتقدم المغاني في شرق أوربا. وإعتقد البلفار 
آنبم أصبحوا ورئة الإمبراطورية في حك البلقان. ومن هنا كان 
الصدام Lae‏ بين الأتراك والبلفار ء وبادر البلفار بافجوم ونجحوا في 
الاستیلاء على مدينة نیقوبولیس الواقعة على نہر الدانوب بعد حصار طویل» 
ولکنهم إضطروا إلى الجلاء عنها عندما سمعوا بقدوم القوات العغانية بعدما 
تكبدوا خسارة كبيرة. وتابع بايزيد انتصاراته في الأراضي البلغارية» ول 
يكتف بذلك بل نقل بعض البلغاريين إلى آسيا الصغرى لارضعاف الجبهة 
البلغارية والاستفادة من البلفار في آسيا الصغرى . 

ونجح بايزيد Lat‏ في تعامله مع الامبراطورية باتباعه سياسة فرق تسد 
فجشم الطامعين في العرش وعاونم ثم سيطر عليهم . وموجز هذه الأحداث أن 
بايزيد شجع طامع في العرش هو يوحنا بن أندرونيقوس الرابع وساعده في 
الوصول إلى عرش الامبراطورية . وإضطر الأمبراطور البيزنطي يوحنا الخامس 
بالیولوجوس إلى الفرار والاحتاء في أحد الحصون. ثم جاء طامع آخر وهو 
مانويل الثاني باليولوجوس ۱۳۹۱ ۔ ۰۸۱۶۲۵ ونجح في طرد يوحنا بن 
[ ندرونیقوس وجلس على العرش وم یعترض بايزيد على ذلك وشجع الاومبرا طور 
الجديد » وخرج من هذه الصفقة ob‏ زاد في الجزية التي تقدمها الامبراطورية 
LU],‏ مسجد في التسطنطينية وظهر نفوذ بایزید بصورة واضحة عندما 
| ختلف ثیودور الأول بالیولوجوس حا الورة (میسترا (Mistra‏ وهو بيزنطي e‏ 
مع حکام بقایا الدویلات الصليبية الجاورين له . فاشتکی هولاء إلى بایزید . 
فدعا بايزيد کل هؤلاء والامبراطور البيزنطي وفرض عليهم کلمته وأنزل 
العقاب با خالفین منهم G‏ أنه سمل cael‏ بعضهم . 
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وبعد هذه الأحداث خاف البنادقة على مصالهم التجارية في البسفور 
والدردنیل ۰ ولم يكن بوسعهم مقاومة الأتراك العثانيين بفردهم » فاتصلوا 
بالجنيويين والا مبراطور البيزنطي مانویل الثاني باليولوجوس بہدف الدعوة إلى 
ila‏ صليبية ونجحت الفکرة. 


صليبية نیقوبولیس 


oly‏ الدعوة لحملة صليبية منذ عام ۱۳۹۶ م . وتم الاتفاق في عام ۱۳۹۵ء 
على أن يتول سیجسموند Sigsimund‏ ملك الجر ۱۳۸۷ - ۸۱6۳۷ قيادة 
الجيوش الغربية » وتطهير ولاشيا والأراضي البلغارية من الاتراك › في الوقت 
الذي تتولى فيه بحرية البنادقة کسر الخطوط البحرية للأتراك المتواجدة في 
مضيق البسفور والدردنيل. 

Gy‏ عام ۱۳۹۲م بدأ تنفيذ الخطة المتفق علیها . وتقدم سيجسموند بقوات 
الحملة شرقا على طول نہر الدانوب » في الوقت الذي تقدمت فيه البنادقة 
صوب المضايق ونجحت في إختراق خطوط البحرية التركية » وانتظرت مهاجة 
سیجسموند وقواته للقسطنطينية من الغرب . ولكن سیجسموند لم ينجح في 
الوصول إلى العاصمة فقد آثر إنتظار بايزيد في البلقان. ولا طالت مدة 
ال نتظار تقدم بقواته حتی وصل إلى مدينة نيقوبوليس . وألقى الحصار عليها . 
وعند هذه المرحلة وصلت القوات التركية وأنزلت بالقوات الصليبية هزية 
ساحقة. وهكذا فثل التحالف الأوربي البيزنطي في القضاء على الأتراك 

م يعد بايزيد یطمئن بعد ذلك إلى الحكام المحيطين به ؛ وبداً بضرب حاک 
الورة وإنتصر عليه في عام ۸۱۳۹۷ وأجبره على الدخول في طاعته. وم 
يكتف بذلك وأراد إضعاف إقلم المورة فاستولى على بعض مدنه وأسر ما یقرب 
من ثلائین آلف نقلهم إلى بلاده . D‏ 

والتفت بايزيد الى القسطنطينية بعد الورة وطلب من الامبراطور 
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البيزنطي تسلیمها فرفض . ورأى بايزيد الاستیلاء علیها بالقوة ولکن الأسطول 
؛لعثانی لم يكن قوياً لا تتحامها من جانب البحر Shab‏ عن حصانتها من ناحية 
الب فأجل هذا المشروع . 

وأحس الامبراطور البيزنطي مانويل الثاني باليولوجوس بالخطر المحدق 
به » فإتصل بانجلترا وفرنسا وروسياء فانته المعونة المالية من الجميع » ووصلت 
بعض القوات الفرنسية في عام ۱۳۹۸ء إلى العاصمة البيزنطية ولكن هذا كله لم 
يشر الموقفت. 

ولا م تجد كثيراً اتصالات الامبراطور البيزنطي بالعواصم الأوربية إنتقل 
بنفسه إلى الغرب الأوربي ء فاتجه إلى ايطاليا حيث Gall‏ التجارية والباباوية 
في روماء ونجح في كسب معنوي فقط » ودعوة LUI‏ لحملة صليبية SGN‏ 
الامبراطورية البيزنطية. ومن ايطاليا انتقل الى فرنسا وقابل AUN‏ شارل 
السادس ۱۳۸۰ ١٤٣۱م‏ الذي قدم له حوالي ألف جندي ونفقاتهم لمدة عام . ثم 
إتجه مانويل إلى إنجلترا والتقى بالملك هنري الرابع ١99‏ ۱۶۱۳ الذي لم 
يقدم له سوى كرم الضيافة . وهكذا يمكن القول أن جولة مانويل في أوربا التي 
cule‏ حوالي ثلاث سنوات (۱۳۹۹ - ١1.7‏ م/م تحتق شيئاً Jel Ge‏ إنقاذ 
الامبرا طورية التداعية . 

وعم بايزيد با يخطط له الامبراطور البيزنطي» فطلب من ناب 
الامبراطور تسلم القسطنطينية والدخول في طاعته » وكان بايزيد یہدف من 
وراء ذلك الى.هدفين ؛ اما أن یقوم النائب بتنفیذ هذه الشروط وهذا في صالح 
gl cel‏ يرفض فیکون في ذلك سبباً مباشراً cus‏ ود ان رفض 
تائب الامبراطور شروط بایزید» فالتی الأخير المضار عل الساصمة 
البيزنطية . ولکن بايزيد إضطر لرفع الحصار عندما داهم التتار آسیا 
الصغری . 

ومن العوامل التي شجعت التتار على دخول آسیا الصغری أن أمراء 
الأتراك الذين استولى بايزيد على أملاكهم pe‏ إلى تیمورلنك لمناصرتهم على 
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بایزید . وبدأت قوات التتار تتقدم داخل آسيا ple‏ ۱:۰۰ فاستولت على 
جانب كبير من آراضیها. وأرسل تیمورلنك الى الجنيويين لحالفتهم ضد 
بايزيد . ثم طالب بايزيد بإعادة الأراضي البيزنطية التي استولی علیها الى 
الامبراطور البيزنطي. ويبدو أن ذلك كان شرط تحالف البنادقة مع التتار » 
ولكن بايزيد رفض شروط تيمورلنك فاستعد الطرفان للقاء . وكانت مدينة 
أنقرة مسرحاً لأحداث معركة مروعة وقعت في عام ۰۸۱۸۰۳ pati}‏ فيها 

وترتب على موقعة أنقرة نتائج خطيرة غيرت الحدود السياسية في المنطقة ؛ 
فقد أعاد تيمو رلنك أمراء الأتراك السلاجقة إلى اماراتهم وأعطى إقلم تراقية 
إلى سلبان بن بایزید على أن بحم باسم تيمورلنك. وترتب على ذلك أن دخل 
أبناء بایزید في حرب أهلية دامت لبعض الوقت ؛ فعطلت مشروعات الأتراك 
المثانیین في السيطرة على القسطنطينية إلى حين. 

عاد الامبراطور البيزنطي مانویل إلى عاصمته من جولته في أوربا وعم 
بهذه الأحداث » وكان الصراع بين أبناء بايزيد على أشده . فناصر أحدهما على 
الا خر لبعض الوقت حتى انتهى الأمر بعد صراع دام ما يقرب من إحدى عشر 
Le‏ ۱۶۰۲ - ١٤٣۱م‏ إلى إعتلاء مد بن بايزيد عرش سلطنه الأتراك 
العثانیین ۸۱٦‏ - :۸۲ هھ ٠١١١ -۱٤١۱۳/‏ م. وتحسنت العلاقة ہین مانويل و" 
طوال عهد الأخير و نقع ارب پینھما Sr‏ نباية عهده . وكان في ذلت 
فرصة للطرفان لالتقاط الأنفاس . 

تجددت الحروب مرة أخرى بعد وفاة مد وتولية ابنه مراد الثاني ۸۲۶ - 
117١ ۵‏ ۱ ففي عام ۱:۲۲ ألقى مراد الحصار على العاصمة 
idas ydi‏ ولکنه اضطر لر فع الحصار للقضاء على تورة قام بها أخوه , وظلت 
۵ 2 بعد ما نصب ay}‏ يوحنا على عرش الامبراطورية. 





يوحنا الثامن بالیولوجوس ۱۳۵ ۔ ۸۱۶۸ 


كانت الامبراطورية قد ضاع منها الکثیر» وم يبق ء72 راضيها سوى 
مثلث قاعدته السافة المتدة من القسطنطبنية حى سلیمبریه Selymbria‏ غر با 
وضلعه الغریی من سلیمبریه حتى مسیمبریا Yt Mesembria‏ والضلع الشرقي 
من سليمبريه حتی القسطنطينية واحتوی آخیالوس وسوزوبولیس 
Sozopolis‏ » هذا بالا ضافة الى سالونيك والورة . ونتج عن ذلك قلة موارد 
الدولة وما ترتب على ذلك ما یام مد مو اس 
és‏ تعد الامبراطورية قادرة على الصمود آمام هجمات الأتراك العئانيين 
فسقطت مدينة مودون Modon‏ الواقعة في شبه جزيرة الورة عام ny VETO‏ 
في العام الأول من تولية یوحنا الثامن » فی يد الا تراك ء وبعد مس سنوات وفي 
عام ۰ م سقطت سالونيك . وغنم الأتراك الكثير من هاتين المدينتين فضلاً 
عن الأمری . 


م يكن بوسع الامبراطورية مقاومة السلطان مراد وا میوش LSA‏ فلجاً 
يوحنا الثامن إلى الغرب الأوربي وخاصة LUI‏ يستنهضهم لرفع الخطر عن 
القسطنطينية. Auly‏ ال eas‏ عن عقد مجمع ديني في مدینة فرارا Frrara‏ عام 
۸ م إنتقل ال جمع إلى مدينة فلورنسا Florence‏ في العام التالي 2۱4۳۹ 
حيث وعد البابا یوجینوس الرابع ۲۷ Eugenius‏ ۱۶۳۱ - ١٤٣۱م‏ بدعوة 
ملوك الغرب الأوربي لإنقاذ القسطنطينية. 


إستجاب لنداء البابا ملك أراجون ونابلي الفونسو الخامس Alphonso V‏ 
1408-35 م أقوى شخصية أوربية في حوض البحر المتوسط » ولاد يسلاس 
الثالث 111 Ladislas‏ ملك الجر وبولندا ١14‏ ١٤٤۱ء‏ ء ويوحنا هونيادي 
Hunyadi‏ حا ترانسلفانیا. وقاد هؤلاء حملة صليبية لقتال الأتراك 
العثانيين. وإنتهى الأمر ببزية الأتراك بالقرب من مدينة نيس عام ۱8۶۳ م 
وعقد معاهدة sul‏ عشر سئوات . 


TAE 





ولكن اطدنة ‏ تنفذ سوی بضعة أشهر ء فقد خرقها ا جانب الأوربي في العام 
التالي . وتقدم هونيادي Ge‏ وصل إلى البحر الا سود . وعام السلطان مراد بہذہ 
Glue‏ فهرع إلى فارنا Varna‏ وأنزل بالصلیبیین هزية قاسية في عام 
۶ وف عام ۷٤٣۱م‏ تجح مراد في هزية قسطنطين بالیولوجوس Fle‏ 
الورة الذي دخل في طاعة السلطان . 

وی عام ۸٤٣۱م‏ دعا LUI‏ نیتولا الخامس ۱:۶۷ - ١۸٢۱م‏ ؛: إلى ila‏ 
صليبية » کان معظم أفرادها من الجر وبولونیا تحت قيادة هونيادي . ولکن 
مراد انتصر على هذه الحملة عند قوصوه في العام نفسه. 
قطنطين الحادي عشر a ۱٤٤١‏ ١٣۱م‏ 

بدا عهده بإعلان ولاءه للسلطان العقانی مرادء ولكن مراد مات بعد قليل 
فخلنه مد الثاني (الفاتح) ١48١‏ - ١48١م‏ وتعكر صفو العلاقات بین بيزنطة 
والأتراك fay‏ كل طرف يستعد لنازلة الطرف الآخر » وراسل الامبرا طور 
البيزنطي الغرب الأوربي لنجدته . 

وبدأ (ستعداد قسطنطین بترمم أسوار العاصمة وحصونها . وفي عام ۸۱۶۵۳ 
بدأ السلطان عمد الفاتح في حصار القسطنطينية » وقصف الدينة بالمدا فع وطال 
أمر الحصار . وهنا عرض السلطان على قسطنطین تسلم الدينة OL VG‏ فرفض 
الامبراطور. فاشتعلت الحرب مرة أخری ء وقاوم dal‏ الدينة ببسالة خی 
نجحت القوات LSA‏ في دخول المدينة عبر ثغرة في سور المدينة ونفذوا الى 
الداخل وحارب قسطنطین خی لقي مصرعه . . وسقطت المدينة في يد همد 
الفاتح وسقطت الإمبراطورية البيزنطية بعد إحدى عشر قرناً ونصف تقريباً . 
ودخل مهد الفاتح القسطنطينية في شهر مابو عام ١107‏ في إحتفال كبيرء ومن 
المجیب أن القسطنطينية قد بناها" قسطنطن الکبیر وافتتصها رسای 
الحادي عشر من مایو عام ۰۸۳۳۰ وأنها سقطت في عهد (مبراطور dat‏ نفس 
الاسم وهو قسطنطين الحادي oly. pte‏ مد الفاتح دخلها في الثلاثين من مايو 
عام ۳ وهو الشهر عينه الذي إفتتحت فيه. 


۳10 
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الخلناء و الحكام 


الخلفاء الراشدون 


(PIN — PY / ھ٤٤‎ - ۱۱( 


أنه تون الل 
٢‏ عمر بن الطاب 
Y‏ — عثمان بن Oise‏ 


%— عل wn‏ ابی دالب 


= 


۳۹۷ 


جر ي 
۱ ۱۳ 
۳ - ۲۳ 
۳ - ۳3 
وم +{ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


مبلا دي 


WE -- ۲ 
1۶ — ۶ 
٦٥٦ = £ 


٩۷۰-1 


لامریون في دشق 


(¢ ۷۵۰۰-۹۱۲۱۱ Ja ۱۳۲ £1) 


١‏ — معاوية الأول ابن أبي سفیان 
¥— يريك الأول ابن معاو 1“ 

۳ - معاؤية الااني ابن يزيد 
مروان الاول ابن ا حکم 
JU As‏ بن مروان 

الونيد الأول ابن عبد الملك 
سليمان بن عبد الملك 

عمر بن عيد العزيز 

4 ~— دز Js‏ الثاني اين كيك الماك 
٩‏ — عشام بن عبد اللا 

\\ — اأوليد الثاني این در بل 

۳ — يزيد الثالت ابن ااواید 
۳ -- ابر ert‏ بن 'لولید 

Oly ja — 6‏ الثاني ابن مد 


۳۸ 


هجر ي 
ائ 
٦٦٤ T‏ 
ا 
CESET:‏ 
۸٦ - ٥‏ 
٩51 - ٦‏ 
٦‏ - ۹۹ 
۹ - ۱۰۱ 
٠۰١ ١‏ 
Yo ٠١‏ 
۵ —\¥\ 
۱۲۳۹ 
٦‏ ۔ ۱۳۷ 
۷ - ۱۳۲ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


ميلادي 

Ar - ۲ 
TAP -- ۰ 
"۸ - ۳ 
"۸۵ — ۶ 
۷۰۵ — ٥ہ‎ 
وال‎ 5 
۷۱۷۸۰-۸۰۷۰ 
۷۲۰ ۷ 
۷۲٢٣۔٠‎ 
۷۳ -- ۶ 
vit VE 

۷66 - 

vit — 
۷۵۰۱ . + 


۱ 
=y 
ay 
£ 
— ٥ 
ہت‎ 
=y 


ene 


s4 


(4 ۱۳۵۸ ۔‎ ٠ [a ٦٦-۱۳۲ ( 


شعور ي 


۔ أبو العباس عبد الله السفاح بن محمد ٢۳١ ۱۳١‏ 


۱۲٩ عبد الله مین المهدي بن التصور مها‎ yl 
۱۷۰-۱1۹ أبو محمد ٭وسی اادي بن الهدي‎ 


أبو جعفر عارون الرشید بن الهدي ۱۹۳۰-۱۷۰ 
أبو موسی محمد الآءين بن الرشيد ۱۹۳ -- ۱۹۸ 


ابو جعفر عبد الله الأءەون بن الرشید ۲۱۸-۱۹۸ 


آبو اسحق محمد العتصم باللبن‌الرشید ۲۲۷۰۲۱۸ 


أبو جعفر هار ذالواثق بان العتصم ۲۳۲-۲۲۷ 


۲٤۷ — ۲۳۲ اللهبن العتصم‎ le أبو الفضل جعفر المت وکل‎ - ٠ 
۲٤١۸ - ۲١۷ أب وجعفر محمدالنتصر باشبن‌الت و کل‎ — 14 
اعباس احمد المستعين باللہ بن‎ yf - 


۳- أبو عبد الله حه دا معتز [Spl al‏ ۲۵۵-۲۵۲ 

۲۵۰-۲۵۵ أبو اسحق #مدامهتديباشبن الوانق‎ — VE 

10 — أبو العباسآحمدالعتمدعل yal‏ ا متوکل ۲٥٢‏ — ۲۷۹ 
5 - أبوالعبا سأحمدالمعتضدباللهين 


الوفق 


۳۹۹ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


ميلاد ي 
yag ۰‏ 
Va‏ ۷۷۵ 
۵ — ۷۸۵ 
YA" — ۵‏ 
۵۷٦‏ — ۸۰۱۹ 
۸۱۳-۹ 
۸۳۳-۳ 
۳- ۸4۲ 
۲ - ۸6۷ 
AV) — ۷‏ 
۱ ۔ ATY‏ 
۲ ۔- ۸٦٦‏ 
ككل AVA‏ 
۹ ۔ ۸۷۰ 
۰ ۔۔ ۸۹۲ 
AAY‏ ۹۰۱۲ 


(تایسع) الخلفاء الساسیون 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


هجر كي ميلادي 

۷۔ آبو محمد علي المكتدي adel gids‏ ۲۹۵-۲۸۹ ۹۰۲ - ۹۰۸ 
gl -- ۸‏ اافضل جعفر القتدر بالله بن 

العتضد ۵ -- ۳۲۰ ٩۳۲۰-۹۰۸‏ 
٩‏ — أبو متصور مدالقاهر باینالعتضد»۳۲۰- ۳۲۲ ٩۳۶-۹۳۲‏ 
۰ - أبو العام أحمدالر اضي باشبنالمقتدر ۳۲۹-۳۲۲ ٩6۰-۹۳4‏ 
Lwi‏ أبو اسحق ابز اهم المتقي لله بن‌القتدر PYA‏ ۳۳۳ 44440 
yy‏ ل أبو القاس عبد الله الستكفي بالله 

ابن المكتفي ۱ ۳۳-۳ ۹1-۹46 
۲- آبو القاسم الفضل المطيع للهبنالمقتدر ۳5۲-۳۳6 ۹۷-۹4 
٤‏ ۔۔ أبو الفضل عبدالکر یم الطائم للهبن الطیم ۳۸۱-۳۹۳ ۹٩۱-۹۷‏ 
al — Yo‏ العیاس آحمد اأقادر بالله بن 

اسحق بن المفتدر ۔ےیے۔. ۲۲۳۸ IAN‏ 
5 - آبو جعفر عبد اللہ eal‏ ہأمر الله ۱ 

ابن القادر 40۷-۲ ۱۰۷۵-۱۰۳۱ 
۷ — أبو القاسى عبد اللہ عدة الدیر 

القتدي بأمر الله ۷ - ۸۷ ۱۰۹6-۱۰۷۵ 

yl — ۸‏ ااعباس أحمد الستظهر بالله 

ابن القتدي ۷ — ۱۲ ۱۱۱۸-۱۰۹6 
gl — ۹‏ منصور الفضل المسير شد بالله 

ابن الستظهر ۲ ۔ 014 ۱۱۱۸ ۱۱۳١‏ 
٠م‏ أبو جعفر ا لمنصور الراشد بن 

ا سار شد 698 — ۵۳۰ ۱۱۳۰-۱۱۳۵ 


۳۷۰ 


(تاہع) الخلفاء (لصاسیون 


هجر ي 

بے ائو عبد الله محمد sell‏ لامر الله 

الله بن الستظهر ٠۰‏ ۵۵۵ 
۲- أبو الظفر یوسف الستنجد DL‏ 

ابن المقتضی 0 - ۵٥٥٥‏ 
۳- أبو محمد الحسن المستضيء بأمر 

الله بن الستنجد ٦‏ ۔ هلام 
٤‏ - آبو العباس آحمد الفاصر لدین 

الله بن ا مستضي ء ۵٥‏ ۔ ٦٦١٦‏ 
yf -۵‏ نصر حمد الطاهر pl,‏ الله 

ابن الناصر ۲ yyy-‏ 
۹ — أبو جعفر التصور الستنصر باللہ 

ابن الظاهر 1۰-۳ 
yt ۷‏ أحمد عبد اللہ الستعصم بالله 

ابن المستنصر ٦٦٦-۰‏ 





ميلادي 
۱٢٦١١ A ٦‏ 
۰ — ۱۱۷۱ 
۰ سن ۱۱۸۰ 
۰ ۱۳۲۲۵ 
۶۵ ۱۲۲۲۱ 
7٦‏ -- ۱۳۲ 
۲ - ۱۲۵۸ 


قتله هولاکو ١4‏ صفر ٦٦٥٦ھ‏ 


۳۷۱ 


ال دادون 


يي 





ا 


۱۰۰۳-۹۵6 - a ۳۹۹-۳ 


yf -۱‏ الحسن علي » سيف الدولة 


۴ سعد الدولة » hall gl‏ شريف 


ال#مداني 


“ا — سعيك الدولة أبو pl aall‏ سعیلہ 


الحمداني 


آبو المعالي شریف الثاني 


نفس 


هجر ي ميلاد ي 


AV AEE ۳۵۱-۳۲ 


٩٩۱ - ٩1۱۷ FAY كه"‎ 


۱۰۰۱-۹۹۱ ۳۹۲ ۲۸ 


۱۰۰۳-۱۰۰۱ ۳۹٣ -- ۲ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


فدے | کات اساسا تون 


افير الأول 
شابور الأول 
هورمزد الأول 
بہرام الأول 

سام الان 

بہرام الثالث 

نر سه 

هورمزد الثاني 
شابور الثاني ذو الأكتاف 
أرد شير الثاني 
شابور الثالث 
برام الرابع 

يرد جرد الاول 
ببرام الخامس جار 
یزدجر الثاني 
هورمزد الثالث 
ja‏ 

بلاش 

قباذ الأول 


٦‏ - ۱ م 

م۲٣٤٣ ۔‎ ٦ 
YYY ۔‎ ۱ 
۲۷۳ Yvr 
۲۷٢ ۔‎ ۳ 
۲۹۳ ۔‎ ٦ 
۳۹۳ 

۳۰۳ - ۷ 
۳٣٣ ۔‎ ٠٣ 
۳۷۹ - ۰ 
۳۸۳ > ۹ 
PAA = YAY 
۔ ووم‎ ۸ 
٣٤٤٤ -۔‎ (۹ 
۳۸ - ۰ 
LOY - ۸ 
£04 ۔‎ ۷ 
1۸۶ - £04 
LAA - ۶4 
۵۳٣ - ۸ 


۳۷۳ 


Ardshir | 
Shapur I 
Harmizd I 
Bahram I 
Bahram II 
Bahram III 
Narssai 
Hormizd II 
Shapur II 
Ardashir II 
Shapur III 
Bahram IV 
Yazdigird I 
Bahram V Ghar 
Yazdigird II 
Harmizd 1 
Firuz 
Balash 
Kawadh 


کسری الأول آنوشروان 

هورمزد الرابع 

کسری الثاني 

قباذ الثاني 

ار التالت و هور مزد ا امس 


برد جرد AS‏ 


07١ 
OYA 
04۰ 
IYA 
VTA 


Wr 


PVE 


4م 
0۹۰ 
۸ 


Wr 
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Kdusraw | 
Harmizd IV 
Khusraw II 
Kawadh 11 
Ardashir IH- 
Harmizd V 
Vazdigird IH 


للست 


للأباطرة البيزنطيين 


اسرة قسطنطن 


قسطنطين الأول (الكبير ) 
قسطنطين الثاني 

جوليان ('یولیان ) 
جوفیان 

peli 


اسرة یودوسیوس 
ٹیودوسیوس الأول (الکبیر ) 
آرکادیوس 
ٹیو“ وسوس الثاني 
ماران 
ليو الأول 
رسو 
آناتاس 


۳۷۵ 





میلاد 1 
۳۳۷-۹ 


۳٦٣ ۔‎ ۷ 
ry ۔‎ ١ 
re — ٣ 
۳۷۸ 14 


۳۹۵ - ۷۹ 
٠۱۸ ووم‎ 
48۰ — ۸ 
4۵۷ — ۰ 
tvt — toy 
۳۹۱ -- 4 
۵۱۸ ۔‎ ۲۱ 


جسان الأول 


جستنیان الأول 


جسن الثاني 


طيير يوس الأول 


موريس 


فوقاس ( مغتصب ) 


هر قل 


قسطنطین الثالث 


قنسطائر الثاني 


(تابع) الاباطرة البيزنطيون 
آسرة جسنئیان 


اسرة هرقل 


جستنيان الثاني 


ليولتيوس ( مغتصب ) 


طيبر يوس الثاني 
جستنیان الثانی ( عودته ) 


فيلو کوس 
أناستاس الثاني 


ٹیودوسپوس الثالث 


ليو الثالث 


قسطنطين الخامس 


الأسرة الایسورية 


۳۷۹ 





ميلادية 
۸ بالاه 
ayo — ۷‏ 
eVA— aoa‏ 
۸ — ۵۸۲ 
۷۲ — ۰۲" 
۹٠ ۷۲‏ 
٩6۱ 151‏ 
0 -- 1۲ 
TTA — ۷۲‏ 
۸ — ۹۸۵ 
۵ — 516 
٦۹۸. ۵‏ 
Yra— ۸‏ 
۷۱۱۹۰-۵۹۵ 
۱ ۔ ۷۱۳ 
yY‏ ۷۱ 
٦‏ ےم ۷۱۷۷ 
۷۱۱-۷ 
۱ن ۷۷ 


(نابع) الاباطرة البیزنطیون 


لیو الرابع 
تسطنطین السادس 


خلفاء الایسوریین 
نقفور الأول (مغتصب) 
ستورا كرس 
میخائیل الأول 
ليو الحامس الاأره‌يي 


الأسرة العمورية 
میخائیل الثاني 
ثیوفیلوس 
میخائیل النالث (السكير ) 


الاسرة القدونیة 
باسيل الأول 
لیو السادس (الحكيم ) 


الکسندر 





مبلادية 
۵ ۷۸۰ 


۷۹۷ — ۰ 
۸۱۲ -- ۷ 


۸۱۱-۲ 
A\\ 

۱ ۔ ۸۱۳ 
۳ء ۔ ۸۲۰ 


۸۲۹ ۔‎ ۰ 
ALY ۔‎ ۹ 
AW — ALY 


AAN — AVY 
۹۱۲ ۔‎ ۸۱٦ 
۹۱۳ ۔‎ ۲ 
۹۵۹ - ۳ 


( اشترك ane‏ رومائوس الأول لیکابینوس الغتصب ) 


من ۹۶-٩۱٩‏ ) 
تقنور فوقاس 


Yyy 


۹٦۲ — 404 
۹٦۹ - ۳ 


(تایع) الاباطرة البيزنطيون 


یوحنا الأول تز عسکس 
باسیل الثاني ( سفاح البلغار ) 
فسطنطین الثامن 
زوی 

اشر ك معها أي الحكم آرزو اجها وهم : 
رومانوس الثالث (أرجيروس ) 
میخائیل الرابع (البلانلاجوني ) 
«بخائیل انحامس ( قلفات ) 
قسطنطین التاسم مولوماخوس 
ٹیودورا 
«يخائيل السادس ( سير اتيوتيكوس ) 


اسرة دوكاس وآل کون 
(سحق الأول كومنين 
قسطنطين العاشر ( دوكاس ) 
رومانوس الرابع (دیوجینس ) 
ميخائيل السابع ( دوکاس ) 
تقفور الثالث ( بوتانيائس ) ( مغتصب ) 
الكسيوس الأول ( كومنين ) 
یوحنا الثاني ( كومنين ) 
مانويل الأول ( كومنين ) 
الکسیوس الثاني ( کومنین ) 
اندرونیقوس JIN‏ (كومنين ) 
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ميلادية 

۹۷۹ ۹ 

۱۰۲۷۲۵ ٦ 
۱۰۷۸ ۵ 
trar ۔‎ ۸ 
Vee ۸ 
۱۰۱۸ 
۱۰۲ ۱ 
۱۰۵ ۲ 
۱۰۵۱ 4 
۱۰۵۷ ٠٠5 
۱۰۵٩ - ۷ 
۱۰۲۷ ۹ 
۱۰۷۱ ۷ 
۱۰۷۸ - ۹۱۰ 
۱۰۸۱-۷۸ 
۱۱۱۸-۷۱ 
۱۱۳-۸ 
۱۱۸۰ - ۳ 
۱۱۸۳ ۰ 
۱۱۸۵ - ۳ 





(تابع) الاباطرة البیزنطیون 


اسرة انجیلی 
ميلادية 

٩۱۹۵ - ۸۵ الثاني‎ Gael 
۱۲۰۳۰۱۱۹۵ الکسیوس اثالث‎ 
اسحق الثاني ( عودته واشراکه مع ابنه ایس‎ 

الر ابع ۲ ۳ ۱۳۰ 

کسیوس الرابع tot)‏ فلوس ) ۱۳4 
الاباطرة اللاتین في الفسطنطينية 

بولدوین آمیر الفلاندر ۱۲۰-۶ 
هبر ي أمير الفلاندر l‏ دا 
بطرس کورتناي ۱۳۷ 
يولند ۷ -۔ ۱۲۹ 
روبرت الثاني ( كورتناي ) ۱۲۲۸-۷۱ 
بولدوین الثاني ۱۲۱-۷۸ 

) حت وصاية يوحنا دی بيرين ۱۲۲٩‏ 

۷ ۰ ممارسة بولدوین للسلطة 36 ده 

. ) ۱۲۲۱. ۶۰ 

اباطرة نيقية البیزنطیون 

ٹیودور الأول لاسکاریس ۶ -۔ ۱۲۲۲ 
بوحتا الثالث فاتاتزیس ۷۲ ۔ ۱۲٥١‏ 
ثيودور الثاني لاسکاریس ۶ ۔ ۱۲۵۸ 
یوحنا الرابع لاسکاریس ۸ — ۱۲۹۹ 
میخائیل الثامن بالیؤلوج ( مغتصب ) ۹ ۔۔ ۱۲٦١١‏ 


۳۷۹ 


(تابع) الاباطرة البیزنطیون 
(سرة آل بالیولوج 
میخائیل الثامن 
آندرونیقوس الثاني 





( بالاشتر اك مع ابنه میخائیل التاسم ۱۱۲۲-۱۲۹۵ ) 


أندر ونيقوس الثالث 

eg‏ اناس 

يوحنا السادس کانتا کوزین ( مغتصب ) 

أندرونيقوس الرابع ( اين يوحنا الحامس ) 

) حاەدس (عودته‎ bey 

يوحنا السابع ( ابن اندرونيقوس الرابع . 
مختصب ) ' 

مانویل الثاني 

ll يوحنا‎ 

قسطنطین استادي عشر 


pit‏ مستر ۱ البيزنطين 
ماثويل كانتا كوزين 
gale‏ كانتا كوزين 
ٹیودور الاول بالیولوج 
get‏ دور gil‏ 
توماس 
دعر بو س 


۳۸۰ 


ميلادية 

1181-1 
۱۲۲۸ - ۲ 
۱۳۶۱-۷۸ 
۱۲۷١ ۔‎ ۱ 
۱٢٥١ .- ۱ 
۱۲۷۹ ۔‎ ۹۴٦ 
۱۳۹۱ ۹ 

۱۳۹۱ 
۱۲۵ — ۱ 
VEEN — NEYO 
۱453۳ — ۸ 
۱۳۸۰ - ۸ 
۱۳۸۳ - ۰ 
۱۰۷ - ۳ 
۱2۳-۷ 
۱2۸-۷۸ 
٢٢٤٤١ ۲ 
٢٢٤١١ ۔‎ ۹ 
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الصادر العربیه 


ابن الأثير الجزري (ت 1۳۰ ه/ 1١5‏ م) أبو الحسن على بن أبي الکرم اللقب 
عز الدين : 
- الكامل في التاربخ ۔ ۱۳ ج ‏ بيروت ؛ ۱۹۹۵ - ۰۱۹۹۱۷ 
- التاریخ الباهر . 

ابن ایاس (ت ٩۳۰‏ ه/ ۳ م) yl‏ البرکات gad‏ ١حمد:‏ 
کتاب تاریخ مصر ‏ ا معروف Slay‏ الزهور في وقائع الدهور ٤‏ ج - 
الطبعة الأول ۔ القاھرةء ۱۳۱۱ ۔ ۱۳۱8۸ ھہ. 

ابن خلدون (ت ۸۰۸ھ / PAITA‏ عبد الرجمن DAE‏ 
العبر وديوان البتداً والخبر نی أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر - ۷ ج ۔ القاهرة ۱۲۸۶ ه. 

ابن القلاسي (ت ۵۵۵ a‏ / ۰ م) yl‏ يعلي حمزة بن آسد ابن علي بن محمد : 
تاريخ ابو يعلي بن القلانسي » العروف بذیل تاريخ دمشق - بیروت 
۸۵ء 

أبو شامة (ت 516 ۵/ ٠١۹۷‏ م) عبد الرحمنبن إسماعيل ابن إبراههبن عثان 
شهاب الدين : 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية Y‏ . 
القاهرة ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ھ ۔ 
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اہو الفرج الملطي (ت 1۸۵ YAN-‏ م) غریفور یوس أبو الفرج أبن سرون : 
تار بخ pas‏ الدول ‏ بروت ۰ م. 
أبو الحاسن (ت ٣۸۷ھ‏ / 4.1604( حال السین pi‏ المحاسن یوسف بن تفري 
بردي : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ۱۶ ج دار الکتب dy pall‏ 
YAY‏ ۱۳۹۱ھ / ۱۹۱۳ - ۱۹۷۱ م. 
سعید Cp‏ البطریق : إن ۳۲۹ ٩۰ / a‏ م( 
الشار بخ الجموع على التحقیق والتصدیق ۔ بیروت ۱۹۰۹م . 
الطبري (ت ۳۱۰ ۵/ (earr‏ مد بن جدید : 
تاريخ الرسل واللوك ‏ ۱۰ ج ‏ دار العارف pas‏ ۱۹۱۷ ۱۹۱۹ . 
المقريزي (ت ۸1۵ ه/ ۲ م) تفي الدين a‏ العباس آجد: 
٤‏ ح السلوك لعرفة دول اللوك - دار الکتب الصرية ۱۹٥۵١‏ - 
se ۷۳‏ 
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مصادر أجنبية معربه 


قطنطين بورفيرو جنيتوس : 
إدارة الا مبراطورية البيزنطية - عرص jit,‏ وتعليق الدكتور مود 
سعيد عمران ‏ بيروت ‏ دار النهضة ‏ ۱۹۸۰ . 


كلاري (روبرت) : 
سقوط القسطنطينية ‏ ترجه الدكتور حسن حبش - القاهرة NATE‏ 


۳۹۰ 





المراجع العربیه والعربه 


: ) العدوي (دکتور‎ rea pala! 
. ۱۹٥۵۱ الأمبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية - القاهرة‎ - 
. ۱۹٩٣۳ الان والبيزنطيون  القاهرة‎ 

re |‏ رسم : 
الروم في سیاستهم وحضارتہم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب ‏ ۲ جر 
۔ بیروت - دار الکشوف ۱۹۵۵ . 

السید الباز العريني (دکتور): 
الدولة البيزنطية (۳۲۳ - ۱۰۸۱م) القاهرة ۰۱۹۹۰ 

جوزیف نسم یوسف (دکتور) : 
العرب والروم واللاتين في الحملة الصلببية الأولى ‏ دار العارف بمصر 
۔ طبعة 456 ۷٦۱۹ء‏ 

راسمان (ستیفن) 
احضارة البيزنطية - ترجة عبد العزیز جاوید ومراجعة زكي علي - 
القاهرة - مکتبة النهضة الصرية ۱۹۹۰۱ . 

عبد القادر أحمد الیوسف: 
الا مبرا طورية البیزنطية - بيروت ١٦۱۹ء‏ 

عمر كمال توفیق (دکتور): 
۔ الامسپراطور نقفور فوكاس واسترجاع الأراضي القدمة - 


ras 





الا سکندرية ۱۹۵۹ . 
- مقدمات العدوان الصليي : الأمبراطور یوحنا تزبمكس وساسته 
الشرقية ‏ الاسکندرية ۱۹٩1٩‏ . 
۔ تاریخ الدولة البیزنطية ۔ المیئة الصرية العامة للکتاب - فرع 
الا سکندرية ۱۹۷۷ . 
مود سعید عمران (دکتور) : 
نیقولا مستیقوس وعلاقة الا مبرا طورية البيزنطية بالقوی الا سلامية من 
خلال مراسلانه - بيروت دار النهضة ۱۹۸۰ . 
نبيه عافل (دکتور ) : 
الا مبرا طورية البيزنطية (در اسة a d‏ السياسي والثقاني 
واحضاري - دمشق ۰.۱۹۱۹ 


ray 
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tis“. 3‏ 2 تفرب لاس 
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تقدم الا dom»‏ مج یی یپوی یی یی یبی5 یب ۳ 
مقدمة 
تعریف بمسمى الا مبرا طورية البيزنطية فونورھر سد 1 1 VOY‏ 


الفصل الأول 
عصر دقلديانوس وقسطنطين الأول وخلفائه 
۶ = ۸۳۷۸ 
دقلدیانوس وحاولات الاصلاح - قسطنطین الأول : شخصیته ۔ 
خلفاء قسطنطین : جولیان والردة إلى الوثنية - جوفیان وانتصار 
السا jer WS‏ آذزته وندایة اخطاز القرط ال 5 ۳۳ 
الفصل الثاني 
آسرة ثیودوسپوس 
۹ . ۵۱۸ 
یودوسیوس الأول: مهادنة القوط - مناصرته للسیحیة - نقسم 
الإمبراطور ية - أركاد يوس : فإزدياد نفوذ القوط - یودوسیوس التاني : 
قوانين ثیودوسیوس - الأخطار ا حرمانیة - مرقیان - لیو الأول - 
زینون وسقوط روما - خطر القوط الثرقیین- آناسطاسپوس RTA‏ چ2 


0 





الفصل الثالث 
۸ - ۸۱۱۰ 


جستین الأول : التقارب بین روما والقسطنطينية - موقفه من حکام 
الیین - جستینیان الأول : شخصیته - ثورة نیقا ۔ الاصلاحات 
الدا خلية - سياسته الخارجية ‏ حروبه مع الفرس -.فتح [ فریقیا - فتح 
إيطاليا ‏ سیاسته في أسبانيا ۔نهاية عصر جستینیان ۔ خلفاء 
جستینیان : جستين الثاني وموقفه من غارات الجرمان ‏ طیبریوس 
وتخفيف الضرائب - موريس - السياسة الخارجية لخلفاء جستینیان ۔ 


۷۱۷ - ۰ 


ولاية هرقل : حروب هرقل مع الفرس - استیلاء الفرس على مصر - 
انتصار هرقل de‏ الفرس - حروب هرقل مع الآفار والسلاف - 
م حروب هرقل مع السلمین في الشام ومصر - خلفاء هرقل : مشكلة 
الورائة ۔ فنسطانر الثاني قسطنطین الرابع بوجوناتوس - جستینیان 
الثاني (الرة الأولى) - جستینیان وعبد الك بن مروان - لیونتیوس 
والصراع على العرش - طیبریوس الثاني وتقدم السلمین في شمال 
إفريقيا - جستینیان الثاني (الرة الثانية) وتقدم السلمین نی قيليقية ۔ 
مصرع جستینیان - فیلیبکوس وتشدده مع البطارقة. التقدم 
الا سلامي والبلغاري E‏ 





الفصل الخامس 
الأسرة الأيسورية 
۷ ~ ۸۰۲م 


خصائص الأسرة ‏ ليو الأيسوري : أحوال الا مبراطورية مع بداية 
عصرہ ۔ الدفاع عن القسطنطينية ضد الخطر الاسلامي في عهد سليان 
ابن عبد الملك ‏ تشریعات لبو : الإيكلوجا ‏ القانون الزراعي - القانون 
البحري ‏ القانون العسكري ‏ القوا نی الزراعية ‏ النشاط التجاري - 
موقف لیو من عبادة الأيقونات ‏ قسطنطین الخامس : شخصيته ‏ خلعه 
عن العرش وعودته - سياسته الخارجية : أولاً ء ضد الخطر الاسلامي ‏ 
ثانیاء ضد الخطر البلغاري - ثالثا » من الخطر اللمباردي ۔ اصلاحاته 
الدا خلية - لیو الرابع )552-1( وجنوحه إلى الدیقراطية - سیاسته 
الخارجية ضد ا مسلمین والسلاف - الامبراطورة إیرین وصية على ابنها 
قسطنطین السادس - الخطر الااسلامي - الخطر البلغاري - سيطرة 
قسطنطين السادس على العرش ‏ مؤامرات الأم ضد ابنها وسیطرتہا 
على العرش - خلفاء الأسرة الا یسور ية (۸۰۲ ۔ (pats‏ نقفور الأول 
وموقفه من عبادة الایتونات ۔ العلاقات مع هارون الرشید - 
متوراکبوس - میخاگنل الأول ومعاداته عناد الا یقونات, لیو الخاسن 


ومساندة عباد الأيقونات . AE NEET‏ ا ا ری 


الفصل السادس 
الاسرة العمورية 
۰۔ PANY‏ 
مصرع لیو oll‏ = میخائیل الان (السوري) : امرية الدينية ۔ 
ثورة توماس الصقلي - مساندة الخليفة المأمون لتوماس - فشل توماس - 
استيلاء السلمین على کریت - ورة یوفیمیوس في صقلية ومساندة 


fey 





الأغالنة للثورة ے کیزفیلزسں الأول اصلاعته» الا خلیه > slo‏ 
ثيوفيلوس لثورة بابك الخرمي ‏ غارة العتصم على عمورية - میخائبل 
الثالث (السکیر) - وصاية أمه ثيودورا ‏ نهاية الصراع الأ یقونی ۔ سیطرة 
میخائیل على السلطة - اضطیاد الذهب البولبصي - ا حروب ضد 
السلمین: المجوم على bles‏ - الصراع على مناطق الشغور -امجوم 
الروسي على القسطنطينية ‏ التبشیر بالمسيحية مع الشامر 
الثمالیة . SSSA SDS OG‏ ۲۳۳۰۰۱۲۴ 


الأسرة القدونية 
۷ - ۱۰۵۷م 
۱ - عصر بازیل الأول ولیو السادس ۸۱۷ - ۹۱۲م 

بازیل الأول - وصوله إلى العرش - صراعه مع البطارقة - خضوع 
الكنيسة البلفارية للامبراطورية البيزنطية - ا لحخطر الاسلامي على 
ساحل دا ماشیا۔ تحول الصرب والسلاف إلى الا رثوذ کسبة- تحالف بازیل 
ولویس الثاني ضد ا مسلمین ۔ ال حروب في الشرق : ضد البوليصيين - في 
آرمينية ۔ موقف بازيل من إيطاليا ۔ مهادنة بازيل للکنیسة - قوانين 
بازیل : القانون المسر الاہاناجوجة ۔ لیو السادس : شخصیته ۔ 
تشريعات ليو : الباسیلکا ۔ التجددات - التنظم الاداري للدولة ۔ 
سياسة ليو الخار جية : ضد البلغار ۔ ضد المسلمين . PLO‏ 

الفصل الثامن 

الا المقدونية 
۲ ۔ عصر قسطنطين السايع ورومانوس لیکابینوس ۹۱۳ ۱۹٥۹م‏ 
مشكلة الزواخ: الران للع اسان پاالکیشر وین البلفان: 
الصراع على العرش - رومانوس لیکاپینوس ۔ إحکام قبضته على 


۸ 





اللرمبراطورية ‏ رد ولدیه علبه - سيطرة ةمطنلین السابع على السلطة 
- ارصلاحات رومانوس وقسطنطين : قانون الأراضي الزراعیة - اخطر 
البلفاري ۔ أسباب الصراع ۔ السبب المباشر ‏ الاشتباکات العسکرية _ 
معركة بلجاروفیجون في عهد ليو نتائج غارة العرب ضد سالونلك 
على البلغار - تقدم سیمون البلفاري إلى القسطنطينبة ۔ إطماع سیمون 
في عرش الارمبراطوریة - رفض المبراطورية - تجدد الاشتباکات ۔ 
انتصار البلغار في معركة أنخيالوس ومعركة كاتاسيرتاي - ضياع 
اطماع سيمون بتولي رومانوس العرش - سیمون يفزو تراقيه - وساطة 
البطریق نیقولا ۔ تجدد الاشتباکات ۔ الصلح بین يزنطة والبلغار ۔ 
عودة الصراع مرة أخرى د موت سيمون وتجدد الصلح مع خلیفته 
بطرس نے الصراع مع المسلمين ‏ جهاد الدولة الحمدانية ‏ العلاقات مع 
لوت الف رن المت کم ئل اہی اسان 
المسيحية . Ue, Cry ini rc rrr‏ 


الفصل التاسع 
الأسرة المقدونية 
۳ ۔ عصر القادة السكريين ۹۵۹ ۰ ٩۹۷م‏ 

رومانوس QL‏ : (هماله ال - ظهور القادة السکریین ‏ حروب 
بيزنطة في الشرق الاسلامي: حروب القائد نقفور في كريت وسقوط 
الجزيرة - حروبه في قيليقية - تطلم نقفور إلى العرش - الصراع على 
السلطة - انتصار نقفور ۔ حروب نقفور في الشرق - موقف الدولة 
احمدائية - موقف الدولة الا خشيدية. سقوط أنطاكية. نقفور 
والإمبراطورية الرومانية في الغرب وموقف آوتو امبراطور GU‏ ۔ 
حروبه ضد البلغار ۔ موقف العناصر اشمالیة - يوحنا تزییسکس 
واعتلاژه العرش - علاقة بيزنطة بالروس والبلفار - یوحنا 
والاإمەراطوریة الرومانبة في الغرب - تزهیسکس والسلمون - مو قف 


۹ 





الدوله -À abia‏ غار ات بر یا على الشام . امم کھ مان یی VO‏ .۳۹ 


الفصل العاشر 
الأسرة القدونبة 
٤‏ ۔ عصر بازیل الثاني ۹۷۹ - ١۱۰۲م‏ 

سيطرة الخصي بازیل على الحم ثورة سکلسیروس - سيطرة 
الالرمبراطور بازيل على تقاليد الحم ظهور الخطر البلغاري ‏ تفاقم 
ثورة سکلیروس - سیطرته على آسيا الصفری واعلانه إمبراطور ۔ 
تحالف بازيل مع الروس ضد سکلیروس - جهود بازيل ضد 
الأرستقراطية الزراعية ‏ تشريعات بازيل ‏ النظام الضريي - حروب 
بازيل ضد صمویل البلغاري ‏ معركة سکوبلج - معركة كليديون ‏ 
دخول البلفار في تبعية الامبراطورية البيزنطية. سياسة بازيل في 
پلغاریا - بازیل والأرمن - بازيل والفرب ORNs aê‏ 


الفصل الحادي pie‏ 
٥‏ ۔ إنحلال النظام السياسي بعد بازیل الثاني 
۱۰۳۵ ۱۹۰م 


ضعف الإمبراطورية ‏ صراع الطبقات على السلطة - قسطنطین الثامن 
- رومانوس آرجیروس - زيادة نفوذ الارستقرا طية الدينة - رومانوس 
والسلمون في الشرق- میخائیل الرابع ‏ سوء معاملته للومبرا طورة زوي 
- سيطرة الخص يوحنا على الحم تمرد الشعوب السلافية - میخائیل 
القلفات ‏ قسطنطين مونوماخوس ۔ بداية ظهور الأتراك السلاجقة 
وتبديدهم الامبراطورية - الانشقاق الدینی - pac‏ الفوضى والفتن 
الداغلة ن اس کون PPA YYA aaan abida‏ 


AR 





الفصل الثاني عشر 

al‏ دوقاس 

عصر الا ضطراب واخطر السلجوقي 

۱۰۹ - ۸۵۱۰۸۱ 
قسطنطین دوقاس - سيطرة الأرستقراطية الدنية - تقدم السلاجقة في 
آسیا الصفری -؟ومانوس دیوجینیس- حروبه مع السلاجقة : معر aS‏ 
سیواس ‏ حملة منبج ‏ حملة خلاط - معركة خونية - معركة مانزکرت 
- نائج مانزکرت - میخائیل دوقاس والصراع على السلطة - نقفور 
بوتانیاتس EE‏ اااي 


الفصل الثالث poe‏ 
الأسرة الکومنینیة 
)1( عصر الکیوس ویوحنا 

۹۰۸ ٣۱م‏ 
وصول الکسیوس إلى العرش - الأخطار الخارجية ‏ تزاید نفوذ 
النورمان - بيزنطة والنورمان والبنادقة ۔ بيزنطة والأتراك السلاجقة 
۔ خطر اليجناكية ‏ حالف بيزنطة مع الکومان - بيزنطة والصلیبیون - 
موقف الکسیوس من الحملة الصليبية الأولى ‏ ترد الأمير الصليي 
بوهمند وهزیته - یوحنا الثاني - الصراع على السلطة ۔ یوحنا والغفرب 
الأوربي ‏ تحالف يوحنا مع ألمانيا ضد النورمان - يوحنا والشرق . ..۲۷۲-۲۵۳ 


الأسرة الكومنينية 
agile (7)‏ الأول ۱۱6۳ - ۱۱۸۰ 
bal‏ الا و مانويل وا له ا یه ال نة ف رطةرائرت 
\\£ 





ار الکومنينيه 
(۱) الصراع بين بيزنطة ونور الدین في الشام 


(معركة حارم ) 
أحداث المعركة ‏ نتائج المعركة ECT‏ 


الفصل السادس pee‏ 
اوه الكومتينية 
(e)‏ الصراع بين مانویل وصلاح الدين في مصر 
(الحملة البيزنطية الصليبية على دمیاط) 
أسباب الصراع - فكرة غزو مصر ‏ إعداد الحملة ‏ الاشتباکات 
العسكرية ‏ أسباب هزية الحملة ‏ النتائج ۔نہایة الأسرة الكومنينية : 
الكسيوس الثاني آندرونیقوس کومنیین . و مق 


الفصل السايع عشر 
أسرة أنجيلوس والحملة الصليبية الرابعة 
إسحق آنجیلوس - ثورة براناس - الأخطار الخارجية ‏ ثورة ثيودور ‏ 
موقف إسحق من الحملة الثالثة »ضياع جزيرة قبرص - الکسیوس 
الثالث - سوم أحوال الامبراطورية - سقوط القسطنطينية في يد 
الصلببيين ‏ الامبراطورية البيزنطية في نيقة: ثيودور لاسکاریس 
ومحاولة استرداد القسطنطينية ‏ تيودور الثاني الصراع على العرش 


ENT 





يوسا الرابع لا سکاریس . وصاية میخائیل بالیولوجوس نف ۳٤١-۳۷٣۷‏ 


الفصل الا من pos‏ 

عصر أسرة بالبولوجوس 
مبحائیل السابع بالیولوجوس - معركة بلاجونیا - استرداد میخائیل 
للقسطنطينية وسقوط إمبراطورية الصلیبیین ۔ (صلاحات میخائیل 
الداخلبة - آندرونیقوس الثاني وسیاسته الخارجية ‏ آندرونیقوس 
الثالك- اندرو تقرش والعرب توالا تراك العغانیون د Lay‏ ا لحان 
بالیولوجوس - یوحنا کانتاکوزین (مفتصب) ‏ استیلاء العغانیین على 
تراقیه ۔ استنجاد یوحنا بالباباوية ۔ تحول الا,مبراطور إلى الذهب 
الكاثوليكي ‏ دخول ley‏ في طاعة السلطان العثاني مراد الأول 
استیلاء العئانيين على سالونيك وصوفیا ونيش - Leja‏ المرب 
للعثانيين - معركة قوصوه الأولى ‏ الصراع بين العثانیین والبلفار ۔ 
مساعدة السلطان بازید للاسبراطور یوحنا الخنامس ‏ صليبية 
نیقوبولیس - استنجاد الا مبراطور مانویل بالفرب ۔ الصراع بين مراد 
الثاني ویوحنا - جهود الغرب في إنقاذ الامبراطورية - قسطنطین 


العاشر وسقوط القسطنطينية ونهاية الا مبرا طورية الميزنطية ۰ ۳۹۵-۳۷ 
١‏ الخلفاء الراشدون ااا FIV‏ 
۲ : الأمویون فى دمشق سس eee‏ سس سی IS‏ 
6 الخلفاء العباسیون نی بغداد Raa‏ ۳۹۹ 
۽ ا مدانیون في حلب سی ھا ہیی اس ئ۱ ۳۷۳ 
8 .کات SUL‏ ا 
۹ الاباطرة البیزنطیون سس ی E.‏ 
۷ الصادر والراجع الأجنبية ایوس زا ۱۳ 


baba العربية‎ jal dl 


الصادر الأجنبية العربة 
الراجع العربية والعربة 


الخرائط سس 





ل ا ا ۵ هجو ا ا 0 


هه وه و م و و و و وه و و و وم و وه 


مع« ف رر رر رر و و وه و و و و و موه 


LACESOS‏ وهی رر رر رر و و و دم ECAH HASH‏ رج رر 


eve 





إنتهى يحمد الله 


